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بسم الله الرحمن الرحيم 


قال تعالى: إوَمَنْ يُؤْمِنْ بال يهد قَلْبَهُ وال يكل شَيْءٍ عَلِيعٌ “46 [الغبن: 11] 


3 علي محمد الصلابي 


بسم الله الرحمن ن الرحيم 


الإهداء 


إلى كل إنسان في الوجود يبحث عن الطريق لمعرفة الله؛ والإيمان به؛ وتحقيق عبوديته 
الشاملة على المنهج الصحيح؛ أهدي هذا الكتاب» سائلاً المولى عز وجل بأسمائه 
الحسنى وصفاته العلا أن يكون خالصاً لوجه الكريم. 

قال تعالى: طقل إا أنَا شر ملم يُوحى إل اا َِكُمْ إل واجد فمن كان یجو 


لِقَاءَ ره غا غَدَاك ا ولك بذاك ِعِبَادَةِ رَه أَحَدًا 4 [الكهف :110] . 


د. علي محمد محمد الصلابي 


ا الحمد لله نحمده ونستعينه» ونستهديه ونستغفره» ونعوذ بالله من شرور أنفسناء 
ومن سيئات أعمالناء من يهده الله فلا مضل له» ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن 
لا إله إلا الله وحده لا شريك له» وأشهد أن محمداً عبده ورسوله. 
يابا الذي اا اله حى ثُمَاتِهِ ولا مون إلا وَأ مُسْلِمُونَ * [آل عمرن: 102 ] 
«(الها انان الثرا E E‏ 
متها رجالا كين ونشاء واتفوا الله الذي تالو به لازام إن الله كان 0 
ریب رس 1] یایها الَّذِينَ منوا انوا اله وَقُولُوا فَولاً سديدًا “ييخ لَكُمْ 
َعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يطغ الله وَرَسُولهُ فَقَدْ فار هَوْرَا عظيمًا *»4 
[الاحزاب 70 71]. 

يا ربث لك الحمد حت ترضى» ولك الحمد إذا رضيت» ولك الحمد بعد الرضى 

أما بعدٌ: فهذا الكتاب يتحدّث عن الخالق العظيم» والرازق الكريم» الفعّال لما يريدء 
الكريم المثان» الواسع العليم» الذي رأيث من خلال مسيرت في عام التاريخ عظمته في 
الحياة» وف قيام الدول وزواهاء وانتشار الحضارات واندثارهاء وعرٌّ الحكومات وإذلالماء 


وقصص الناس» وق مخلوقاته العجيبة الغريبة» وق هذا الكون الفسيح» وحركة التاريخ. 


هذا الكتابُ إا كان نتاج هذه المسيرة» بل إحدى مارهاء حيثُ وجدث أنَّ الذين 
آمنوا بالله العظيم» واتبعوا رسوله الكريم صلى الله عليه وسلم» هدى الله قلوهم» بل 
زادها إيمانآ» لقد عرفوا ريحم» وعلموا أن الله هو التواب الرحيم» ذو الفضل العظيم» 
العزيز الحكيم» الذي ابتلى إبراهيم بكلمات» ومع ندا يونس في الظّلمات» واستجاب 
لزكرياء فوهبه على الکبر يحبى هادياً مهدياًء وحناناً من لدنه وكان تقياً. 

الله جل وعلا الذي أزال الكرب عن أيوب» وألان الحديد لداود» وسكّر الريح 
لسليمان» وفلق البحر لموسى» ورفع إليه عيسى» ونْجّى هوداًء وأهلك قومه» ونجّى صالحاً 
من الظلمين» فأصبح قومُّه في دارهم جانمين» وجعل النار برداً وسلاماً على إبراهيم؛ 
وفدى إسماعيل بذبح عظيم» وجعل عيسى وأمَّهِ اية للعالمين. 

لله جل وعلا الذي أغرق فرعون وقومه» ونجَاه ببدنه» ليكون لمن خلقّه اية» وخسفَ 
بقارون وداره الأرض» ونْجّى يوسف من غيابة الجب» وجعلّه على خزائن الأرض» ونصرٌ 
نوحاً على القوم الكافرين» ونجّاه وأهلّه من الكرب العظيم. الله جل وعلا الذي أضحك 
وأبكى» وأمات وأحياء وأسعد وأشقى» وأجدّ وأبلى» ورفع وخفضء وأعرٌّ وأذلٌ 
وأعطى ومنع. الله جل وعلا الذي هدى نوحاًء وأضلٌ ابته» واختار إبراهيم» وأبعد أباه 
وأنقدَ لوطا وأهلك امرأته» ولعن فرعودً» وهدى زوجته» واصطفى محمّداًء ومقت عمّه 
وجعل من أنصار دعوته أبناءً ألدّ خصومه» كخالد بن الوليد وعكرمة بن أبي جهل» 


فسبحانه عدد خلقه» ورضا نفسه» وزنة عرشه» وداد اا 


(') الله أهل الثناء والمجد » د. ناصر الزهراني ص: (41). 


لله جك وعلا الذي جمع في هذا الوجود بين الكمال والجمال» وعنصرٌ الجمال في 
هذا الكون مقصودٌ قصداًء جال مقصودٌء وكمالٌ بلا حدود» فرؤية الجمال على 
حقيقته لا تكونٌُ إلا حينما ينظ,ٌ القلبُ بنور الله فتتكشفُ له الأشياءً عن جواهرها 
الجميلة وروائعها البديعة» ويتذكر الله كلما وقعت عيئه أو جسّه على شيءٍ بديع» أو 
منظر حَسَنء فَيُحِسنٌ بالصلة» ويشعرٌ بالترابط بين المبدع وما أبدع» والجميلٍ وما جمّل» 
وا محسن وما أحسنَ» ويرى مِنْ وراء هذا الجمال جال الله وجلاله وكمالّه» والقرآن 
الكريم يوقظ القلوب لتتبّع مواضع الحسن وآيات الجمالٍ في هذا الكون البديع #فتبارك 
اله ا E‏ 4% [المؤمنون :14] الي ا سء خَلَقَهُ [السجدة :7] وقال 
تعالى: ألم يَنْظْرُوا إل السَمَاءٍ قَوْقَهُم كيف بَنَيْنَاهَا وَرَيَنَاهَا وَمَا ا مِنْ فُرُوجٍ *% اق 
:6[ . 

وتال كلمة ظأََلَمْ يَنْظرُوابه إِنّه استفهامٌ استنكاري لأولعك الذين هم أعينٌ 
يبصرونَ بماء وقلوبٌ لا يفقهون بماء ولا يرون ذلك الجمالٌ الساحرّء والإبداع الأخاذ 
وقد ا اى 0 على رب العبادء ولذلك يكثرٌ ف القرآن الكريم الأمز 
بالنظرٍ لأخذٍ العبرةء وللإحساس بالجمال. 

قال تعالى: أو يَنْظُرُوا في مَلَكُوتٍ السمَاوَاتٍ وَالْأَرْضٍِ وَمَا حَلَّقَ اله من شَيْءِ) 
[الاعراف :185] . 

وقال تعالى: «إقانظز إل آثَارٍ رَحْمَةِ اله كيف ييي الأَرْض بَعْدَ مَوْتَا إِنَّ دَلِكَ 
لَمْحبِي الْمَوْنَى وَهُوَ عَلَى كل شَيْءٍ قَدِيرٌ * [لروم :50] . 


وقال تعالى: فل سِيرُوا في الْأَرْض فَانْظْرُوا كيف بدأ الق ثم الله بنشىء النّشأة 
اة إن اله على كا شَْءٍ قَدِيرٌ “4 [السكبوت :20] . 


2 
£ 
اد 


وقال تعالى: طمَلْينْظُرٍ الإِنْسَانُ إلى طَعَامِهِ أا صَبَبْنَا الّمَاءَ صبًا “ي سَمَقَْا الأَرْضَ 
لم وَلأُنْعَامكُةْ “4 [عبس :32.24] . 

وقال تعالى: فل انْظَرُوامَاذَا في السسّمَاوَاتٍ وَالأَرّضٍ [بوس: 101]. 

فأينَ الأعينٌ الناظرةء والقلوبُ المبصرةء والأذهانٌ المتوقدة» والفطرة السليمةٌ؛ والمشاعرٌ 
الحية» والأحاسيسن المركَمةً؟! 

يا الله ما أروع هذا الكون! وما أجمل هذا الوجود! إِنَّ المتأمّلَ فيه يُبْهَرُ بجماله» 
وروعة نظامه» وعظمة إحكامهء کل شيءٍ فيه جميك» ليله وغاژه» صبځه ومساؤه» أرضّه 
وسماؤه» بدزه وشمشه» حره وبرده» غيمُه وصحوه» 

أخضره وأغبء جباله وتلاله)» سهوله ووديانه» به وبحزهء كك شيءٍ هی وکل 
شيءِ بديعٌ» وکل شيءِ متقَنٌ» وکل شيءِ متناسق» وکل شيءِ منتظمَ» وکل شيءِ بقدر» 
َك شيءٍ بإحكام, مِنَ الذرّة الصغيرة» إلى الرْمٍ الكبير» ومن الخليّة الساذجة إلى أعقدٍ 
الأجسام. 

انظر إلى الإنسان وروعة حَلقه» وتباين أجناسه» وتعدّدٍ لغاته» واختلاف نغماته 


فهو جك وعلا قد أح شي خلقه» ومن أحسن مخلوقاته وأجملها الإنسان 


(') الله أهل الثناء والمجد » ص: (66 » 67). 


#وصۇركە صْوَرَكُمْ و ا *0 [التغاين :3] ليها الان ها عك برلل 
الْكَرِم 2# الذي خَلَفَكَ فَسَدَاكَ مَعَدَلَكَ 0 أي صُورَة مَا شاءَ يَكُبَكَ 4 [الإنفطار: 6 . 8] 
قال تعالى: لد خَلَفْنَا الإنْسَانَ في اخس تقو فوم “0 [العين: 4 . 

انظر إلى السماء وهيبتهاء والنجوم وفتنتهاء والشمس وحُسنهاء والكواكب وروعتهاء 
والبدر وإشراقه» والفضاءٍ ورحابته» تَأمّلْ السماء في ليلة حالكة؛ وقد انتشرت فيها 
الكواكثء وبْثَّتْ فيها النجوم. 

انظر إلى الأرض كيف دحاهاء وأخرجٍ منها ماءها ومرعاهاء والجبال أرساهاء هذه 
البحار» هذه الأنحا هذا الليك» هذا الصبخ» هذا الضيليء هذه الظلال» هذه 
الشحب» هذا التناعمُ الساري في الوجودٍ كله» هذا التناسق» هذه الزهرة» هذه الوردة 
هذه الثمرةٌ اليانعة» هذا اللَِّنُ السائعٌ» هذا الشَّهْدُ المذاب» هذه النخلة هذه النحلةٌ 
هذه النملة هذه الدُويبةٌ الصغيرةٌ لمجهّزةُ بالأرجل والشعيراتِ» لتشقٌّ طريقّهاء وتتعامل 
مع واقعهاء هذه السمكة» هذا الطائ”رٌ المغرّدُ والبلبل الشادي» هذه الزاحفة» هذا 
الحيوانُ جال لا ينقد وشن لا ينتهي» وة عينٍ لا تنقطغ!!) قحان الله جين 
مسون وَحِينَ تُصْبِحُونَ *وَلَهُ الحَمْدُ في السمَاواتِ وَالأَوْضٍ وَعَشِيًا وَجينَ تُظْهِرُونَ “مرج 
لحي من الْميِتِ ورج اميت مِن الي ويي الأَرْض بعد مؤغا ولك رجو *4 


٠. ]19 .17: [الروم‎ 


() الله أهل الثناء والمجد » ص: (68 » 69). 


الله سبحانه اله واحدٌء ليس له شريكٌ» ولیس له منيك في ذاته وصفاته وأفعاله كك 
ما 2 الكون من إبداع ونظام وانسجام 1 على أن مبدعه ومدبره واحدّء ولو كان 
وراء هذا الكون أكثرٌ من مدبّر؛ وأكثز من منظم؛ لاختل نظامه» واضطرتث سئئهُ «ولؤ 


ص 2 


ل ع Te‏ و ت 
گان فيهمَا ية إلا اله لَمَسَدَنَا فَسْبْحَانَ الله رَبّ الْعَرْشٍ عَما يَصِفُونَ 4 [لانيء :22] 


إ 


ع 


وليس التوحيدٌُ محرد إقرار العبد بأنّه لا خالق إلا الله وأنَّ الله كن شيءِ وا 
كما كان عَبّادُ الأصنام مقرين بذلكَء وهم مشركون» بل التوحيدٌ يتضمّن محبّة الل 
والخضوع له والذلٌّ له» وكمالَ الانقيادٍ لطاعته» وإخلاص العبادة له» وإرادة وجهه 
الأعلى بجميع الأقوالٍ والأعمال» والمنع والعطاء» والح والبغض» وهو واحدٌ سبحانه 
في ألوهيته» فلا يستحق العبادة إلا هو ولا يجورٌ التوجّه بخوفبٍ أو رجاءٍ إلا إليه» لا 
خشية إلا منه» ولا ذل إلا إليه» ولا طمع إلا في رحته» ولا اعتماد إلا عليه ولا انقياد 
اک 

الله جك وعلا كل الخلق مفتقرونَ إليه» قال تعالى: #يا 
وَالنَهُ هُوَ لعن ا 7 [فاطر :15] . 


قد يُعْطَى الإنسان أموالاً» وقد جمْنَحُ عقارا» وقد يُرْرَفُ عيالاً» وقد يُؤْهَبُ جاهاًء وقد 


َ0 ت 
| 


نعم المَمَرَاءُ إلى الله 


1 


يها الناسُ 


ر 24 جح اع 4 جاع 2 جاع 2 9 2 2 
يال منصباً عظيماء أو مركزاً كرماء أو زعامة عريضةء أو رياسة مكينة» قد يحفٌ به 


() الله أهل الثناء وانمجد » ص: (85). 


الخدم» ويحيط به الجنث» وتحرشه الجيوش» يرضح له النارئء وتذلٌ له الرؤوسئ» وتدينُ له 
الشعوب» ولكنّه مع ذلك فقيرٌ إلى الل محتاج إلى مولاه(!). 

اله تعالمى أسعد عباده بكتابه» وأبمج قلوم بكلامه. وأنارٌ بصائرهم بقراءته» أكثزهم 
قراءةً له أشدّهم تعظيماً له وأقريُم منزلةٌ منه أقرُم من كلامه» وأقرؤهم لوحيه. 

كلامٌ معجرٌء وقرآن مبهجٌء وحبك متين» ونورٌ مبيڻ» ينطق بالعظمة» ويهتفٌ 
بالإبداع» ويصدح ايد ويشهدٌ بالربوبية( 

قال تعالى: «الله برل اخسن الَدِيثِ كِتَابًا شاا مكاي تَفْسَعِدُ مِنْهُ جلو الّذِينَ 
شون رم © تلن جُلُودْهُمْ وَفُلُومْ ِل ذكْر اله ذَلِكَ هُدَى الله يَهْدِي به مَنْ يَشَاءْ 
وَمَنْ يُضْلِلٍ اله هَمَا لَه مِنْ هَادٍ * [الرسر :23] . 

وجودٌ الله جك وعلا أمرٌ ثابتٌ في النفوس» متمكنٌ في الفِطرء مزروعٌ في الأذهانِء 
مغروسٌ في الأفعدةء لا يحتاجُ إلى دليل» ولا يتطلّب إثبات» ولا يفتِقرٌ إلى توكيدٍ 

قال الشاعر (من الوافر): 
وليس يصك في الأذهانٍ شيءٌ إذا احتاج النهارٌ إلى دَلل 

ولكنّ بعضَ ذوي الفطر المنكوسة, والأَنْفْس المريضة, والعقليّات المتعنّئة» قد يجادلون 
في ذلك مع أنه مغرو في حقيقة ضمائرهم وَجَحَدُوا يا واسشتيفتنها أَلْفسهم» 
[العمل :14] . 
(') المصدر نفسه ص: (126 » 127). 


2 المصدر نفسه ص: (490). 
8 افدر سد :565 


و 


وجاء القرآن الكرمّ مزدهراً بآيات تنطق بالعظمة» وتشهدٌُ بالربوييّة» تسر نفوس 
الواثقين» وتدحضُ مزاعم المارقين أ خُلِقُوا من عَبْرٍ شَيْءٍ آم هم الالقُونَ *4 
[الطور: 35] . 

وقد تعرّض أنبياءٌ الله وأمناءً الوحي؛ وحملة الدعوةٍ؛ ومصابيحٌ الدجى؛ وأنصار 
تفئاتهم» إلا أنّ بعضّهم وصل به الأمرُ إلى أن ادّعى أنه ربب العالمين» فأيّد الله أولياءه 
بحجج قاهرة» ودلائل باهرة» وأدلة قاصمة» وصواعق مرسلة» تدمِّرُ أباطيلهم» وتنسيفُ 
افتراءاتحم» وتزلزل كياناتهم, وتُظْهرُ سُخْفَ عقوم وقلّة فهمهم, وانحطاط أمانيهم. 

فهذا إبراهيمٌ عليه السلام يحاورٌ النمرود» الذي طغى وبحب وعتا وتكبر» وادّعى 
الربوبية من دون المولى عر وجل» قال تعالى: ( 


آنَهُ 


د تر لل الَذِي اځ إِبْرَاهِيمَ في ريه 


يَهْدِي الْقَوم الظالِمِينَ *4 [البقرة :258] . 

فحينما أدلى إبراهيمٌ بالدليلٍ الأول على وجود الله تعالى وربوبيته فقال: قال النمرود: 
وأنا أحبي وأميث (فأتى برجلين قد تحنم فر الّذِي يبي وَمُيث فأمر بقتلٍ 
أحيهماء وعفا عن الآخرء فكأته قد أحياه» وأمات الآخر) وهذه حجة واهية» ورد 
سخيفٌ» ولكنّ إبراهيم عليه السلام تدج معه في الحاجة فأتاه بالضربة القاضية» 


والحجّة الدامغة» فقال:: أي هذه ا شو مسخرةٌ کل قن اله ياي بِالشمْسٍ 3 


10 


مرق فَأتِ با مِنَ الْمَغْرب» تطلغ من المشرقء كما سخرها خالفها و 
وقاهڙها الل الذي لا إله إلا هو خالق كل شييء فإك كنت كما زعمت انك تحبي 
وتميتُ» فأتِ هذه الشمس مِنَ مغرب فإِنَّ الذي يحيي وعيت هو الذي يفعلٌ ما 
يشا ولا يانَعُ» ولا يغالبُ» بل قد قهرَ کل شييء ودانَ له کل شييء فان كنت كما 
تزعمُ فافعل هذاء فإِنْ لم تفعله» فلست كما زعمت» وأنت تعلمُ وك أحدٍ يعلم أنك لا 
تَقْدِرُ على هذاء وم يبق للنمرود كلام يجيب فيه الخليل عليه السلام"» ولهذا قال 
تعالى : مَوفَبهِتَ الَّذِي كَفَرَ وَانَهُ له يهدي الْقَوم الظَّالِمِيَ 2 [البقرة :258] . 

وقال الشاعر (من المتقارب): 
فيا عجباً كيف يُعْصّى الإلهُ أ كيف يححَ ده الجاحد 
وو اخ وا وا EE ETEK‏ 
وما أجمل هذه الأبياتِ الرائعة التي قاها الشاعرٌ إبراهيمٌ بريول رحمه الله! (من الكامل): 
بي أويث لكل مأؤى في الحيا ةفمارأيث أعرّ مِنْ مأواكا 
وتَلمّسَتْ نفسي السبيل إلى النجا الي ب 
فوجدث هذا السّرّ في تَقُوَاكا 
فليرضَ عقي الناسُ أو فليسخطوا أنا ۾ أعدٌ أسعى لغير رضّاكا 
أدعوك يا رتي لتغفِرَ حوبي ر 
فاقبل دعائي» واسْتَجَبْ لرجائيا اكات وا اغا اا 


(0) أهل الثناء والمجد ص: (567). 
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إل أذ قال: 
E‏ لظ اله بالل جل جلائه اعرا 
فاا و ا فا اب وا قيفي كنا 
وتكونُ في يوم القيامة مائلاً رى بماقذ قدمَئة يداك 

9 حقائق الإسلام ثابتة لا تتغير» E‏ رسول الله صلى الله عليه وسلم 
إلى قيام الساعة, المرجعٌ فيها كتاث الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم» ولكنٌ علماءً 
الأمة في كل جيل . وطلاب العلم فيها . يتناولوتما بالشرح والتفسير» من خلال الواقع 
الذي يعيشه کل جيل» وما جد فيه من نوازل» وما حدت فيه من انحرافي في الفهم أو 
السلوك, وإِنَّ جيلنا الذي نعيش فيه لهو مِنْ أحوج الأجيال إلى التعيفٍِ على حقائق 
دينه» وخصوصاً أركانٍ الإيمان السنّة» وهذا الكتابُ الذي بين يدي القارئ يتناول الركن 
الأول (الإيمان بالله عز وجل) وستلحقه بإذن الله تعالى دراساث أخرى في أركانٍ الإبمان 
الستة» والأخلاق» والتربية الروحية» والسّنن الإلحية» ومقاصدٍ الشريعة» والسياسة 
الشرعية» وعلم المصالح والمفاسد» وغيرها من الدراسات المنهجيّة المحادفة إلى المساهمة في 
نحضة الأمة» وانطلاقتها الحضارية الجديدة المرتقبة. 

هذا وقد قسّمثْ هذا الكتاب إلى سبعة مباحث: 

الملبحث الأول: معنى (لا إله إلا الله محمّدٌ رسول الله)» وبِيّنتُ فضل (لا إله إلا الله)» 
وأا أفضل الذكرء وتحدّثث عن شروطها: كالعلم» واليقينء والقبول» والانقياد 


(7') المصدر نفسه ص: (550). 
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والصدق» والإخلاص» وامحيّة» وارتباطها بالولاءٍ والبراو» واثار الإقرار بمذه الكلمة في 
افا 

وف المبحثِ الثاني والثالث: تكلّمتُ عن إثباتِ وجود الخالق» وتوحيد الربوبيّة 
وأشرث لدليلٍ للق ودليل الفِطرة والعَهْدِ ودليلٍ الافاقء ودليل الأَنْفْسِء ودليلٍ 
الحداية» ودليلٍ انتظام الكونٍ وعدم فسادوء ودليلٍ التقدير» ودليل التسوية» التي جاءت 
في القرآن الكريم. 

ووضحت في المبحث الرابع والخامس: توحيد الأسماءٍ والصفاتِ» وتوحيدٌ العبادة» 
وتكلّمت عن علاقة تحكيم الشريعة بالتوحيد» والاثار الحسنة للحكم مما أنزل الله: 
كالاستخلافيء والتمكين, والأمن» والاستقرار» والنّصرِء والفتح» والعزّ والشّرفيء 
وبركة العيشء ورَعَدَه» والحداية» والتثبيتِ» والفلاح» والفوز» والمغفرة» وتكفيرٍ السيئات» 
ومرافقة النبيَينَ والصديقين. 

كما وقفث مع الاثار السيئة للحكم بغير ما أنزل الله: كقسوةٍ القلب» والصّلال عن 
الحقّء والوقوع في النفاق» والحرمانٍ من التوبة» والصدٍّ عن سبيل الد وغياب الأمن» 
وانتشار الفوضى» وانتشار العداوة والبغضاء» والحرمان من التَضْرٍ والتمكين» وهول 
العقاب الذي يَنْتَظِرُ المبدّلين لشرعهء والإهانة عند قَبْضٍ الأرواح» والأكلٍ من النارء 


وعضب الجبار» والعذاب المهين. 
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وتكلمث عن جهود النيئن صلى الله عليه وسلم في حماية توحيدٍ العبادة: كالنهي عن 
الغلوٌ والإطراء لشخصه الكريم» وكيفيّة التعامل مع الرُقى والتمائم» ونهيه عن الكهانة... 
إلخ. 

أما في المبحثٍ السادس: فكان الحديث عن الإيمان بالله عز وجل» واخترث كلمة 
الإيمان بدلاً من العقيدة» واستخدمتها في كتابي تماشياً مع العَرْضٍ القرآني» الذي عرض 
مقرّرات الإِمَانِء وخصائصّه ضمن المصطلح اللطيف» والكلمة الحبيبة (الإيمان) ولا 
شلك أنَّ العودةً إلى تعبيرٍ القرآن الكريم والرسولٍ صلى الله عليه وسلم أنفعٌ وأولى مع 
اعا االات ا ك لقان أرق مع واف د أل على 
المقصودٍ من الكلمات الأخرى» فهي تشي في الأجواء . عندما تُكَْبُ أو تُنْطَقْ . معان 
الأمن والثقة» وتلقي ظلال الطمأنينة واليقين» وتوحي معان الإلزام والتصديق والخضوع, 
وتُطَلِقُ إيحاءاتٍ الثباتٍ والدوام» والمتانة والحيوية» وكلمةٌ العقيدة لا تتضمَّنْ كل هذا. 

كما أن بيْنت الفرق بين الإسلام والإبمانٍ والإحسانء والأسس التي يقومٌ عليها 
الإبمان بالله عز وجل» وشرحث بعض الآيات القرآنية التي تحدّثث عن الإعانِ» كزينة 
الإممانِء ونور الإعانِ» وروح الإعانِ» ولأصث في هذا الكتاب أهمٌّ أسباب قوةٍ الإيمان 
مثل: 

1 . معرفة أسماء الله الحسنى. 

2 . تدبر القرآن على وجه العموم. 

3 . معرفة الب صلى الله عليه وسلم. 
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4 . التفكير في الكون, والنظر في الأنفس. 

5 . الإكثار من ذكر الله في كلّ وقت. 

6. معرفة محاسن الدين. 

7. الاجتهاد في التحقق من مقام الإحسان. 

8 . الدعوة إلى الله. 

9 توطين النفس على مقاومة ما ينافي الإعان. 

10 . معرفة حقيقة الدنياء واعتبارها مزرعة للآخرة. 

وعرضث بعضَ صفات المؤمنين التي جاءت في القرآن الكرم» وشرحتهاء وبِيَنث 
أهميتهاء وركزث على أهمّ فوائد الإعان وثمراته» كالاغتباط بولاية الله الخاصّة» ودفاع الله 
عن المؤمنين» والفوزٍ برضا الله وحصولٍ البشارة بكرامة الله وحصول الفلاح والهدى» 
والانتفاع بالمواعظ والتذكيرء والشكرء والصبر» وتآثيره على الأعمال والأقوال» وهداية 
الله إلى الصراط المستقيم» ومحبة الله وللمؤمنين مِنْ خلقه» ورفع الله لمكانتهم. 

وف المبحث السابع والأخير: كان الحديث عن الشركء والكَفْر» والنفاق» والردة» 
والفسق» والمعاصي . 

أيها القارؤى الكري» أَضعٌ بين يديك هذا الكتاب» راجياً من الله أن يحيا قلبُك» 
وتزداد هدايةَ مع كلّ معرفةٍ جديدةٍ عن ربك فا هدفُ من كتابته هو زيادة إِيمانِكَ برب 
العالمين» بعيداً عن العوائق التي ضعت في طريق الإمانِء الذي بيه رسولنا محمد صلى 


الله عليه وسلم» وسار عليه الصحابة الكرامٌ بها 00 دون عناعٍ ولا شقاي» فآمنوا 
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بركم» فهدى الله قلوحم, قال الله سبحانه وتعالى: «إوَمَنْ يُوْمِن د 
شَئْءٍ عَلِيمٌ 3 ا , 

هذا وقد انتهيث من هذا الكتاب يوم الأحد في الساعة الثالثة إلا ربع ظهراً بتاريخ 
8ه يوافقه 2009/3/3 م بالدّوحة؛ والفضل لله من قبل ومن بعد 
وأسأله سبحانه بأسمائه الحسنى وصفاته الغلا أن يجعل عملي لوجهه خالصاًء ولعباده 
نافعاً» ويشرح صدورٌ العبادٍ للانتفاع به ويبارك فيه بمنّه وكرمه وجوده» وأن يثيت 
إخواني الذين أعانوتي من أجل إتمام هذا الجهد المتواضع» ونرجو من كل مسلم يصله 
هذا الكتاب أن لا ينسى العبدَ الفقير إلى عفو ربّه ومغفرته ورحمته ورضوانه من دعائه 
رټ وزغي أَنْ اشكر يِعْمَئَكَ الي أنعنت علي وَعَلَى وَالِدَيَ ون أَعْمَلَ صا 
تَرْضَاهُ وَأَدْخِلْني رَبك في عِبَادِكَ الصَّاِينَ 2 [النمل :19] . 

وقال تعالى: ما يَفْتَح الله لتاس من رة فلا مسك ها و كا كيلك دا فس له 
من بَعْدِه وَهُوَ الْعَزِيرُ الحَكِيم ا [فاطر :2] . 

وقال تعالى: سبحا رَبَكَ رَبّ الْعِزهَ عَمَا يَصِفُونَ *وَسَلامٌ عَلَى الْمُرْسَلِينَ “وَالْحَمْدُ 
لله رب العالمية 7 [الصافات :180 . 183] . 

سبحانك اللهمٌ وبحمدك» أشهد أن لا إلة إلاً أنت» أستغفرك وأتوبُ إليك» وآخر 
دعوانا أن الحمدٌ لله رب العالمين 


على محمد محمد الصلابي 
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المبحث الأول 


وفضلها وشروطها 


أولاً . معنى (لا إله إلا الله محمد رسول الله). 

ثانياً . فضل كلمة (لا إله إلا الله). 

ثالغاً . أفضل الذكر (لا إله إلا الله). 

رابعاً . أشعة (لا إله إلا الله) تبدِّدُ ظلمات القلوب. 
خامساً . التوافق بين (لا إله إلا الله) و(إياك نعبد). 
سادساً . شروط (لا إله إلا ١‏ لله). 

سابعاً . ارتباط (لا إله إلا الله) بالولاء والبراء. 


ثامناً . اثار الإقرار (بلا إله إلا الله). 
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المبحث الأول : معنى لا إله إلا الله محمد رسول الله وفضلّها وشروطها 


ول كلمةٍ يدخل ما الإنسانٌ بوَابة الإسلام» ويصلٌ إلى مدارج التوحيد» ويرتقي في 
مراقي العبودية» هي كمة (لا إله إلا الله محمد رسول الله) التي بموجبها يعترفف العبذ لله 
عر وجل وحده بالربوبية والألوهية» ومحمَدِ صلى الله عليه وسلم بالرسالة. 

أن يشهد العبدُ أنَّ الله هو المستحقٌ للعبادةء وأنْ تنصّرف قواه . قوى عقلِه وقلبه 
وبدنهِ وجوارحه . قي التسبيح» والتهليل» والتمجيد» والعبودية هذا الإله العظيم» الذي 
أنت أيّها الإنسانُ من بعض فضله» ومن بعض خلقهء فكل ذرّاتِ كيانك الداخلية 
تعترفٌ به» وتمجده, وتسبّحه» شئت أم أبيتَ» غفلت أم انتبهت» حَيِيَتَ أم مٿ 
آمنت أم کفرت» فيبقى اختيارٌ الإنسانٍ أن يعبدَ ربّه سبحانه وتعالى طَوْعاً بما أمره الله 
تعالى» وما جاء على ألسنة رسله المكرّمين عليهم الصلاة والسلام. 

وأن يشهد أنَّ محئّداً صلى الله عليه وسلم الخاتم للرسل هو عبد الله ورسوله» أرسله 
رسا إلى الحلق أجمعين» من الإنس والجن» وذلك إقراراً باللسانٍء ولهاناً بالقلب» بِأنّه 
ا مید العامة 
أولاً . معنى (لا إله إلا الله محمد رسول الله): 

إن معنى كلمة: (لا إله إلا الله) أله لا معبود بحقّ إلا الله» فهو وحدّه سبحانه 
المستحقٌ بان تصرف له جي العبادات» وتكونَ خالصةً له دون سواه» قال تعالى: 
اوك إل واد لآ إِلَهَ إلا هُوَ التَحْمَانُ البَحِيمُ * [ابقرة :163] وقال تعالى: وذ 
َالَ إِبْرَاهِيمُ لأيبه وَقَوْمِهِ ني برا 68 تنيذوة * :لأ الذي ی ا ین * 


() مع الله » د. سليمان العودة » ص: (39). 
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وَجَعَلَهَا كلِمَةَ باقِيَةَ في عَقِبِهِ لَعَلَّهُمْ يَْجَعُونَ * [ارعرف: 26. 28] وقال تعالى: الله لآ 
له إل هو ا ل قوم 3 [آل عمران: 2] . 

ومعنى شهادة (أنَّ محمد رسول الله) الإقرارٌ باللسانء والإبمان بالقلب» بأد محمّدَ 
بن عبد الله القرشيع الحاشميع رسول لله . عر وجل . إلى جميع الخلتٍ من الجنّ والإنس» 
قال تعالى: فل يَأَيُّهَا الاس إِيّ رَسُولُ اله يكم جِيعًا الي لَه مُلْكُ السّمَاوَاتِ 
َالأَرْضٍ لآ إل إلا هو يبي وَيِيثُ قآمنوا اله وَرَسُولِهِ الى الأمََ الّذِي يُؤْمِنْ بال 
وكلِمَاتِه وَاتَِّعُوهُ لَعَلّكُمْ دون * الاعرف :158] وقال تعالى: «إتبارك الّذِي نَرَّلَ 
لقان عَلَى عَبْدِِ لِيَكُونَ لِلْعَالَمِينَ تَذِيرا * [لفرقد :1] . 

فكلمة لا إله إلا الله تشمل جزأيين» النفي والإثبات: 

1 . أما (لا إله): فنافيةٌ جميع ما يُعْبَدُ مِنْ دونٍ الله تعالى» فلا يستحق أن يُعْبَدَ 
أحدٌ سواه» و«النكرةٌ في سياق النفي تفيدُ العمومُ» فهي تشمل كل ما يمكِنٌ أن 
يتوڳه إليه بالعبادٍ» وكلَ مَنْ تُصْرَفُ إليه غير الله تعالى(!). 

2 . أما (إلا الله): فَمُمْبئَةٌ العبادةً لله تعالى» فهو الإله الحقٌء المستحقٌ للعبادة» فَإنَّ 
خبر (لا) المحذوف (بحق) هو الذي جاءت به نصوص الكتاب المبين» فمعنى (لا إله 
بحق إلا الله) أي: لا معبودّ بحقّ إلا الله فكما تفرد سبحانه وتعالى بِاللّقِء والرزق» 
والإحياءء والإماتة» والإيجاد, والإعدام» والنفع» والضرٍء وغير ذلك من معان ربوبيته» 
ولم يشاركه أحد في خلق المخلوقات» ولا في التصرّف في شيءٍ منهاء فكذلك تفرُدُه 


- 
ع 


سبحانه بالألوهية حقٌّ لا شريكَ له» قال تعالى: ذلك بأد اله هو الح وَأَنَّ م 


يَدْعُونَ من دونه الْبَاطء وَأَنَّ اله هُوَ 2 الْكبيد ”4 القمان :30] . 


)1( العقيدة الصافية » سيد سعيد عبد الغني > ص: (260). 
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3 . أما لفظ الجلالة في كلمة الشهادة (الله) عر وجل فهو اسمٌ من أسمائه جل 
وعلاء بل هو امه الأعظم عند قوم» وهذا أكثرٌ الأسماءٍ تردّداً في القرآن والسنة. 

و(الله) هو أكترٌ الأسماءٍ اشتهاراً وترديداً على ألسنة المخلوقين كلهم بمختلف لغاتهم 
وألسنتهم. 

و(الله) هو الاسم الدالُ على الذاتِ العظيمة الجامعة لصفات الألوهية والربوبية» 
وهو اسح له وحدّه لا يتعلّق به أحدٌ سواه ولا يُطْلَقُ على غيره» ولا يدّعيه أحدٌ من 

و(الله) اسمٌ للربٌ المعبودٍ المحمودء الذي بمجّدهُ الخلق» ويسبّحونه» ويحمّدونه 
وتسبّحُ له السماواث السبع» والأرضونَ السبع» ومن فيهن» والليل والنهار» والإنس 
والجن. واليَدُ والبحر ِن من شىء إلا يُسَبَحُ بحَمْدِهِ وکن لا تَفْقَهُونَ تَسْرِيحَهُمْ له 
کان حَلِيمًا عَمُورًا * [لإسرء :44] . 

و(الله) هو الربُ الذي تأ القلوب. وتحنٌ إليه النفوس» وتتطلّعٌ إليه الأشواق» 
وتحبُ وتاس بذكره وقربه؛ وتشتاق إليه؛ وتفتقر إليه: المخلوقاث كلها في كلّ لحظة 
وومضة» وخطرة وفكرة» في أمورها الخاصّة والعامّة» والكبيرة والصغيرة» والحاضرة 
والمستقبلة» فهو مبديها ومعيذهاء ومُنشتُها وباريهاء وهي تدينٌ له سبحانه وتُقرٌ 


وت تق تفتقرٌ إليه ا شؤوها وأمورهاء فما مِنْ مخلوق إلا ويشعرٌ ان الله تعالى طوّقه متنا 
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ونعماء وأفاض عليه من الائه وكرمه وإفضاله وإنعامه بالشيء الكثير» فجديرٌ إِذَا أن 
يتوجّه قلث الإنسان إلى الله تبارك وتعالى بالحبٌ والتعظيم والحنين. 

و(الله): عظيمٌ في ذاته» وصفاته» وأمائه» وجلاله» ومجده. لا تحط به العقول ولا 
تدركه الأفهام» ولا تَصِل إلى عظمته الظنون» فالعقول تحار في عظمته» وإن كانت 
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تستطيع عا منت من الطُّوْقٍ والقدرة على 3 تدرك ا من هذه العظمة» بعمنخها 
به الله والخوف منه» والرجاء فيه» والتعيّدَ له بك ما سط 


قال الشاعر (من الكامل): 
له في الآففاق آيات لل ل الها هو ما إلية داكا 
ولعك ماق النَفْس من آياته غيضسرة ا لو عَيناكا 
والكونٌ مون بأسسران إذا اا سے لما آنا 


و(الله) هو الإله المعبودء الذي ُخْلِصُ له المؤمنون قلوتحم, ضار 0 
وحڳهم» وأنساكهم, وحياتمء وآخركم ئل إِنَّ صلا وَتُسُكي واي وما لله 
رت المي *لاآ شَرِيك له وَبدَلِكَ مرت وا 


ء۶ 


06 ل N‏ 4 [الانعام :163-162] . 
وروځ (لا إله إلا الله) وسيّها: إفرادُ الربَ جل ثناؤه» وتقدّست أسماؤه. وتبارك اسمه» 
وتعالى جده» ولا إله غير بامحبة» والإجلالء والتعظيم» والخوفِ» والرجاء» وتوابع ذلك 
من التوكل» والإنابة» والرغبة» والرهبة» فلا حب سواه» بل كل من كان يحب غيره فإئما 
يحب تبعاً حبته» ولأنّه وسيلةٌ إلى زيادة محبته ولا ماف سواه» ولا يُرْجَى سواهء ولا 
06 إل عليه» ولا د رغث إل إليه» ولا بر فيك لا منه» ولا لت إا با مه» ولا د 
إل لهء ولا يتاب إلا إليهء ولا e‏ مره» ولا مسب إلا له ولا يُسْتَعَانُ في 


ل 


الشدائك إا به ولا يُلتَجَأ إلا إليه» ولا ل إا له ولا يځ إلا له وبامه» يجتمع 


ع 


ذلك في حرفي واحدء هو أن لا يُعْبَدَ يجميع أنواع العباداتٍ إل هو. 


() مع الله » د. سليمان العودة » ص: (36 » 37). 
© المصدر نفسه » ص: (39). 
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فهذا هو تحقيق شهادة أن لا إله إلا الله» ولهذا حيّمَ الله على النارٍ مَنْ شهد أن لا 
إله إلا الله حقيقةٌ ومحالٌ أن يدخل النارّ مَنْ تحمَّقَ بحقيقة هذه الشهادة» وقام بما كما 
قال تعالى: لوَالَّذِينَ هُمْ بشَّهَادَاتحِمْ قَائِمُونَ * المعرج :13] فيكونٌ قائماً بشهادته في 
باطنه وظاهره» ونی قلبه وقالبه!!). 

ومقتضى هذه الشهادة أن تصدّقَ رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما أخبرَء وأن 
تمتثل أمرّه فيما أمرء وان تتَجَنَّب ما عنه تى وزجر» وأنْ لا تعبد الله إلا بما شرع» ون 
لا تعتقد أن لرسول الله صلى الله عليه وسلم حمّاً في الربوبية» وتصريفٍ الكون» أو 
حمّاً ني العبادق» بل هو صلى الله عليه وسلم عبدٌ لا يُعْبَدُ ورسولٌ لا يكدَّبْء ولا 
يمل لنفسِه ولا لغيرو شيعاً من النفع أو الضرّ إلا ما شاء الله(2. 

لقد عرقت (لا إله إلا الله) دى المسلمين (بكلمة التوحيد) و(كلمة الإخلاص) 
و(كلمة التقوى)؛ وكانت (لا إله إلا الله) إعلانَ ثورة على جبابرة الأرض وطواغيتٍ 
الجاهلية» ثورة على كل الأصنام والالهة المزعومة من دون الله» سواء كانت شجراً أم 
عن يدر 

وكانت (لا إله إلا الله) نداءً عالمياً لتحرير الإنسان من عبودية الإنسان والطبيعة 
وكل مَنْ خُلِق» وكانت (لا إله إلا الله) عنوانَ منهج الله الذي لا تعنو الوجوةُ إلا له» 
ولا تنقادُ القلوبُ إلا لحكمه» ولا تخضِعٌ إل لسلطانه0©. 


ع 


() الجواب الكافي لابن القيم » ص: (139). 
© الأمثال في القران » د. عبد الله جربوع (23341). 
)@ الإمان والحياة للقرضاوي »> ص: (31). 
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ثانياً . فضل كلمة (لا إله إلا الله): 

لقد ورد في كتاب الله تعالى وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم من الفضائل الجمّة هذه 
الكلمة» والخصال العديدة» والأوصافي الحميدة» ما يَصْعبٌ استقصاؤه في هذا 
الموضع؛ فهي كلمة قامت جا الأرضُ والسماوات» وخْلِقَتْ لأجلها جميعٌ المخلوقاتِ» 
وها أرسل لله تعالى رسلّهء وأنزلٌ كتبه» وشرع شرائعه» ولأجلها تُصِبَث الموازينُ» 
ووضعت الدواوينُ» وقام سوق الجنّة والنار» وجا انقسمتٍ الخليقةٌ إلى المؤمنين 
والكفار» والأبرار والفجار» فهي ما الخلتي والأمر» والثواب والعقاب» وهي الحقٌ 
الذي خُلِقَّتْ له الخليقةٌ؛ وعنها وعن حقوقها السؤال والحساب» وعليها يقح الثوابُ 
ا و ات ا وا اکت الل ولأجلها جُرْدَتِ سيوف 
الجهاد. وهي حق الله على جميع العباد. فهي كلمةٌ الإسلام» ومفتاځ دار السلا 
وعنها مال الأولون والآخرون» فلا وو قدما العبد بين يدي الله حتى ا عن 
مسألتين: ماذا كنتم تعبدون؟ وماذا أجبتم ال 

فجواب الأولى: بتحقيق (لا إله إلا الله) معرفةء وإقراراًء وعملاً. 

وجواب الثاني: بتحقيق (أن محمداً رسول الله) معرفةٌ» وإقرارً وانقياداًء وطاعةٌ(!). 

وما ورد في فضل هذه الكلمة في القرآن الكريم أتما وْصِفَتْ بالكلمة الطيبة» والقولٍ 
الثابت» كما قال تعالى: أل تر كيف صرب اله مدلا كلِمَة طِيْبَةٌ كشجرة طَبْبَة ام 
وق ا ککھا کل جين بإِذْنِ را وَيَضْرِبُ اله الأَمْتَالَ لاس 
عله درون * [برهيم :24. 25] وأتما العروة الوثقى» كما قال تعالى: مَإفَمَنْ يَكفز 
بالطَاعُوتِ وَيُؤْمِنْ باه فَقَدِ اسْتَمْسَكٌ بِالْعروةٍ الْونْقَى لآ الْقِصَامَ ها [ابقرة :256] . 


8 ر 7 5 7 لمن 
ثابثتٌ وَفْرْعَهَا 2 لاء“ 


۳ زاد المعاد (34/1). 
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ومن فضائلها أن الرسل جميعهم أرسلوا يما مبشرين ومنذرين» كما قال تعالى: وما 
الاين ك مق رول إلا اوي ا لَه إلا أن فَاغْيْدُ عدون * [الانياء :25] 
إلى غير ذلك من الفضائل التي ذكرث في القرآن الكريم. 

وأما ما ورد في فضلها في السنة المشرفة فكثيرٌ جدأً نذكرٌُ منه بعضها: 

فمن ذلك أتما أفضل شعب الإيمان» فقد ورد عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: 
«الإبعانُ بِضْعٌ وسبعون» أو بِضْعٌ وستون» شُعْبَة أفضلّها قول لا إله إلا الله وأَذْناها 
إِمَاطَةُ الأذى عن الطريق»() 

ومن فضائلها أن الجهاد أَقِيّمَ من أجل إعلائهاء كما قال الرسول صلى الله عليه 
وس وات أن اقات الان بحن ر أن لذ إلة إلذ للق .رأث عدا رسول ا 
ويقيموا الصلاةً» ويؤتوا الركاةء فإذا فعلوا ذلك عَصَمُوا مقي دماءهم وأموام» إلا بحقّ 


الإسلام» وحسابهم على »2 . 


)( أخرجه مسلم في صحيحه » كتاب: الإيمان » باب: بيان عدد شعب الإبمان » وأفضلها وأدناها وفضيلة الحياء » وكونه 
من الإعان (35) وأخرجه بلفظ مختصر البخاري في صحيحه في كتاب: الإعان » باب أمور الإيمان (9) » ومسلم 
في صحيحه » كتاب: الإبان » باب: بيان عدد شعب الإعان . (35). 

© أخرجه البخاري في صحيحه » كتاب: الإيمان » باب:[التوبة: 5] مقن تاوا وَأَقَامُوا الصّلاةٌ وَآنَوَا الرَكاةَ فكوا 
سَبِيلَهُة؟ » ومسلم في صحيحه » كتاب: الإيمان » باب: الأمر بقتال الناس حت يقولوا: لا إله إلا الله محمد رسول 
لله » ويقيموا الصلاة » ويؤتوا الركاة » ويؤمنوا بجميع ما جاء به البي صلى الله عليه وسلم » وأن من فعل ذلك عصم 
نفسه وماله إلا بحقها » ووكلت سريرته إلى الله تعالى » وقتال من منع الركاة أو غيرها من حقوق الإسلام » واهتمام 
الإمام بشعائر الإسلام (22). 
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ومن فضائلها اکا ترجُح بصحائف الذنوب» كما في حديث البطاقة»» فعن عبد 
الله بن عَمْرو بن العاص رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 
«إنّ الله سَبُحلَِصُ رجلا مِنْ أُمّي على رؤوس الخلائق يوم القيامة» فَيَنْشُرُْ عليه تسعة 
وتسعينَ جلا كل سجل يلل مد البَصَرِء ثم يقول: أتُدْكِرُ مِنئْ هذا شيئاًء أظلمَكَ 
كْتَبتي الحافظونَ؟. 
فيقول: لا يا ربٌ. 
فيقول» أفلك عه 


فيقول: . يا زني. 


فيقول: بلى إن لك عِنْدَنَا حسنةء فإنه لا ظلمَ عليكَ اليوم» فرح بطاقة» فيها: 


و اس 


0 


أ ناقهد أن عدا عيذه سول فقول احص ونك 
فيقول: يا ربٌ ما هذه البطاقة مَعَ هذه السجّلات؟ 
فقال: إثّك لا تُظْلَمْ. 
قال: فتوضع السجلاث في كِقَةِ والبطاقة في كِمِْ» فطاشتٍ السجلاثء وَنَقْلَتِ 
البطاقةٌ» فلا يَثُْلُ مَعَ اسم الله شي »(). 
ثالغاً . أفضل الذكر (لا إله إلا الله): 
إل ذكر الل من أفضل العبادات المقربة إلى الله تعالى وأجلّهاء وأعظيها أجراء مع 


سهولته ويُسْره على مَنْ يسرّة الله عليه. 


00 أخرجه الترمذي في جامعه » كتاب: الإيمان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم » باب: ما جاء فيمن يموت وهو يشهد 
أن لا إله إلا الله (2639). وقال الترمذي: هذا حديث حسن غريب. وبلفظ قريب أخرجه ابن ماجه في سننه » 
کاب الزهد » باب: ما يرجى من رحمة الله يوم القيامة (4300). 
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هذا وإِنّ أفضل أنواع الذكر بعد القرآن العظيم هو قول المرء: (لا إله إلا الله). 

وهي كلمة التوحيدِء كما ورد عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: «أفضل الذكر لا 
إله إلا الله»217. 

وهذه الكلمة الجليلة واجبٌ على کل مسلم أن يتعلمّهاء ويعلمَ مظعو عا واا 
وشروطها وأركانحاء وكلَ ما يتعلّق بحاء لأتما الكلمةٌ التي يصِيرُ بحا لمر مسلماًء فهي 
الفيصلٌ بين الكفر والإسلام» ولأنَّ الله جل جلاله أمر أفضل خلقِه وخا رسلة صلی 
لله عليه وسلم أَنْ يَعْلمَ کل ما يتعلّقَ بما ويعتقده في قوله تعالى: مفَاغْلَمْ 0 
ا [غمد :19] . 

وقد ذم الله سبحانه من استكير عنهاء 0 عنهاء وترك العمل بحا في قوله: 
مم كاثُوا ذا قیل م لآ إل إلا اله سوروت *وَيَمُونُونَ أب تاركو آنا لشاعر 
ى تون *# اال : 
0 
«الله لا إِلَهَ إلا هُوَ الح ايوم [لبقرة :255] وقال سبحانه: هو الى لا إِلّهَ إلا 
هو [غافر :65] . 

وحققها إبراهيمٌ عليه السلام كما حكى الله عنه بقوله: اني بَرَاءٌ ا َعْبدُونَ * إا 
لذي قطن لَه سَيَهْدِينِ وَجَعَلَهَا كمه باقِيَة في عَقبِهِ َعَلّهُمْ يَرْجَعُونَ * [الزعف :26 


. 28. 


(1) أخرجه الترمذي في جامعه » كتاب: الدعوات عن رسول الله صلى الله عليه وسلم » باب: ما جاء أن دعوة المسلم 
مستجابة (3383) » وقال الترمذي: هذا حديث حسن غريب. وأخرجه ابن ماجه في سننه » كتاب: الأدب » 
باب: فضل الحامدين (3800). 
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رابعاً . أشعةٌ كلمة (لا إله إلا الله) تبدّدُ ظلمات القلوب: 

اعلم أنَّ أشعة (لا إله إلا الله) تبدّدُ مِنْ ضباب الذنوب وغيومهًا بقدر قوّوِ ذلك 
الشعاع وضعفه» فلها نورٌء وتفاوث أهلها في ذلك النور قوم وضعفاً لا يحصيه إلا الله 
تعالى» فمن الناس مَنْ نور هذه الكلمة في قلبه كالشمسء ومنهم مَنْ نوها في قلبه 
كالكوكب الدرّيء ومنهم مَنْ نورها في قلبه كالمشعل العظيم» وآخر كالسراج المضيءء 
وآخر كالسراج الضعيف» وهمذا تظهرٌ الأنوارٌ يوم القيامة بأبمانهم» وبينَ أيديهم» على 
هذا المقدار» بحسب ما في قلوبم من نور هذه الكلمة علماً وعملاً ومعرفة وحالاً 
وكلّما عَظُمَ نور هذه الكلمة واشتدٌ أحرق مِنَ الشبهاتٍ والشهواتِ بحسب قوته 
وشدته» حت إِنّه رما وصل إلى حال لا يصادِفٌ معها شبهةً ولا شهوة ولا ذنباً إلا 
أحرقه» وهذا حال الصادقٍ في توحيدِه» الذي لم يشرك بال شيعا فأ ذنب أو شهوةٍ 
أو شبهة دنت من هذا النور أحرقهاء فسماغٌ ليمانه قد حرست بالنجوم من كل سارق 
لحسناته» فلا يال منها السارقٌ إلا على غَرّة وغفلةء لا بدّ منها للبشر» فإذا استيقظٌ 
وعلمَ ما سُرِقَ منه استنقذه من سارقه» أو حصّل أضعافه بکسبه» فهو هكذا أبداً مع 
لصوص الجنّ والإنس» ليس كمَنْ فتح لم خزانته» وولى الباب ظهره. 
خامساً . التوافق بين (لا إله إلا الله) و(إياك نعبد): 

إن معنى (لا إله إلا الله) تضمّنه قوله: ياك نبد وَإِيّاكَ تَسْتَعِينُ * [الفقة :5] 
وهذه الآية متضمّنةٌ لأا الغايات» ففيها يسر الخلق والأمرء والدنيا والآخرة» وهي 


تضيّنةٌ لأجاك الغايات» وأفضل الوسائل» فأجكك الغايات عبوديه» وأفضل الوسائل 


مدارج السالكين (369/1). 
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إعانثه» فلا معبودَ يستحقٌ العبادة إلا هوء ولا معينَ على عبادته غيره» فعبادثه أعلى 
الغايات» وإعانثة أجل الوسائل. 

وقد اشتملت هذه الكلمةٌ على نوعي التوحيد» وهما: توحيد الربوبية» وتوحيد 
العبادة» وتضمّنت التعبّدَ باسم الرب واسم الله فهو يُعْبَدُ بألوهيته» ويُستعانٌ بربوبيته» 
ويهْدَى إلى الصراط المستقيم برحمته» فكان أولٌ السورة ذكر اسمه: (الله) و(الرب) 
و(الرحمن) تطابقاً لأجل الطالب من عبادته وإعانته وهدايته» وهو المنفرد بإعطاء ذلك 
کله» لا يعن على عبادته سواه ولا يهدي سواه . 
سادساً . شروط (لا إله إلا الله): 
لما كان معنى (لا إله إلا الله) هو أنه لا معبود بحقّ إلا الله ولما كان كثيرٌ من الناس لا 
يدرك معنى وأهمية (لا إله إلا الله) كان لا بد لنا أن نتحدّث عن شروط هذه الكلمة. 

ورحم الله وهب بن منبه حين سْئِْلَ: أليسث (لا إله إلا الله) مفتاح الجئة؟. 

قال: بلى» ولكنْ ليس مفتاحٌ إلا له أسنان» فإن جعت بمفتاح له أسنانٌ فح لك 
وإلاّ لم يفتخ لك2, وهذه الأسنانُ هي شروطٌ هذه الكلمة العظيمة» والتي عددُها 
سبعة عند العلماء» وليس الرادُ مِنْ هذا عد ألفاظهاء وحفظهاء فكم مِنْ عام 
اجتمعت فيه والتزمّهاء ولو قيل له عددها لم يسن ذلك. وكم حافظ لألفاظها يجري 
فيها كالسهم» وتراةُ يق كثيراً في ما يناقضها. والتوفيق بيد الله . 


(') الإبمان بالله د. عمر الأشقر ص: (96) نقلاً عن ابن القيم في الصلاة. 

2) أخرجه البخاري في صحيحه تعليقاً » كتاب: الجنائز » باب: في الجنائز » ومن كان اخر كلامه: لا إله إلا الله 
(417/1). ووصله البخاري في تاره الكبير (95/1) رقم (261) » وأبو تُعيم في حلية الأولياء (66/4). 
.[27] مسائل هامة في توحيد العبادة » محمد القحطاني ص: (21). 

ا ابول لكي E‏ 
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إليك هذه الشروط مع أدلّتها من كتاب الله تعالى وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم 
مع الاختصار: 
1 . العلم بمعناها . نفياً وإثباتاً . علماً ينافي الجهل بما: 
قال الله تعالى: لقاعم أنه لذ لَه 0 ا [عمد :19] وقال تعالى: #إشَهدَ اله أنه لك 
یلم كايا بالط ل إل إلا هو لعزي الحكيم *4 لاد 


عمران: 18] . 


وف «الصحيح» قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «مَنْ مات وَهُْوَ يَعْلَمُ أنه لا 


إله إلا الله دحل الجنّة»7). 
2 . اليقين النافي للشك: 
وذلك بأن يكونّ قائلّها مستيقناً مدلول هذه الكلمة يقيناً جازماً. قال تعالى: ا 
لومون الَّذِينَ آمَنُوا بالل وَرَسُولِِ ثم 1 يراوا وَجَاهَدُوا هايم وَأَنفْسِهِمْ في سَبيلٍ الله 
ولك هُمُ الصّادِقُونَ 4 [لحجرات :15] . 
وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «أشهدٌ أن لا إلة إل الك وأ رسول الله لا 
يمى الله هما عبدٌ غير شاك فيهما إلا دخل الجنّة©. 
وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبي هريرة رضي الله عنه: «اذْهَبْ بِتَعْلَىّ 


لل ل 


20 فبشرة بالجئة»00. 


)26( أخرجه مسلم في صحيحه » كتاب: الإيمان » باب: الدليل على أنَّ مَنْ مات على التوحيد دخل الجنة قطعاً‎ )١( 

(2) أخرجه مسلم في صحيحه » كتاب: الإبمان » باب: الدليل على أن من مات على التوحيد دخل الجنة قطعاً (27). 

)3 أخرجه مسلم في صحيحه » كتاب: الإبمان » باب: الدليل على أن من مات على التوحيد دخل الجنة قطعاً (31). 
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3 . القبول لما اقتضته هذه الكلمة بالقلب واللسان: 

وقد قصٌ الله علينا من أنباء ما قد سبق من إنجاءٍ مَنْ قَبلّهاء وانتقامه ممن ردّها 
وأباها. 

قال تعاللى: ومذ سلتا من قَبْلِكَ رسلا إلى قَوْمِهِمْ فَجَاءْوهُمْ اينات فَانْتَقَمْنا 
من الَّذِينَ أَْرَمُوا وَكَانَ حًا عَلبِنَا نَضْرُ الْمُؤْمِنِينَ * ابوس :47] . 


وقال تعالى: ي ٺتجي سلتا وَالَّذِينَ آمَنُوا كُذَلِكَ حا عَلَيِنَا *: ج الْمُؤْمِينَ 4 


5 
2 
ر 


[يونس :102] . 

وقال تعالى عن الذين كذبوا بمذه الكلمة ورفضوها ولم يقبلوها: «فانَْقَمْتًا مهم 
انظ كِيْفَ كان عَاقِبَة REE‏ 2 [الزخرف :25] . 

وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «مَكَلْ ما بَعَتَني الله به من ادى والعلم كَمَمَلٍ 
العَيْثِ الكثير أصاب أرضاء فكانَ مِنْها نقيت قَبلتِ الماء» فَأَنْبَنَتِ الكلاً والشب 
الكثيره وكانث منها أجادِبُ أمسكت الماء» فنفع الله كما النامن» فشربوا وسَمّوا وزَرَعْواء 
وأصابث منها طائفةٌ أخرى. إِنا هى قِيعانٌ» لا تمك ملي ولا ثبت كله فذلك 
مَك م مَنْ فَقّهَ في دين الل وتَمَعَهُ ما بعثني الله به» فَعَلِمَ وعمل» وَمَئَلُ مَنْ ل يَرْقَْ بذلكَ 
س و يبل هَدَي الله الذي أرسلث به»17). 

4. الانقياد لما دلّت عليهء الاي لترك ذلك: 

قال الله سبحانه وتعالى: وانيوا إل رَبَكُمْ وَأَسْلِمُوا لَه مِنْ مَبْلٍ أَنْ 
2 لا تُنْصَرُونَ *% [الزمر :54] . 
() أخرجه البخاري في صحيحه » كتاب: العلم » باب: فضل من علم وعَلّم (79) » ومسلم في صحيحه » كتاب: 


الفضائل » باب: بيان مثل ما بُعث به النبي صلى الله عليه وسلم من المدى والعلم (2282). 
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وقال تعالى: مِإوَمَنْ أَحْسَنٌ ديئاً من أَسْلَمَ وَجْهَهُ لله وَهُوَ سن [السء :125] . 

5 . الصدق المنافي للكذب: 

وذلك بِأنْ يقولما صدقاً من قلبه» يواطؤى قلبّه لساته. قال تعالى: لالم *أح 
انام أَنْ یروا د ا 1 وَهُمْ لا 0 يُفْتَنُونَ *وَلْقَدْ فََنً لديم مِنْ قَبْلِهِمْ يعم 
اله الذية صدا ولبغلمة الكاذبينَ 7 اک6 : 


وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «ما مِنْ أحدٍ يَشْهَدُ أنْ لا إل إلا الله وأنَّ 


۹ 


بدا رسول الله صِدّقاً مِنْ قلبه إل حَرْمَةُ | الله على التار»(). 

6 . الإخلاص: 

وهو تصفيةٌ العمل الصالح النية عن جميع شوائب الشرك» قال تعالى: ألا 
الذي الحَالِصُ [الرمر :3] . 

وقال تعالى: اعُد الله مخضا لَه الذِينَ 3 [الزمر :2] . 

وقال تعالى: وما أُمرُوا إلا لِيَْبْدُوا الله مْلِصِينَ لَه الذِينَ حُتَفَاءَ وَيْقِيمُوا الصلاةَ 
وينوا الزّكاةَ وَدَلِكَ دِينْ الْقَيمَة * [اليعه:5] . 


وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وال د التاس بشفاعق 


I 


لك 


3 
لله 
2 


Èe- 
کک‎ 
ع‎ 
Cn 

6: 


خالضا وه قابو د e‏ 


وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إِنَّ الله حَبَمَ على الثَّارٍ مَنْ قالّ: لا إل إلا 


له يبتغي بذلكَ وجه انرو 


» )128( أخرجه البخاري في صحيحه » كتاب: العلم » باب: من خص بالعلم قوماً دون قوم كراهية أن لا يفهموا‎ )١( 
.)32( ومسلم في صحيحه » كتاب الإيمان » باب: الدليل على أن من مات على التوحيد دخل الجنة قطعاً‎ 

2) أخرجه البخاري في صحيحه » كتاب: العلم » باب: الحرص على الحديث (99). 

)@ أخرجه البخاري في صحيحه » كتاب: الصلاة » باب: المساجد في البيوت (415) » ومسلم في صحيحه » كتاب: 
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7. المحبةٌ هذه الكلمة وها اقتضته ودلّت عليه ولأهلها العاملين جا الملتزمين 


بشروطهاء وبغض ما ناقض ذلك: 

قال تعالى: وین الاس عن بخ من کون الله ناذا موك گت اللو وين 
آنا اشد ًا ل [البقرة :165] . 

وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «ثلاثٌ مَنْ كُنّ فيه وَجَدَ بمنّ حلاوةً الإيمان: 
مَنْ کان الله ورسولة أحبٌ إليه ما سواهماء وان يحب المرء لا حم إلا شي وأ يكرة أن 
يَعُودَ في الكُفْرٍ بَعْدَ أن أنقدّهُ الله مِنْكُ كما يكره أن يُقْدَفَ في الار». 

وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لا يؤمنٌ أحدكم حيّ أكون أحب إليه مِنْ 
وده ووالدِه والناس أجمعين»9. 

ومحبةٌ الله سبحانه وتعالى لا تتم إلا بمحبّة ما يحبه» وكره ما يكرهه» وطريق معرفة 
ذلك هو اتباعٌ الرسول صلى الله عليه وسلم وحبته» فمحبة الله تستلزمُ محبّة الرسول 
صلى الله عليه وسلم واتباعه وطاعتّه(2)» فهذه الشروط مَنْ حمّقّهاء وعَمِلَ بماء وابتعدَ 


عمًا يناقضّهاء أوجب له مغفرة الذنوب بإذن الله تعالى4), 


المساجد ومواضع الصلاة » باب: الرخصة في التخلف عن الجماعة بعذر (33). 

(1) أخرجه البخاري في صحيحه » كتاب: الإيمان » باب حلاوة الإبمان (16) » (21) » ومسلم في صحيحه » كتاب 
الإيمان » باب: بيان خصال من اتصف بمن وجد حلاوة الإبمان (43). 

2 أخرجه البخاري في صحيحه » كتاب: الإيمان » باب: حب الرسول من الإيمان (15) » ومسلم في صحيحه » كتاب: 
الإيمان » باب: وجوب محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر من الأهل والولد والوالد والناس أجمعين » وإطلاق 
عدم الإيمان على من لم يحبه هذه المحبة (44). 

(0 المباحث العقدية المتعلقة بالأذكار » (623/2). 

) المباحث العقدية المتعلقة بالأذكار » (623/2). 
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سابعاً . ارتباط (لا إله إلا الله) بالولاء والبراء: 

ولا كان أصل الموالاة: الحب» وأصل المعاداة: البغضَ» ا عنهما من أعمالٍ 
القلوب والجوارح ما يدخ في حقيقة الموالاةٍ والمعاداقٍ كالتفرة والأنْس» وا معاونة» 
وكالجهادٍ» والحجرة» ونحو ذلك17), 5 الولاءَ والبراء 

مِنْ لوازم (لا إله إلا الله) قال الله تعالى: 9 يَتَخَذٍ الْمُؤْمِنُونَ الْكَافِرِينَ أَوْلِياءَ مِنْ 
دُونِ الْمُؤْمِنِينَ وَمَنْ يَفْعَلَ دَلِكَ فيس من اللو في سَيْءٍ إلا أن نموا مِنْهُمْ ثُقَاة 
ودره الله نَفْسَهُ وَل الله الس" 3 [آل عمران: 28] . 

وقال تعالى: يها الَّذِينَ منوا لآ تَتَحِدُوا الْيَهُودَ وَالتَصَارَى أَوْلِيَاءَ بَعْضْهُمْ أَوْلِيَاءُ 
بَعْضٍ وَمَنْ عوط منک نه من مِنْهُمْ إن الله ل يَهْدِي الْمَومَ الظّالِمِينَ * 4 [امائدة :51[ 

وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «أوثق غرى الإيمانٍ الحبٌ في الله والبغضُ في 
الله»20). 

ولقد ضرت ني الله إبراهيم عليه السلام نموذج الأسوة الحسنة في ولائه لربٌ 
العالمين» حيث كان عليه السلام أسوةً حسنةًء وقدوةً طيبةً في ولائه لربه ودينه وعباد 
لله المؤمنين» وبرائه ومعاداته لأعداءٍ الله» ومنهم أبوه. 

لقد كانت سيرةٌ نين الله إبراهيم عليه السلام مع قومه» كأيٍ نئ رسولٍ» حيث 
دعاهم بالتي هي أحسن إلى عبادة الله وتوحيده» وإفراده بالعبادة» والكفرٍ بكلٌ 
طاغوتِ es‏ من دون الل ). 
(') الرسائل المفيدة » عبد اللطيف بن عبد الرحمن ص: (296). 
© أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه » كتاب: الإيمان والرؤيا » باب (80/7) رقم (34338) » والطيالسي في مسنده 


(101/1) رقم (747) عن البراء بن عازب. قال الألباني في تخريج أحاديث كتاب الإمان لابن تيمية ص 
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ركعو5 72| Slo KÎ‏ ملك عه و Rl‏ 2|952 4 0000 سه 9 رام ا ا مر 
م تعد مَا لا يَسْمَعْ ولا يُنْصِرٌ وَل يعني عَنكَ 3 َأأَبَتِ اي قد جَاءَنٍ مِنَ العلم مَا 
of‏ ا 7 10558 3 1 امل اه 000 مو || o‏ 9 3 || َه 9 کان 
م ياك لسعم اهد ضرا د يَااَت تعبك 0 ل إل 4 ل ل 
2 اي 3 ر 7 و يب 0 ر ا تررس چ 
للكحمانٍ عَصِيًا *يَاأبَتِ إِنْ أحَاف أن يك عَذاب من الان فَتَكُونَ للشيطان و 


6 5 ره 00 هو سے م س ىر ۶ص ره‎ 0 E 
عَلبِكَ سَاسْتَعْفِرٌ لك رن إنةُ كان رار من دون الله وَأَدْعُو‎ 


ع 


عاءٍ رك شا لبا ١‏ ع ا دَمَا يَعْبْدُونَ من دون الله دَهَبَنَا 7 


هه زره ل سےا رر 2 36 
وَيَعْقُوب وَكُلاً جَعَلنَا نيا € [ميم :49.41] . 


تلك هي نقطة البَدْءِ في دعوة خليل الرمن» دغوة الست دة باقر الناس 


إليه» فإِنْ لم يكن هناك تحاوبٌ مع هذه الدعوة فالاعتزال هذا الباطل وأصحابه» عل 


3 


في ذلك ردعاً وزجراً وتفكراً في هذا الأمر الجديد» ونجاة للداعي من مشاركة أهل 
الباطل في باطلهم, إذا كان لا بذ له من مخالطتهم ومعاشرتهم» وعدم تمكنه من الحجرة 
في أرضهم. 

ثم بمضي القرآن في بيان دعوة إبراهيم عليه السلام» مبيّناً أنه استخدم مع قومه كل 
حجة ودليل؛ قال تعالى: وائ عَلَيْهِمْ نبأ راهيم *إِذْ قال لأدَبيه وَقَوْمِهِ ما تَعْبْدُونَ 
*قَالُوا تَعْبْدُ اصتامًا فَنَظَكُ ڪا عَاكِفِينَ “قال هَل يَسْمَعُوئكئ إِذْ تَدْعُونَ *أؤ يَنْمَعُونَكُمْ 
و يَصدُونَ *قالوا بل وَجَذْنا 6277 كَذَلِكَ يَفْعَلُونَ ”قال قرأ ما كُنْتُمْ تَعْبْدُونَ ف 


وَآبَاوُكمُ الأَقْدَمُونَ اکم عدو لي إا الكاليية 2 [الشعراء :70 . 77] . 


(') الولاء والبراء في الإسلام » د. القحطاني » ص: (145). 
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ولا لم يجدوا حجةء ونا هو التقليدٌ الأعمى لفعل الاباء والأجدادء قال هم إبراهيم 
عليه السلام: أنا عدو المتكم هذه قال تعالى: إقڈ گائث لَكمْ ا حَسَئَةٌ في 
راهيم وَالَّذِينَ مَعَهُ إِذْ قالوا ومهم إن بُرآءُ منم وما تَعبْدُونَ من دون الله گر بَكُمْ 
وََدَا بَيْنَنَا وََيْتَكُمْ الْعَدَاوَةُ وَالْمَعْضًاء أَبَدَا حَقٌّ منوا باللَّهِ وَحْدَهُيُه [المسحة :4] . 

وعقيدة إبراهيم عليه السلام هذه هي التي عبّر عنها علماؤنا الأجلاء بقوهم: «لا 
موالاة إلا بالمعاداة» ولا تصح الموالاةٌ إلا بالمعاداة»17) كما قال تعالى عن إمام الحنفاء 
الحبين» أنه قال لقومه: 20 عدو لي إا ا * [الشعراء :77]» فلم تصحّ 
لخليل الله هذه الموالاة والمْلّةٌ إلا بتحقيق هذه المعادلةء فإّه لا ولاءَ إلا لله ولا ولاء 
إلا بالبراء مِنْ کل معبودٍ سواه» قال تعالى: ّي بء ما تَْبدُونَ * إلا الذي مَطرَنٍ 
َه سَيَهدِينٍ *وَجَعَلَهَا كَلِمَةَ بَاقِيَةَ في عَقبه 5 هُمْ يَرْجَعُونَ * [الزعرف :26 -28]» أي 
جعل هذه الموالاة للو» والبراءة مِنْ كلّ معبودٍ سواه» كلمة باقية في عقبه» يتوارثها 
الأنبياء بعضهم عن بعضء وهي كلمةٌ (لا إله إلا الله)» وهي التي ورّثها إمام الحنفاء 
لأتباعه إلى يوم القيامة. 
أن أجمع الطغاةٌ على قتل إبراهيم 
.كما هو حال كل طاغية على مر عصور التاريخ في إبادة الدعاة إلى الله لا لشيء إلا 


لأنحم يدعوتهم إلى عبادة الله وحده . وجمعوا له ناراً عظيمة» فكانت رعايةٌ الله وحفظة 


وقد كان من نتيجة هذه المعاداة وهذا البراء القويٌ 


تحوطان خليله الصادق عليه الصلاة والسلام» فصارت النارٌ 0 وسللاما عليه .قال 
تعالل: لقاو ابنُوا لَه بنْيَاناً فَألقُوهُ في الججيم اروا به كَيْدَا فَجَعَلْنَاهُمْ الأَسْمَلِينَ * 
قَجَعَلْئَاهُمْ الأَسْفَلِينَ * [الصفت: 97. 98] لقد عدلوا عن الجدال والمناظرة لما انقطعوا 


() الولاء والبراء في الإسلام » ص: (146 » 147). 
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وغُلِبواء ولم تبق لهم حجة ولا شبهة إلى استعمال قوتعم وسلطانهم لينصروا ما هم عليه 
من سفههم وطغياتحم» فكادهم الربُ جل جلاله» وأعلى كلمته ودينه وبرهانه» كما 
قال تعالى: الوا حرفو وَانْصُرُوا اکم إِنْ كُنْتُمْ فَاعِلِينَ “فلا اناز کو بدا 
وَسَلامًا عَلَى إِبْرَاهِيمَ *وَأرَادُوا به كيدا فَجَعَلْتَاهُمُ الأخسرينَ “4 [لأبياء: 70-68]. 


وجاءت التوجيهاث الربائيّة لخاتم الأنبياء محمد صلى الله عليه وسلم باتباع اة 


بخ مل ناج يشا واكان ين لغشن *4 
[الفحل :123] . 

وقال تعالى: له إِبْرَاهِيِمَ حَنِيمًا وَمَا گان مِنّ ا * [ آل عمران: 95] . 

وقال تعالى: لأوَقَالُوا كُونُوا هُودًا اؤ تَصَارَى دوا قل بل مله إِبْراحِيمَ حَنِيمًا وَمَا 
کان من ال 2 [البقرة :135] . 

وقال تعالى: «إإِنَّ أَوِلَ الاس رهيم لَلَّذِينَ اتبَعُوهُ وَهَذَا الّنُ وَالَّذِينَ آمَنُوا وال 
4 الان 2 [ آل عمران: 68] . 

وقال تعالى: للوَمَنْ اخسن ديناً من أَسْلَمَ وَجْهَهُ لله وَهُوَ سن وَانَعَ مِلَهَ إبْرَاهِيمَ 
حَنيقًا واد اله إبرَاهِيمَ حَليلاً [الساء :125] . 

وقال تعالى: إوجاهدوا في اله حق جهادِو هُوَ اجْتَبَاكُمْ وَمَا جَعَلَ عَليْكم قي الدين 
من حرج مله اييكم يْرَاهِيمَ هو اكم الْمُسْلِمِينَ ٠‏ من قبل [اسح :78] . 


وقال تعالى: مووَمَنْ E‏ إِْرَاهِيمَ إلا مَنْ سَفِهَ نَفْسَدُيُه [لبقرة: 130] . 
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فهذه الأخبار مِنَ الله لأمّة محمد صلى الله عليه وسلم عَنْ فعلٍ إبراهيم عليه السلام 
من أجل الاقتداء به في الإخلاص والتوكل على الله وحده» وعبادة الله وحدّهء والبراء 
من الشرك وأهله» ومعاداةٍ الباطل وحزبه). 

والأمثلةُ على أن مِنْ لوازم (لا إله إلا الله) الولاءَ والبراء كثيرة» كقصة نوح عليه 
السلام مع زوجه» وغيرها من القصص ". 

لقد جمعت (لا إله إلا الله) صُهيباً الرومي» وبلالاً الحبشي» وسلمانَ الفارسي» وأبا 
بكر العربي القرشي» وتوارت عصبية القبيلة والجنسٍ والأرض» وقال لحم رسول الله 
صلى الله عليه وسلم: «دعوها فا منتنة») وقال: «ليس متا مَنْ دعا إلى عصبية» 
وليس مثا مَنْ قاتل على عصبية» وليس ينا مَنْ مات على عصبية». 

وتبقى سيرة المصطفى صلى الله عليه وسلم وسيرة صحابته الأخيار رضوان الله 


عليهم منارٌ هذى وإصلاح لمن سلكٌ ذلك السبيل» ورضي بذلك النهج القوے(. 


() الولاء والبراء في الإسلام » ص: (148 , 149). 

6 المصدر السابق » ص: (150). 

(©) أخرجه البخاري في صحيحه » كتاب: تفسير القران » باب: قوله: [) [المنافقون: 6] [ سَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أَسْتَغْمَرتَ طم أَمْ 
هَ تَسْتَغْفِز طم أَنْ يَغْفِرَ اله م إِنَّ اله ل يَهْدِي الْقَوْمَ الْمَاسِقِينَ *1 » ومسلم في صحيحه » كتاب: البر والصلة 

7) أخرجه أبو داود في سننه » كتاب: الأدب » باب: في العصبية (5121). قال السندي: قال أبو داود: في رواية ابن 
العبد: هذا مرسل » عبد الله بن أبي سليمان لم يسمع من جبير. هذا اخر كلامه. وق إسناده: محمد بن عبد الرحمن 
المككي » وقيل فيه: العكي. قال أبو حاتم الرازي: هو مجهول » وقد أخرج مسلم في صحيحه » والنسائي في سننه من 
حديث اي هريرة بمعناه 2 منه » ومن حديث جندب بن عبد الله البجلي مختصراً. عون المعبود (19/14). 

© الولاء والبراء في الإسلام » ص: (158). 
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ثامناً . آثار الإقرار ب (لا إله إلا الله): 

ِنَّ لكلمة (لا إله إلا الله) آثاراً عظيمةً في حياة المؤمن» منها: 

1 . أن المؤمن بمذه الكلمة لا يكون ضيّقَ النظرء بخلاف من يقول باة 
متعددة» أو من يجحدها. 

2 . أن الإبمان بمذه الكلمة ينشئ في النفس من الأنفة وعرّة النفس ما لا يقوم 
دونه شية, لأنله لا نافع إلا الله» ولا ضار إلا الله وهو المحبي المميت» وهو الحكيم 
القوي» مالك الملكء ومِنْ ثم يُنْرَعُ من القلب كل خوفيٍ إلا منه سبحانه» فلا 
يطأطِؤْى الرأسَ أمامَ أحدٍ من الخلق» ولا يتضرّعٌ إلا إليه» ولا يتكقّف إلا له» ولا 
يرهب إلا من كبريائه وعظمته؛ لأن لله وحده الكبرياء والعظمة والقدرة» وهذا بخلاف 
المشرك والكافر والملحد. 

3 .ينشأ من هذه الكلمة, تواضعٌ من غير ذل وترفع من غير كثْر. 

4 . المؤمن بمذه الكلمة, يعلم علم اليقين أنه لا سبيل إلى النجاة والفلاح إلا 
بتزكية النفس والعمل الصاخ. 

أما المشركون والكفارء فَإِتُم يقضون حياتحم في أماني كاذبة: 

فمنهم من يقول: إن ابن الله قُتَلَ وصّلِب كفارةٌ لذنوبنا عند أبيه. 

ومنهم من يقول: نحن أبناءٌ اللو وأحباؤه فلن يعذبنا بذنوبنا. 

ومنهم من يقول: إِنَا سنتشفع عند الله بكبرائنا وأتقيائنا. 
ومنهم من يقدّمٌ النذورٌ والقرابينَ إلى المته» زاعماً أنه قد نال بذلك رخصة في العمل 


بما يشاء. 
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ها افيد الذي لا يؤمنٌ باه فيعتقدٌ أله حر في هذه الدنياء غير مقي بشرع الله 
وما إلهه هواه وشهوته» وهو عبدهما. 

5 . قائل هذه الكلمة لا يتسرب إليه اليأس, ولا يقعد به القنوط لأنّه يمن أنَّ 
لله له خزائنُ السماوات والأرض» ومن م فهو على طمأنينة وسكينة وأمل» حتى لو 
رد وأهينَ» وضاقت عليه سبل العيش. 

6 . الإبمان بمذه الكلمة يربي الإنسان على قوة عظيمة من العزم والإقدام, 
والصبر والثبات والتوكل» حينما يضطلع بمعالي الأمور ابتغاءَ مرضاة الله إِلّه يشعر 
أن وراءه قوة مالك السماء والأرض» فيكونٌ ثباثّة ورسوخة وصلابتّه التي يستمدّها من 
هذا التصورء كالجبال الراسية» وأَىّ للشرك والكفر ثل هذه القوة والثبات؟ 

7 . هذه الكلمة تشخ تشجّعْ الإنسان, وتملاً قلبه جرا لأن الذي يجين الإنسانَ 
ويوهَنُ عزمه شيئان: 

1 . حبه للنفس والمال والأهل. 

2 . واعتقاده أنَّ أحداً غير الله يميتُ الإنسان. 

فإيعان لمر ب (لا إله إلا الله) ينزغ عن قلبه الأول (وهو حبّه للنفس والمال والأهل), 


جح ع سَ 


فيجعله موقنا ان الله هو المالك الوحيد لنفسه وماله» فعندئل د يضځي 2 سبيل مرضاة 
ربه بک غال ونفيس عنده. وينزع الثاى (وهو اعتقاذه أن أهدا غير الله يميت 
الإنسان) بأن يلقى في روعه أنه لا يقدر على سلب الحياة منه اسان ولا حيوان ولا 
غير إلا إذا جاء أجله» من أجل ذلك لا يكون في الدنيا أشجغ ولا أجرأ ممنْ يؤمِنُ 
بالله تعالى» فلا يكادٌ يخيفه أو شت 2 وجهه زَحَفٌ الجيوش» ولا السيوف المسلولة» 
ولا مطرٌ الرصاص» ولا وابلُ القنابل. 
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8 . الإيمان ب (لا إله إلا الله) يرفع قدر الإنسان, وينشكى فيه اتر والقناعة 
والاستغناء» ويطهّرُ قلبّه من أوساخ الطمع» والشره» والحسد, والدناءة» واللؤم» وغيرها 
من الصفات القبيحة. 

9. والإيمان ب (لا إله إلا الله) يجعل الإنسان متقيداً بشرع الله ومحافظاً عليه 
فاد المؤمن يعتِقدُ بيقن أن الله خبيرٌ بكلّ شيءء وهو أقربُ إليه مِنْ حبلٍ الوريد» واه 
إن کان يستطيعٌ أن یفلت مِنْ بطش أي كان فإنّه لا يستطيعٌ أن يفلت مِنْ الله عرّ 
وجل وعلى قَدْرٍ ما يكونُ هذا الإبمانُ راسخاً في ذهن الإنسان يكو متبعاً لأحكام 
لله قائماً عند حدودوء لا يجرؤ على اقترافي ما حَرّم الله ويسارعٌ إلى الخيراتِ والعملٍ 
بما أمر الله. 

لذا فالعبدٌ الذي ملا الله قلبه إماناً ب (لا إله إلا الله) هو في الحقيقة عبدٌ مطيعٌ 
منقادٌ لربه سبحانه وتعالى» وهذا هو أصل الإسلام» وهو مصدرٌ قوته» وك ما عداه 
من معتقداتِ الإسلام وأحكامه إا هي 000 عليه ولا تستمد قروا إلا منه» 


والإسلامٌُ لا يبقى منه شي لازال هذا لساب كار 


* ع د 


)0 مبادأى الإسلام للمودودي » ص: (87). 
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الممبحث الغاى 


إثبات وجود الخالق جل جلاله 


أولاً . دليل الخلق 

ثانياً . دليل الفطرة والعهد. 

ثالثاً . دليل الافاق. 

رابعاً . دليل الأنفس 

خامساً . دليل الحداية. 

سادساً . دليل انتظام الكون وعدم فساده. 
مانغا + دليل التقدير 


ثامناً : دليل التسوية 
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المبحث الان : إثبات وجود الخالق 


رغم أنه لا توجَدٌ في القرآن الكريم مناقشةٌ صريحةٌ لمنكري الخالق إلا أنَّ الإِمانَ 
بوجودٍ خالقٍ لهذا الكونٍ قضية ضرورية لا 0 لعل في إنكارهاء فهي ليست قضية 
نظريةً تحتاج إلى دليلٍ وبرهانِ» ذلك لان دلالة الأثر على الور يدركها العقلُ بداهد 
والعقلٌ لا يمكنٌ أن يتصوّر أثراً من غير مۇر 3 ولو كان أثراً تافهاً» فكيف بمذا 
الكون العظيم؟!. 

ولذلك لم يناقش القرآن الكريم هذه القضية حتى حينما أورد إنكارٌ فرعونَ لر 
العالمين» يوم أن قال: وما ف [الشعراء :23] ما علقت لم من لَه 
اا [القصص :38] 000 ابن ل ځا لَعَلَى اغ الأنتات * أشبات الكهافات 


يعيذ 5 لمذه 500 وتعامل مع فرعونَ على ار أنه مۇم بوجودٍ الخالق» 


قراف يفول له مثلاً: قال قد عَلِمْتَ ما آنل هَؤْلاءٍ إلا رت المكَمَاوَاتِ وَالأض 
بَصَّائِرَ وان ذّمَظنكَ يافْرِعَوْنُ مَتْبُو را *# [الإسراء: 102] . 

وقد عزا القرآن 7 هذا الإنكارٌ والتكير والعناد» فقال: م أَرْسَلْمَا مُوسَى وَأَحَاهُ 
هَارُونَ بآياتنًا وَسُلْطَانٍِ مين *إِلَّ فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ فَاسْتَكيَرُوا وَكَانُوا قَوْمَا عَالِينَ “فقاو 


-ه 


ف ليَسَرَيْنِ متا وَقَوْمُهُمَا لتا عَايدُونَ “4 [لمؤسون :47.45] . 


وأوضح ذلك أكثرفقال: وَجَحَدُوا ا واستيقتنها أَنْفْسْهُمْ ظَلْمَا ولوك [لسر4:] 
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إن البيقة التي أنزل فيها القرآن الكريمٌ كانت وثنيةً في الغالب» وكتابيةً في بعض 
القرى» أو بعض الأشخاص» والكتابيون لا ينكرون الخالق» وأمّا الوثنيون فمع عبادتهم 
للأوثان إلا أتهم كانوا يؤمنون بالخالق سبحانه» وسجّل القرآن هذا لهم في أكثر من 
موضع(!)» قال تعالى: وَين سَأَلْنَهُمْ مَنْ حُلَقَ السّمَاوَاتٍ وَالْأَرْض لَيَقُولُنَ ال لقن 
:5 وقال تعالى: ودا عَشِيَهُمْ مج اَل دعا الله مُحْلِصِينَ لَهُ الذِينَ [لقمان :32] 
ولهذا لم يتج القرآن الكريم أن يفتح اوی مع هؤلاء الناس. 

بل حق خارج هذه البيئة لم يُعْرَفَ هناك منكرٌ للخالق» يقول الشهرستاني: أمّا 
تعطيل العام عن الصانع العليم القادر الحكيم فلسث أراها مقالة لأحدٍء ولا أعرف 
عليها صاحب مقالة» إلا ما قل عن شرذمة قليلة من الدهريّة» ولسث أرى صاحب 
هذه المقالة من ينكِرٌ الصانع» بل هو معترفٌ بالصانع» فما عدت هذه المسألةٌ من 
النظريات التي قام عليها دليل“. ومع خلقٍ القرآن الكرم من مناقشة صريحة لمدكري 
الخالق» إلا أنه تضمّن أدلةَ كثيرة لإثبات وجوده» غير أنما جاءت في الغالب لإثبات 
مسائل أخرى: كالوحدانية» والنبوة» والبعيف 01 

ومن هذه الأدلة التي ذكرت في القرآن الكريم: 
أولاً . دليل الخلق: 

وخلاصةٌ هذا الدليل: أن هذا الخلق بكلّ ما فيه شاهدٌ على وجودٍ خالقه العليٌ 
القدير سبحانه» قال تعالى: أ خُلِقُوا من عير شَيءِ أ هُمْ الَالِقُونَ آم حلمو 


(1) المحكم في العقيدة » د. محمد الكبيسي » ص: (65. 66). 
© نماية الإقدام للشهرستاني » ص: (123 . 124). 
(0 المحكم في العقيدة » ص: (66). 
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OA‏ بن لآ يُوقِنُونَ * [الطور :35. 36] يقول لهم: أنتم موجودون» هذه 
حقيقة لا تنكرونماء وكذلك السماواث والأرضُ موجودتان» وقد تقرّر في بداهة 
العقول أن الموجودّ لا بذ من سبب لوجودو. 

وهذا يدركه راعي الإبل» فيقول: البعرةٌ تدلّ على البعير» والأثرٌ يدل على المسير 
فسماءٌ ذاث أبراج» وأرضْ ذاث فجاج» أفلا يدل ذلك على العليم الخبير. 

ويدركه كبارٌ العلماء الباحثين في الحياة والأحياءء يقول أحدهم: إن الله الأزلي 


الک العام بكل شيء» والمقتدر على كل شي ء» قد تحلى لي ببدائع صنعه» حق 


2 


صرت دهشا متحيرا فأيٌ قدرة» وأيٌ حكمة» وأيٌ إبداع أودعه مصنوعاتٍ يده 
صغيرها وکبیرها)؟!. 

وهذا الذي أشارث إليه الآية هو الذي يُعْرَفَ عند العلماء باسم: قانون السببية» 
هذا القانونُ يقول: إِنّ شيئاً من «الممكنات» لا يحدّثُ بنفسه من غير شيي لأنّه لا 
حمل في طبيعته السبب الكافي لوجوده» ولا يستقلٌ بإحداثِ شييء لأنّه لا يستطيع 
أن يمنح غيره شیا لا يملكه هو 

ويمذا الدليل كان علماء الإسلام ولا يزالون يواجهون الجاحدين. 

فهذا الإمام أبو حنيفة رحمه الله يعرضُ له بعضٌ الزنادقة المنكرين للخالق» فيقول 
لهم: ما تقولون في رجل يقول لكم: رأيثُ سفينةً مشحونةٌ بالأ>مال» مملوءةً من 
الأنفال» قد احتوشتها في له ة البحر أمواجٌ متلاطمة» وريا مختلفة» وهي مِنْ بينها 
بحري مستوية» ليس ها ملاح يجريهاء ولا متعهّدٌ يدفعُهاء هل يجوز ذلك في العقل؟. 
() مع الله » للشيخ حسن أيوب ص: (76). 


7 العقيدة في الله » د. عمر الأشقر ص: (69). 
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قالوا: هذا شيءٌ لا يقبلّه العقل. 

فقال أبو حنيفة: يا سبحان الله! إذا م جز في العقل سفينة تحري في البحر مستو ية 
من غير متعهّدٍ ولا مر فكيف يور قيا هذه الدنيا على اختلافب أحوالماء 5 
أعماطاء وسَعَة أطرافهاء وتباين أكنافهاء بن ين صا ولا حافظ؟!. 

فبكوا جميعا» وقالوا: صدقت وتابوا). 

هنذا القاتوة الدى -سلمك» يه العقول» وانقادث: له عو الد شين اله اة 
الكرعة: لآم خُلِقُوا من غَيْرٍ سَيْءٍ أَمْ هُمْ الَلِقُونَ * وهو دليلٌ يرغم العقلاء على 


بن اع سن 


التسليم بأنَّ هناك خالقاً معبوداًء إلا أنَّ الآية صاغته صياغةً بليغةً مؤثرة فلا 


تكادُ الآية تمس السمع حتى تزلزلَ النفس وتَهرّها(©. 


فا ا و ا ا كتف عقب ةة ا 
وق کا تجبن و ا كك وا ا واحد 


لقد تناولَ القرآن الكريمٌ قضية الخَلْقٍ والتدبير تناولاً فريداً» وعُني بتوجيه العقولٍ إلى 
النظر في افاقٍ الكونٍ وآيات الله الكثيرة» وأهاب بالعقل أنْ يستيقظ من شبات 
ليتفكرٌ في ملكوت السماواتٍ والأرض» وما أودعٌ فيها من الآيات. 

ويكرّرُ القرآن الكريم ذلك في أساليب متنوّعة» ليرى هذا الإنسانُ ويسمع في افاقِ 
الكونٍ ما يقودُةٌ إلى الإيمانٍ بخالقه سبحانه وتعالى» ويعلمَ أن هذا الكونٌ هو مِنْ صُنع 
ااا لد اجو للضادة دة يك 0 
)0 مع الله » حسن أيوب ص: (68( » العقيدة ي الله ص: (70). 
© العقيدة في الله » للأشقر ص: (71). 


)3( حماية الرسول صلى الله عليه وسلم هى التوحيد للغامدي ص: (216). 
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ثانياً . دليل الفطرة والعهد: 

إن معرفة الخالق» والإقرارٌ بوجوده تبارك وتعالى وربوبيته أمرٌ بدهي مغروسٌ في نفوس 
الناس وفطرهم» إذ لو ترك الإنسان في مكانٍ خالٍ لا يوجدٌ فيه أحدٌء بعيداً عن كل 
لمؤثّرات الخارجية» وعن كل الشوائب العقدية» لاستطاع بفطرته أن يعرف أنَّ لهذا 
الكونٍ خالقاً مدبراً ومتصرفاً» ثم بفطرته يتوجّه حبة خالقه. 

ومن هنا نعلم أن مَنْ أنكرٌ وجود الخالق جل جلاله من الملحدين» إا 
انحرافي فطرهم» ومن تأثير الشياطين عليهم» وتلاعبهم كم . 

ودليك الفطرة هذا دلَّ عليه القرآن الكريمٌ والسنةٌ النبويّةٌ المطهرة» قال تعالى: اَم 
وَجْهَكَ لِلدّينِ حَنيهًا فِطْرةَ الله الي مَطَرَ الئاس عَلَيْهَا لآ تَبْدِيلَ حلت اله دَلِكَ الدّينُ 
الْمَيَمْ وَلَكِنّ أَكُثَرَ الاس لآ يَعْلَمُونَ * [دروم :30] . فالمقصود بالفطرة هنا الإسلام» 
فالله جل جلاله فطر الناسَ على دين الإسلام والتوحيد(أ).قال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم: «ما من مولود إلا يولد على الَف 1 فأبواه يهوّدانه» أو ينصرانه أو 


بمجّسانه» كما نت البهيمةٌ بحيمةً جمعاء. هل تحسّون فيها مِنْ جَذعاء»2؟) وفي 


و 
ع 


اتوا من 


3 


الحديث القدسي: «يقول تبارك وتعالى: إن حَلمث عبادي حنفاء كلهم وم أتتهم 


الشياطينٌ فَاجْتالَنَهُم عن دينهم». ومعنى (حنفاء) أي: مائلينَ عن الأديانٍ كلّهم 


(1) المباحث العقدية المتعلقة بالأذكار (368/1). 

2 أخرجه البخاري في صحيحه » كتاب: الجنائز » باب: إذا أسلم الصيعٌ فمات هل يصلى عليه؟ وهل يعرض على 
الصبي الإسلام؟ (1292) » ومسلم في صحيحه » كتاب: القدر » باب: معنى كل مولود يولد على الفطرة » 
وحكم موت أطفال الكفار وأطفال المسلمين (2658). .[60] أخرجه مسلم في صحيحه » كتاب: 
الجنة وصفة نعيمها وأهلها » باب: الصفات التي يعرف با في الدنيا أهل الجنة وأهل النار (2865). 

)0 أخرجه مسلم في صحيحه» كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلهاء باب: الصفات التي يعرف با في الدنيا أهل الجنة وأهل 
النار (2865). 
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إلى دين الإسلام(!). ومعنى (اجتالتهم) استخفتهم» فجالوا معهم في الضلال3©. 

ومن أجل أهميّة الفطرة في دلالة الناس على رم وتعريفهم به» كان رسول الله 
صلى الله عليه وسلم إذا أصبح أو أمسى يقر أنه يُصْبِحُ وْسِي على هذه الفطرة 
فطرة الإسلام وما لم تئر بالمؤيّرات والعوارض الخارجية» من نزعات الشياطينٍ 
ووساوسهمء فقد ورد عنه صلی الله عليه وسلم أنه كان يقول إذا أصبح وإذا أمسى: 
«أصبحنا (أو أمسينا) على فطرة الإسلام» وعلى كلمة الإخلاص» وعلى دين نبيّنا 
محيّدٍ صلى الله عليه وسلم» وعلى ملَةٍ أبينا إبراهيم» حنيفاً مسلماً وما كان من 
المشركين»(. فقد أكد على سلامة الفطرة من الانحراف بقوله: «وعلى كلمَة 
الإخلاص» وهي شهادة أن لا إله إلا الله. وبقوله: «وعلى دين نبيّنا محمّدٍ صلى الله 
عليه وسلم» وهو الدين الإسلامي» وبقوله: «وعلى مِلَّةَ أبينا إبراهيم حنيفاً مسلماً» 
أي مائلاً عن كلّ ما يخالِفُ هذه الفطرة من الأديان والعقائد الفاسدة» التي تنكر 
الرببّ سبحانه وتعالى» أو تزعمٌ أن معه شريكاً في مُلكه أو عبوديته إلى الإسلام 
PL CORE E RE IES‏ البويية لتقا أن 
توحيد الألوهية (توحيد العبادة) يتضمّنُ توحيد الربوبية» وبذلك تكوب الفطرةٌ قد دلت 


على توحید الربوبية). 


(1) تفسير القرطبي (144/20). 

7 النهاية في غريب الحديث » لابن الأثير (جول). 

0 أخرجه أحمد في مسنده (406/3 » 407) مسند المكيين » حديث عبد الرحمن بن أبزي الخزاعي. قال الميثمي في 
مجمع الزوائد (116/10): رواه أحمد والطبراني » ورجالهما رجال الصحيح. 

©) المباحث العقدية المتعلقة بالأذكار (370/1). 
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وهذه الفطرةٌ التي فطرٌ الله عليها عباده لما صلةٌ وارتباط وثيق بالعهدٍ الذي أخذه 
سبحانه وتعالى على بني آدم» وهم في عالم الذر» كما أشار الله بقوله: وذ أَحَدَ 
رَبك من بي آدم مِنْ وريم درم وأشهدفئ على شی ألَسْت رکم قَانُوا بی 
شهدا أَنْ تَقُولُوا يَوْمَ الْقيَامَةِ إا ئا عَنْ هَذًا غَافِلِينَ *أؤ تَقُونُوا إا 
قبل ۶ وتا در مِنْ بَعْدِهِمْ أَتْمْلْكُنَا بها فَعَلَ الفتطون 3 [الاعراف :172 . 173]. 

فهذا العهدٌ والميثاق الذي أخذه الله جل جلاله على الناس» مضمونه الاعتراف 
والإقرارٌ بربوبيته» وأشهدهم على أنفسهم فشهدوا. 

فمنَ الناس مَنْ حافظ على ذلك العهد» وقام بمقتضاه ولازمه» من عبادة ربه وحده 
لا شريك له» وتوحيده. وصَدَّقَ رسل الله» وآمن بحم» وبما جاؤوا به. 

ومن الناس من تغيّرث فطرثه وانحرفت» واجتالته الشياطين . والعياذ بالله . فنسيّ ما 
شه عليه» وما جُبِلَ عليه» من الإقرار بربوبية الله عز وجل» فوقع في الكفر والإلحاد, 
مع أن الله سبحانه ل يترك عباده سدّى» بل أرسل لحم الرسل» وأنزل معهم الكتب» 
ليذكروا الناس بهذا الإشهاد. وهذا العهد والميئاق. 

ولكي يبقى المسلمُ متذكراً هذا العهد الذي أخذه الله عليه في عالم الد فقد علّم 
رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه ذكراً يقولونه في الصباح والمساءء ففي الحديث 
الصحيح عنه صلى الله عليه وسلم قال: «سيّدٌ الاستغفار أن يقول العبد: الله أنت 
ري لا إلة إلا أنت» خلقتي وأنا عبدُكَء وأنا على عهدك ووعد ما استطعث» اعود 
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الذنوب إلا أنت». فقوله: «وأنا على عهدك»: أي ما عاهدتّكَ عليه من الإبمان 
بك والإقرار بوحدانيّتكَ لا ول عور قال ابن حجر: وقال ابن بطال: قوله: 
«وأنا على عهدك ووعدڭ» یرید العهد الذي أده الله على عباده حتف أخرجهم 
أمثال الذي وأشهدهم على أنفسهم: ألسث بريّكم؟ فأقرُوا له بالربوبية» وأذعنوا له 
بالوحدانية» و(بالوعد) ما قاله على لسان نبيه» فهذا الذكرٌ العظيمُ مَنْ داوم عليه 
وشیا ولازمه؛ حفظ نفسه ‏ بإذن الله من انحراف فطرته» وتغيرهاء ووف بعهله الذي 
عبن ول ر . 


ثالثاً . دليل الآفاق: 


الفاق أي: علامات وحدانيتنا وقدرتنال©, وقوله (في 
الآفاق) يعى أقطار السماوات والأرض: من الشمس» والقمرء والنجوم» والليل» 
والنهار» والرياح» والأمطارء والرعد» والبرق» والصواعق» والنبات(» وغير ذلك مما 


فيها من عجائب خلق الله. 


ا 
ىن 
6 
6 
o‏ 4 
5 
4 
ع 
ع 


(1) أخرجه البخاري في صحيحه » كتاب الدعوات » باب: أفضل الاستغفار (5947). 
© نتائج الأفكار في شرح حديث الاستغفار للسفاريني ص: (240). 

© فتح الباري (99/11). 

) المباحث العقدية المتعلقة بالأذكار (373/1). 

© تفسير القرطبي (374/15). 

عير ر 874/15 
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وفي حديث العلماء عن الإعجاز العلمي في القرآن الكريم ما يدن على آيات 
الله في الافاق, والتي منها: 

1 . نقص الأوكسجين في الارتفاعات: 

قال تعالى: مَْقَمَنْ برد اله 


صد صقا حرجا كأنا يَصَعَدٌ في السكمَاءٍ كَذَلِكَ عل الله انجس على الذيع لا 


امس 


و و ٩ر eC‏ : 1 
ن يَهْدِيَةُ يَسْرَحْ صَدَرَهُ لاوسلام وَمَنْ برذ ن يضله اه 


يُؤْمنُونَ 3 [الانعام :125] تنص هذه الآية الكريمة على الإنسان عندما يصّعّد في السماء 
. أي يرتفع في أعالي الجو . يضيق صدرة» ويشعر بالاختناق» وهذه حقيقة علمية 
سا أن ت ارسج ها كلما ارا إل اع كنا عا الط الي 
وهذان السببان يجعلانٍ الإنسانَ يشعر بضيق النفس. 

2. حركة النجوم والكواكب في مداراهًا: 

كان الناسُ يرونَ أنَّ الأرض مركز الكون» ويدور حوهًا الشمسن والقمرُ والنجومُ 
السيّارة» ويرونَ نجوماً ثابتة طوال السنة» فيصفونها بالغبات» ثم حدث في عصر 
(غاليلو) راي يعتِيرُ اد الأرض هي التي تدورٌ حول الشمسء وأنَّ الشمس هي مركرٌ 
الكون. 

أا القرآن الكريمٌ فقد رفض قبل ذلك جميع الاراء التي تزعمُ أن للكونٍ مركزاً ثابتاًء 
قال تعال: وول في مَلَكِ يَسْبَحُونَ 2 [يس :40] وكا ذلك في عصره سبق 
علمئ. وقال تعالى: «إقلا أفيم بمواقع الوم “ونه لقم لو تغلغون عَظِيمْ *4 


[الواقعة :75. 76] . 


7') البراهين العلمية » عبد المجيد العرجاوي ص: (105). 
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فقد وج العلماءٌ أن مواقع النجوم ومساراتا ليست اعتباطيةًء فالكوكب وضع في 
مسار بحيثُ لا تؤدّي قوى التجاذب الكونيّة الكثيرة والقوى النابذة الناشئة عن 
الا يي ا لا لي ريس 
القوى الكثيرة. 


ووجد العلماء أيضاً أن أبعاد المجموعة الشمسية تتبعٌ سلسلةً حسابية» وأىّ للعري 


COC’ ا‎ 


الجاهلي الذي كان يرى النجوم مبعثرة في صفحة السماءٍ أن يعرف من تلقَاءٍ نفسه أ 
لمواقعها شأنٌ عظية(!). 

3 . ذورات الأرض والجبال: 

قال تعالى: «إوَتَرى الال تَحْسَبُهَا جَامِدَةَ وهي مر مر السّحَابٍ صن الله الَّذِي 
نم كل شىء [سل :88] لقدكان الئاس قدياً يرون أن الأرضَ وجباهًا ثابتة» بل 
يضربون المثل بثباتماء فجاء القرآن الكريم ليخالف ما ألفه النام, واستقرٌ في أذهاتهمء 
وتحدّتَ عن ظاهرة كونية» فقال عن الجبال: إِتما تمر مرّ السحابء أي إن الجبال 
كالسحاب» فكما أنَّ السحاب لا يتحرك ذاتياً إلا إذا كان هناك شيءٌ يدفعه إلى 
التحرك» والذي يرك السحاب ويدفغه هي الرياح» فكذلك الجبال لا تتحيك 
بنفسِهاء لأتما أوتادُ الأرض» ولكن تتحرك» وحركتها تابعة لحركة الأرض» فالأرضُ 
تتحرّكُ وتدوز وإلا فكيف تتحرّكُ الجبال» ومر مرّ السحاب» وهذا من صنع الله 


الذي أتقن كل شىء حيقذٍ يكون هناك يقينٌ ثابث( 


(7') البراهين العلمية » عبد المجيد العرجاوي ص: (106). 
© تأملات في العلم والإمان ص: (178). 
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4 . حاجز بين بحرين مالحين: 

قال تعالى: مى الْبَحرَيْن يليان بَيْنَهُمَا برخ لا يَبْغِيَان فَبِأَيّ آلآء رَبَكُمَا 
تُكَذْبَان رح مِنْهُمَا لو لا * [الرحن :19. 22]. تتحدّثُ الآيات الكرمةٌ عن 
بحرين يتلاقيان» وقي مكان تلاقيهما يوج حاجر» والظاهر أنما تتحدّث عن بحرين 
حقيقيين مالحين» وليس عن بحر وني لأنّه قال: والمرجان يشخ مهما الل 
وَالْمَرْجَانُ * وهو الخرز الأحمر . لا يخرجُ إلا من المياه المالحة» فالآية الكرمةٌ إذاً 
تتحدَّّتُْ عن حاجز حقيقي بين بحرين مالحين في مكان تلاقيهماء والبحرانٍ يتلاقيانٍ 
في المضايق» لأنه» إن لم يكن هناك مضيقء فليس من مسوّغ لاعتبارهما بحرين» بل 
يكونان يمرا واحدا إن هذا الذي أئيضه الآية الكرمة مسرت عدا ق عرف الداس» 
إذ الانطباع السائد أنَّ المياه المتلاقية لا حواجز بينهاء وما كان أحد يعرف هذه 
الحقيقة» ولا تخطرٌ له على بالٍ» إلى أن اكتَشِمَتْ عام 1962 م» وثبت أن ما قاله 
القرآن الكريم حقيقةٌ مدهشَة0). 

5. اهتزاز ا وزيادتما بالمطر: 

كان ا موَترَى الأضَ عَامِدَ مِدَةَ مَإدَا 
كل روج بيج *# [احج :5] إن العلمَ يوكّد أن الأرض تمر فعلاً بنزول الغيثِ عليهاء 
فالحبوب والبُصّيلاتُ والدّرناتُ والمُؤيصلاتُ والبكترية وال جراثيم كلها تبدأ بالحركة 
والانقسامات الخلوية» وامتصاص الماء» وتحليل الغذاء المعمّد إلى وحدات أقل ارتباطاً 


4 
أ 


رلا NEE‏ اهْتَرَتْ وَرَبَتْ وَأَنْبََتْ من 


وأكثر عدداًء وأكبر حجماء وبامتلاء مسامٌ الأرض بالماء تتحرك جُريئات الطين» 


د 5 و ع 58 ع 
وتبدأ عملية تأي عجيبة في جُرّيئات التربة» وتنشط الديدان الأرضيّةٌ في شق الأنفاقٍ 


7') البراهين العلمية » عبد المجيد العرجاوي ص: (111). 
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الأرضية» وابتلا ع كمياتٍ كبيرةٍ من التربة المتلاصقة» وإخراجها بعد ذلك مفككة, كل 
هذه النشاطات تؤدي إلى زيادة حجم التربة» ويمكثنا رؤية صورة مصغْرة لحذه 
لتربة 
تحدث ضروبٌ كثيرة لمثل هذا النشاطء مِنْ كك ما سبق نجد التوافق بين ما عرفه العلم 
وما وصفه القرآن الكرے(. 

6. أوهن البيوت: 

قال تعالى: مدل ا ادوا مق کون اله وا يَاءَ كَمَكَلٍ الْعنْكَبُوتِ الخدت بيا 


3 


وان ا اه ى الوت بت الْعَنْكبُوتِ له انا امون f‏ [السكبوت :41] إن قوله 
سبحانه: وقوله بعد ذلك: لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ * وَتِلّكَ الأَمَثَالُ تَضْرِيْمًا لتاس وَمَا 


يَعْقِلُهَا إلا الْعَالِمُونَ * [لسكبوت :43] يشيرانٍ إلى أنَّ وَهْنَ بيت العنكبوت المتحدّث 


العمليات بتخمير العجين» وزيادة حجمه» نتيجة نشاط خلايا الخمائر» وق 


عنه وهن غير ر ظاهرٍ ولا معروف لدى عامة الناس» وقد ضرب هذا الوهنٌ مغلا لموالاة 
الكافرين بعضهم لبعض» فماذا وجد العلماءٌ عند دراسة العنكبوت؟ وجدوا أنَّ الروابط 
بين أفراد العنكبوت في غاية التفكك» فالأنثى كثيراً ما تأكل الذكرٌ بعد الإلقاح» وقد 
تأكل أبناءهاء والأبناغ يأل بعضهم بعضاء فهو بيت متفكّكٌ متداع» وذلك مث 


موالاة الكافرين بعضهم e‏ 


© للميد شه ضن ه197 

2) البراهين العلمية » عبد المجيد العرجاوي ص: (128). والأمثلة في البراهين العلمية على صحة العقيدة الإسلامية كثيرة 
> ذكرت في كتب بحثت هذا الموضوع منها. «رحلة الإيمان في جسم الإنسان» د.«حامد أحمد حامد» » 
و«وحدانية الله تتجلى في وحدة خلقه» للأستاذ عمر أحمد المواري وغير ذلك كثير لمن أراد التوسع. 
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رابعاً . دليل الأنفس: 

قال تعالى: وقي أَنْفُسِكُةْ َكَل َبْصِرُونَ 7 [الذاريات :21] وما كان أقربُ الأشياء 
إلى الإنسان نفسّهء دعاه خالقه وبارثه ومصوَرُهُ وفاطره مِنْ قطرة ماءٍ إلى التبصر 
والتفگر في نفسه» فإذا تفر الإنسانُ في نفسه» استئارت له آيات الربوبيّة» وسطعث 
له أنواز اليقين» واضمحلث عنه غمراث الشلكٌ والريب» وانقشعث عته ظلماث 
الجهل» فإنّه إذا نظر في نفِسِهِ وجد اثارٌ التدبيرٍ فيه قائماتء وأدلَة التوحيدٍ على ربّه 
ناطقات» شاهدةٌ لمديره دالةٌ عليه» مرشدة إلي). 

وإليك بعضٌ البراهين العلمية المتعلّقة بالإنسان وخلقه: 

1 . لإحساس والجلد: 

قال تعالى: ِن الَّذِينَ كَمَرُوأ ياتتا سَوْف تُصْلِيهمْ تارا كُلّمَا نَضِحَت جُلُودُهُمْ 
لاه جُلُودًا غیرا ا الْعَذَابَ ي [الساء :56] وهذه حقيقة كونية وهي أن 
موطنّ الإحساس والألم في الإنسان هو ال جلد فالكافرون يعدّبون عن طريق تبديل 
الجلد أو تغييره» وذلك ليذوقوا العذاب» فالإذاقة حسب القرآن الكريم غليا امان 
وقد بيّنَ التشريح المجهري للجلدٍ أنه عضو غ بالأليافٍ العصبيّة, التي تقوم باستقبالٍ 
ونقل جميع أنواع الحس من المحيط الخارجي» وذلك عن طريق طبقاتٍ ال جلد (البشرة» 
الآدمة» النسيج تحت الآدمة) وهي تنقل جس الألم» والحرارة والبرودة» والضغطء 
فج الس قالقراة يشيع إل هذه الحقيقة» وقول إن الله لبحانه كلما آراة أن 
بذيق الكفاز هزيداً هن العذات» يدل جلودّهم التي احترقت وماتت فيها الألياف 
العصبيُّ بحلودٍ سليمة لم تحترق» ليذوقوا العذاب مره أخرى» وعندما يأ التشريخ 


(!) التبيان في أقسام القران لابن القيم (190/1). 
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اوري ليقول:: إن الألياق العضكة تكم ى الاد تقول ان الله سبمحاته وتعال قد 
أخبرنا بمذه الحقيقة في القرآن الكريم منذ أربعة عشر قرنا(!). 

2 . البصمات وتحديدها لهوية الإنسان: 

قال هال ست الإتهان اهن تمع عطافة *بلى كوريخ على أن لشو 
انه * [القيمة :4.3] لقد توصّل العلمُ إلى سر البصمة في القرن التاسع عشرء وبيّنَ 
أن البصمة تتكوّن من خطوط بارزة في بَشْرَةِ الجلدء تجاورها منخفضات؛» وتعلو 
الخطوط البارزة فتحاث المسامٌ العرقية» تتمادى هذه الخطوط وتتلى» وتتفرّعٌ عنها 
تَعَضِّناتٍ وفروع» لتأخدّ في النهاية وفي كن شخص شكلاً مير وقد ثبت أنه لا يكن 
للبصمة أن تتطابق وتتمائّل في شخصين في العام حم في التوائم المتماثلة التي أصلّها 
مِنْ بويضة واحدةٍ يتم تكوّن البنان في الجنين في الشهر الرابع» وتظلٌ ثابتة ومميّرة له 
طوال حياته» ويمكن أن تتقارب بصمتان في الشكل تقارباً شديداًء ولكثهما لا 
وان الست لناتلك :قاذ ا اقاطها و خضي ا سول 
بحا في كل بلاد العالم» ويعتمّدٌ عليها في تحقيق القضايا الجنائية» لكشف امجرمين 
واللصوص» وقد يكونٌ هذا هو الس ف أن الله سبحانه وتعالى حص البئاتَ بالذكر 
لِيبيّنَ للإنسان هذين الأمرين: 

1 . السرّ المختفي في البنان» الذي ل يُعْلَمْ أمرُه إلا في عصر الكشوف العلمية. 

2 . القدرة الفائقة على إعادة خلق الإنسان بصورته وخلقته التي كان عليها(©. 


() تأملات في العلم والإيمان ص: (180). 
2 تأملات في العلم والإبمان. 
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والدعوة مفتوحة للإنسان إلى التفكر في أجهزته العضوية» كالجهاز المهضمي» 
والتنفسي» والدموي» وغيرها في جسمه» وني التأمل في عالم المشاعر والأحاسيس 
والأفكار والعقائد. 
خامساً . دليل الحداية: 

قال تعالى: سبح اسم رَبك د الأغلى *الَّذِي حَلَقَ فس ی وَالَّذِي 0 فَهَدَى 3 
[الأعلى :1 . 3] وقال تعالى: وربا الذي أَغْطَى کل شيع ا 2 هَدَّى 4# آ5 
والمقصودٌ بالحداية المرادة في هذه الآيات إعطاءٌ كلّ لوق من الخلق والتصوير ما 
يصلځ به لما خُلِقَ له» وإرشادّه إلى ما يُصْلِحُْهِ في معيشته ومطعمه» ومشربه» 
ومنکحه» وتقلبه» وتصرفه!). 

ومن أسماء الله الحسنى (المادي) سبحانه وتعالى» الذي يبَر عباده ويعرّفهم طريق 
الإبمان به والإقرار بألوهيته» ومعرفة طريق بناء الحياة» ومعرفة نواميسها وسننهاء حتى 
هدى الطيورٌ والحيواناتٍ واهؤام والوحوش إلى ما فيه مصالحها وعيشهاء ومحاذرة ما 
ا ا 

وقد جاء اسم (المادي) في القرآن الكريم ني قوله سبحانه: ربك هَادِيا 


2 


وَنصيرا * [الفرقان :31] وقوله: وإ إن اله شاد د الَّذِينَ آمَنُوا لى صراط فة مشیم *4 ا 


54[ 
إا أولاً: هدايةٌ المعارفي الفطرية الضرورية لكل مخلوق قال را الذي أَغطى كه 


سء حَلْقَهُ © 6 هَدَّى *# [طه :50[ . 


() مفتاح دار السعادة (109/1) » شفاء العليل ص: (78) كلاهما لابن قيم الجوزية. 
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وهي ثانياً: هداية الإرشاد والبيان التي بَعَتَ بحا أنبياءه» وأنزل بها كتبه «إوَجَعَلَنا 
منهم 1 يَهُدُونَ ام4 [السجدة :24] . 

وهي ثالثاً: الأخذ بالقلوب والعقول إلى مواضع رضاه بالتوفيق والإلمام والحفظ» كما 
وعد سبحانه: ن لذن منوا واوا الصّالتات يَهُدِيهِمْ 00 يإعاهم» [يونس :9] 

وهو منزل الكتاب» الذي مَنْ تركه ضاعً في بيداءٍ الحياق» ومن ابتغى ادى في غيره 
أضلّه الله(ا). 

وقد نبّه العلماء على كثير من هداية الله لمخلوقاته» وكتبوا في ذلك كتباً نافع 
فتحدّثوا عن هداية الله للنمل وللهدهدٍ والنحل وغيرها من مخلوقات الله الكثيرة» وهذا 
باب واسعٌ يكفي فيه قوله تعالى: وما مِنْ دَآبّةِ في الأَرْضٍ ولا طَائرٍ يَطِيرُ يجَنَاحَيْهِ إلا 
أ مم امالك مَا ّتا ي الاب من شع ِل رق حن 4% [الانعام :38] وهذه 
الأمم تعبدُ الله وتسبّحه وتحمده» قال تعالى: ون من شَينْءٍ إلا سبح يمدو 
الإسرء :44] وقال أيضاً: أ تَر أَنَّ الله سبح له مَنْ في السَمَاوَاتِ وَالْأَرْضٍ وَالطَيدُ 


ري و ي ر ےر - 
صَافاتٍ كل قل عَلِمَ صلاته وتش تَسْبِيحَة # [النور :41] . 


1 . النحل: قال تعالى: «إوَأؤْحى رَبك إلى النَخل أَنِ اني من الال بَيُوئا وم 
الجر وما تعرشو ۾ كُلي من کل اترات فاسلكي سيل ربك للا يرج من 
بوا شراب محف ألْوَانُ فيه سِمَاءٌ لتاس إِنَّ في ذَلِكَ َيه لقم 0007 االنحل 
:8 . 69] فانظر إليها وإلى اجتهادها في صنع العسل» وبنائها البيوت المسدسة» التي 


(1) مع الله » الاسم الأعظم ص: (280). 
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هي من أتمّ الأشكال» وأحسنها استدارةً وأحكيها صنعاًء وتلك مِنْ أثر صنع الله 
وإلهامه إياهاء وإيحائه إليها. 

ثم انظر إلى حسن الامتثال» اتخذت البيوت أولا فإذا استقرٌ لما بيت خرجت منه» 
فرعت وأكلت من الثمار» ثم اوت إلى بيوتماء لأنَّ رها سبحانه أمرها باتخاذ البيوت 


أو م الا كل بعد ذلك م إذا سلكت شب رما مدلل لا يستوعة عليها شي 


ومن عجيب شأتما: أن لما ا یسمی «اليعسوب» للا يتم لما رواح ولا إيابٌ» ولا 
عا ولا مرعن إلا به قفن مؤقرة لمر شامع له فط وله عليها تكليفٌ وأمرٌ 
وتيئ» وهي منقادةٌ لأمره» متبعةٌ لرأيه» يدبّرها كما يدبّرٌ للك أمرَ رعيته» حت إِتا إذا 
أوت إلى بيوتماء وقف على باب البيت» فلا يدع واحدة تزحم الأخرى» لا تتقدّم 
عليها 2 العبور» بل تعب بیو قا واحدة بعد واحدة بغير تزاحم» ولا تصادم ولا تراکم» 
كما يفعل الأميرُ إذا انتهى بعسكره إلى معبر ضيّقء لا يجوز إلا واحدٌ واحد. 

ومن تدبر أحوانها وسياساتها وهدايتهاء واجتماع شملهاء وانتظام أمرهاء وتدبير 
مُلكهاء وتفويضَ كلّ عمل إلى واحدٍ منها: يتعجّب منها كل العجب» ويعلمُ أن هذا 
ليس في مقدورهاء ولا هو من ذاتماء فإنَّ هذه أعمال محكمةٌ متقنةٌ في غاية الإحكام 


4و 
3 


هداها لشأتما؟! ومن الذي أنزلَ ها من الط ما إذا جنيْهُ رده عسلاً صافياًء مختلفاً 
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ألواه. في غاية الحلاوة واللذاذة والمنفعة(!)؟! إنه «ِإريُنا الذي أَعْطَى كل شىء حَلْقَهُ 6 
هَدَّى 2 [طه :50] . 

2 . الهدهد: ومن هدايته ما حكاه الله عنه في كتابه أن قال لن الله سليمان عليه 
السلام» وقد فقده وتوعده» فلمًا جاء بدره بالعذر قبل أن ينذره سليمان بالعقوبة» 
وخاطبه خطاباً هيّجه به على الإصغاء إليه» والقبول منه: وقي ضمن هذا: إِيٍّ أتيئك 
بأمر قد عرفته حق «فَقَالَ أَحَطْتُ : ا 1 نط به بحيث أحطتٌ به» وهو خبر 

و(النبأ) هو الخبر الذي له شأن» والنفوس متطلعة إلى معرفته» ثم وصفه بأنه (نبا 
يقين) لا شك فيه ولا ريب» فهذه مقدّمةٌ بين يدي إخباره لني الله سليمان بذلك 
النبأء استفرغث قلب المخبّر لتلقّي الخبر» وأوجبث له التشويق التامَّ إلى “ماعو ومعرفته» 
وهذا نوعٌ من براعة الاستهلالٍ» وخطاب التهييج. 

ار حقيقة الخبر كشفاً مؤكداً بأدلّةٍ التأكيد فقال: ثم أخبر عن شأنِ تلك 
إن وَجَدْتُ امْراَةَ ميهي وأتما من أجل الملوك» بحيث أوتيت من كل شيء 
9 يُؤتاه الملوك» ثم زادَ في تعظيم شأنما بذكر عرشها التي تجلس عليه» وأنه 
عرش عظيم. 

ثم أخبره بما يدعوه إلى قصدهم وغزوهم في عقر دارهم بعد دعوتحم إلى الله فقال: 
E DE‏ من دون الل [السل :24ء أا الف 
من هذه الجملة» وأتى ها مستقلّةَ غير معطوفةٍ على ما قبلّهاء إيذاناً بأنما المقصودة» 


وما قبلّها توطئة ها 


عظيم له شأن» فلذلك قال: مَوْوَحِفْتَكَ مِنْ سإ بني يَقِينٍ * [السل :22] . 


(!) مفتاح دار السعادة (309/1 . 310). 
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ثم أخبر عن المغوي لمم الحامل لمم على ذلك وَين كم الشَيْطَانُ أَعْمَاكٍ 
قَصَدَّهُمْ عَنٍ اسيل [النمل :24] المستقيم» وهو السجود لله وحده. 

ثم أخبر أن ذلك الصدّ حال بينهم وبين الحداية والسجود لله الذي لا ينبغي 
السجود إلا له َه لآ يَهْتَدُونَ *4 [اسل :24] ثم ذكرٌّ مِنْ أفعاله سبحانه إخراج 
الخِبْءٍ في السماواتٍ والأرض» وهو المخبوءٌ فيهما من المطرء والنبات» والمعادن» 
وأنواع ما ينزل من السماء» وما يخرجُ من الأرض. 

وفي ذكر الحدهدٍ هذا الشأنَ من أفعال الربٌ تعالى بخصوصه إشعارٌ بما خصّه الله به 
من إخراج لاء المخبوءٍ تحت الأرض» قال صاحب «الكشاف»: وفي إخراج الخِبْءٍ 
إمارة على أنه من كلام المدهد فندسته» ومعرفته الماء تحت الأرض» وذلك بام 
الي برح الْحَبْءَ في السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضٍ 4 [انمل :25]» جلت قدرث» ولطفَ 
علمُه» ولا يكادُ يخفى على ذي الفراسة» الناظرٍ بنورٍ الله خايل كل شخص بصناعة أو 
2 من العلم في روائه ومنطقه وشمائله» فما عمل آدمئٌ عملا إلا ألقى الله عليه رداء 
ا 
سادساً: دليل انتظام الكون وعدم فساده: 

وانتظامٌ أمرٍ العالم» العلوي والسفلي» وارتباط بعضه ببعض» وجريائه على نظام 
كم لا يختلف؛ ولا يفسد: اذل دلیل على أن مدبره واحدٌ لا إله ا 

قال تعالى: 8لَوْ گان فِيهمَا اة إلا اله لَمَسَدَنَا مَسْبْحَانَ الله رب العش عَم 
يَصِفُونَ * [انيء :22] لو كان في السماواتِ والأرض آلحةٌ تصلخ هما العبادة سوى الله 
(') العقيدة في الله ص: (116). 


© الصواعق المرسلة لابن القيم (464/3). 
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الذي هو خالق الأشياءء وله العبادةٌ والألوهيّةُ التي لا تصلخ إلا له أي: لفسد أهل 
السماواتِ والأرض. 

وقال تعالى: ما اَذ اله مِنْ وَلَدٍ 00 مَعَهُ 
وَلَعَلا بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ تتكان الل عه + ل :1 يقول تعالى ذكره: 
مالله مِنْ ولدِء ولا كانَ معه في القديم؛ ۰ عند خلقه الأشياءَ مَنْ تصلحُ عبادثه؛ إذاً 
ا ا إله منهم بما خلق من شيءِ» فانفرد به» ولتغالبواء ولعلا بعضهم على 
بعض» وغلب القوئ منهم الضعيفَ› لن القوي لا يرضى أن يعلوه الض لضعيفٌ» 
والضعيفُ لا يصلح أن يكون إا فسبحان الله ما أبلغها مِنْ حُجة» وما أوجزها لمن 
عار ماس (1 
عقل وتدبّر (1)؟! 

وهكذاء فإ دليل انتظام الكونِ» وعدم فساده دلي عقلي قوي على وحدانية الله 
لا تملك العقولٌ السويّةٌ ردّه» وهى ترى انتظام أمر السماواتٍ والأرض وما فيهنّ, ما 
يدل على وجود إِلهِ واحدٍ متفرّدٍ بالخلقٍ والتدبير» نما يستوجب صرف العبادة له دونَ 
سوا 
سابعاً . دليل التقدير: 

قال تعالى: #وكَلق كل . شيءِ فَقَدَرَهُ تَقَدِيرًا 7 [الفرقان :2] وقال تعالى: إن کل 
شىء افتاه ِدر 2 [القمر :49] وقال تعالى: وك شي عند مِقَدَارٍ 7 [الرعد :8] 


وظاهرةٌ التقدير تبدو في كل ما خلق الله عر وجل في الأرض والسماء والإنسان 


a A. 
.)49/18( تفسير الطبري‎ )© 
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والنبات» والحيوان» فقد نظّم الله أجزاءَ هذا الوجودٍ على أحسن نظام» وأدلّه على 
كمال قدرة خالقه» وكمالٍ عملهء وكمال حكمته» وكمالٍ لطفه. 
ثامناً . دليل التسوية: 

قال تعالى: انتم اشد حَلْمًا أم السَمَاءُ بَنَاهَا “رقع سَمْكهَا فاخا “4 [لازعت :27 
8 وقال تعالى: 5 ر الله الذي |1 تقَنَ کل شَ 4 [النمل: 88] وقال تعالى: الي 
ا شيءِ حَلقَهُ حَلَقَهُ وَبَدَأْ حَلْقَ الإِنْسَانِ مِنْ طين “4 [السجدة: 8 

والتسوية: إحسا الله وإكمالٌ الصنعق بحيث يكو الخلوق مهيا لأداء 
وظيفته» وبلوغ کماله» المقدّر عنه» وجعله ما معتدلاً ساس الأجاي غيت لا 
يحصل تفاوث يحل بالمقصود منها. 

وإذا تأمّلنا مظاهرٌ التسوية في الإنسان رأيناها تبدو في كل عضو من أعضائه» فقد 
أحسن الله خلقّه, كما قال تعالى: ولد حَلَقُنَا الإِنْسَانَ في اخسن تَقُوِ قوم 7 [التين :4] 
منتصب القامة» سوئ الأعضاءَ حستها) كما قال سبحانه في موضع آخر لي 
حَلَقَكَ فَسَوَاكَ مَعَدَلَكَ *في أي صُورَة ا سام كبك 4 [الاتفطار :8-7] وَإِنَّ الجمال 
والسواء والاعتدال ليبدو في تكوين الإنسان الجسدي والعقلي والروحي» وك ذلك 
يتناسّق في كيانه في جال واستواءء والأجهزةٌ العامّةُ لتكوين الإنسان الجسدي» 
كالجهاز العظمي» والجهاز العضلي» والجهاز الحضميء والجهاز التنفسي.. إلى غير 
ذلك من أجهزة الجسم المتعدّدة ككٌ منها عجيبةء لا تقاس إليها كل العجائب 


(7') الدلالة العقلية في القران ص: (314). 
2 مفتاح دار السعادة (259/1). 
(0 المدخل إلى الثقافة الإسلامية » أحمد جلي ص: (75). 
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الصناعية التي يقفُ الإنسانٌُ مدهوشاً أمامهاء وينسى عجائب ذاته» وهي أضحمٌ 
و علا له قار 111 وتلق الأسان على هة الضؤرة" السوية: للعيدلة ا 
يستحقٌ التدبّر الطويل؛ لأنَّهِ خلقٌ لا بملك العقل حياله إلا الإقرار بعظمة الله 
والشكر له بان أكرمه بمذه الخلّقة» وقد كان قادراً أن يركبه في أئ صورة أخرى 


يشاؤها©. 


* 3 6د 


() تفسير ابن كثير (396/4). 
2 الدلالة العقلية في القران ص: (294). 
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المبحث الثالث : توحيد الربوبية 


1 . معنى توحيد الربوبية: 

معن توحي الربوبية هو الاعتقادُ ا جازم بان الله جل جلاله رب كل شيءٍ ومالكه 
وخالقه, ومديرٌ أمره ورازقه» وأنّه وحدّه الذي ينفعٌ ويضرٌ» ويحبي ويميت» وأنّه سبحانه 
وحدّه المتصرّفٌ بمذا الكون» وما شاء كانء وما لم يشأ لم يكن, لا مانعَ لما أعطى؛ 
ولا معطي لما منع» بيده الخير» وإليه ترجع الأمور» وهو على كلّ شيء قديرل). 
2 . توحيد الألوهية من لوازم توحيد الربوبية: 

توحيد الربوبية لا يكفي وحده في حصولٍ الإسلام» بل لا بد أن يأ العبدٌ مع 
ذلك بلازمه من توحيد العبادة» لأنّ الله تعالى حكى عن المشركين أكَم مقرّون بتوحيد 
الربوبية لله وحده» قال تعالى: «إوَلَيِنْ سَألتَهُمْ مَنْ حَلّقَ السسّمَاوَاتِ وَالأَرْضَ لَيَقُولُنَ الله 
ل رايم مَا تَدْعُونَ مِنْ دُونٍ ا [ 

هة هَل هن مسکاٿ رتنه فل حسنى ج الله عليه ي يتو م الْمُتَوَكا ن 0 :8] وقال 

تعالى: ول كن الأنض وتن فقا اخ تقد ل ستقولوة يك ف افلا تذكرون كاه 
ف ا السَّمَاوَاتٍ الستبع َرَت الْعَرْشٍ الْعَظِيم سَيَقُولُونَ لله قل أَقَلا تَتَقُون كل مَن 
بِيَدِوِ مَلكُوث کل شَيْءٍ وَهْوَ مير ولا جار عليه إن نتم تَعْلَمُون سَيَفُولُونَ به كن مان 
كرون ع اف يق وام كاذ نون ها اد الله من وَلَدٍ وَمَا گان مَعَهُ من إِلَهِ 
إا دمب كل لله ا حَلَقَ ولعلا بَعْضّهُمْ عَلَى بَعْضٍ سبحا الله عَمّا يَصِفُونَ * 
عَال الْعَيْبِ وَالشّهَادَةٍ فَتَعَالَ عَكَا يُشُركُونَ * 4 [المؤمنون :84. 92] 


(1) المباحث العقدية المتعلقة بالأذكار (348/1). 
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وقال تعالى: وما يوم أَكُتَيِهُمْ باللهِ إلا وَهُمْ مُشْرَكُونَ “© إيوسف: 106] وغير ذلك 

من الآيات في القرآن الكري» ما يدل على اعتراف الكفار بخالقهم» وإقرارهم ا 
ونما عبدوا من دون الله ما عبدوا ليجعلوهم وسائط وشفعاء بينهم وبين الله ومع ذلك 
يتخلّون عنهم إذا نزلت بحم الشدائد» ووقت الاضطرار» وهذا الإقرار لم يغن عنهم 
شيعا و ينتفعوا به» إذ ١‏ يصبحوا به مسلمين» و يَعْصِمْ أموالهم؛ ولا دماؤهم, ولا 
أعراضهم» لأكم أنكروا توحيد الألوهية (توحيد العبادة)» وأشركوا برجم ولم يلتزموا 
بلازع ما أقرّوا به» إذ إِنَّ توحيد الربوبية يلزم منه توحيد الألوهية(©). وهو إفراد الله عر 
وجل بجميع أنواع العبادات. 


إن المؤمنَ يشعرٌ بطمأنينةٍ كبيرةٍ وهو يتأمّلُ في ملكوت الله تبارك وتعالى» فيرى 


يه 
o£‏ 


ل ن مشي مُكِيا عَلَى وَجْههِ 4 أَهْدَّى 
ا سوي عَلَى صراط شد مُشتقيم *4 [الملك :22] . 

والحديثُ عن عظمة الله يملا 5 سكينة» والتدبّرُ في ملكوته يملؤه إعاناً 
فَحَقَ للشاعر أن يتساءل بعد جولة تمل في خلوقاتِ الله سبحانه» فيقول (من 
الكامل): 


ت رید بک واأشيش بالبكا ءلذى الولادة ما الذي أبكاكا 
وإذا ترى الثعبان نمث سه E TET ETT‏ 
اا ا E EE‏ لت 
واسأل بطونَ النّحْلٍ كيف تَقَاطَرَتْ شهدا وف للشهد مَنْ حلأكا 
بل سائ اللَّبنَ المَقَّى كا نَ بَيْنَ دم وَقَيْثِ ما الذي صَنَاكا 


(0) يلباحث العقدية المتعلقة بالأذكار (353/1). 
2) اقتضاء الصراط المستقيم ص: (460). 
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واسأل شُعاع الّمْس يدنو وهي أب عند کل وما اللي اوناك 
ET‏ التي بالل جل جلاله أغراكا؟ 

إن التأمّل في خلق الله عز وجل وملكوته يقودُ إلى رسوخ الإيمان بالله سبحانه 
ولهذا قال تعالى: فإك في حَلّقٍ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضٍ وَاخْتِلآف اللَيْلٍ وَالنّهَارٍ لآيات 
لأولي لااب * الَلِينَ يَذْكْرُونَ الله قِيَامَا وَفُعُودًا وَعَلَى جُنُويمْ مكرود في حَلْقٍ 


52 


السّمَاوَاتِ وَالأَرْضٍ رتا ما حلفت هَذَا بَاطِلاً سُبْحَائَكَ فقتا عَذَابٍ الثَّارٍ “4 
[آل عمران: 191.190] فتأمّلنْ وسبخ وا لى ااك وراك وال ال 

إِنَّ من أبرز صفات الله عر وجل الدّالة على ربوبيته صفة الخلق» وما ميرت به من 
إتقانِ» وبديع صُنعء لا يكونٌ إلا من رب العالمين(2» فالله عر وجل هو الذي خلق 
المخلوقات» ومن عظيم إتقانه أن سن ها قوانين وسنناً ثابتة» منها العام» ومنها 
الخاص» عليها مدارٌ انضباطهاء وهذه السنن لا يكن إضافتها لغير الله سبحانه 
وتعالى» لأنّه هو المتفرّدُ بالربوبية وحدّه لا شريكَ له . 
3. السنن العامة: 

فالسنن العامة تخضّعٌ لما جميعٌ الكائناتِ في وجودها المادي» وما ير بها مِنْ 
حوادث مادية» كنمو الإنسان» وحركته» ومرضهء وما شابه ذلكء» وما تقعٌ مِنْ 
حوادث كونية» كنزول المطرء وتعاقب الليل والنهارٍ وغيرها من متعلقات الوجود 


المادي لمخلوقات الله عز وجل. 


(1) مع الله الاسم الأعظم ص: (79). 

2) المصدر نفسه ص: (79). 

9 منهج الدعوة إلى العقيدة في ضوء القصص القراني ص: (29). 
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ولقد وجه الأنبياء والرسل أقوامهم إلى المشاهدة والنظرء والتأمّل والتفكر: في مغل 
هذه السنن التي تنضمّن دلالاتٍ كبيرةٍ على عظمة الخالق» وخسن تدبيره» وبديع 
خلقه لأمره» وتدبيره عز وجل» وفق سننه ونظامه وقوانينه» التي وضعها بقدرته وحده 
لا شريك له» ومن ذلك قول نوح عليه السلام لقومه» قال تعالى: أ روا كيْفَ 
حَلَقَ الله سَبْعَ سمَاوَاتِ طِبَافًا *وَجَعَلَ الْقّمَرَ يهن ورا وَجَعَلَ الشّمْس سِرَاجًا * 
ا من الأَرْضٍ 2 فيا ركم إِخْرَاجًا واه جَعَلَ د الأَرْضّ 
بِسَاطًا *تشلكرا ا ا 4% [نوح :20.15] . 


4 . السنن الخاصة 

وأما السنن الخاصة» فهي تتعلّق بخضوع البشر لما باعتبارهم أفراداً وأثماً وجماعات 
خضوعاً يتعلّق بتصرفاتم وأفعالهم وسلوكهم في الحياة» وما يكونون عليه من أحوال» 
وما يترنّب على ذلك من نتائج كالسعادة والشقاء» والعرّ والذل» والقوّة والضعف» 
والنصر والمزيمة» ونحو ذلك من الأمور الاجتماعية في الدنياء وما يترتّب عليها من 
جزاءٍ في الآخرة» سواء كان عذاباً أو نعيما» ومن ذلك قوله تعالى: #قال مُوسَى 
لوم اسْتَعِينُوا بالل وَاصْررُوا إن الأَرْضَ لله يُورنُهَا مَنْ يَسَاءُ من عبَادِو وَلْعَاقَُِ 
للْمْتَقِينَ ** الاعرف :128] أي الخاتمة المحمودةٌ» أو النهاية في الدنيا والآخرة لمن أتقى(2) 
وكذلك ما ورد في القرآن الكريم حول غزوة أحد مثل قوله تعالى: إن يَنْصْدَكُمْ الله 
فلآ غالب اک [ آل عمران: 160] . 


)1( المصدر نفسه ص: (29). 
©) منهج الدعوة إلى العقيدة في ضوء القصص القراني ص: (30). 
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5. همات السنن الإهية: 

من ماتِ هذه السنن بنوعيها: الثباتِ والاطرادٍ والعموم» قال تعالى: ون جد 
ا الله تَْدِيلةٌ 4 [الاحزاب :62]» 0 لوخ تح لما تحویلاً وتغييرأ بل هى ثابتة 
RT‏ فما من نئ إلا ارش قومه إلى هذه السنن» بُغية توحيدك الخالق» وخاصة 
النوع الثاني منهاء التي تتعلّق بالأحوال الاجتماعية» ففي الاعتبار والاتعاظ بما تتحمّق 
الانتتقافة اللطلوية ق ستلوك البشوه رحق الشوابط الج ق سيبل شقيق الود 
الخالصة لله عر وجل» لذا كان من أهداف إيراد القصص في القرآن الكريم الاتعاظ با 
جاء فيها من ذكر هذه السنن» كسنّة الأخذ بالأسباب» وسئة التدافع» وسنّة في نصر 


المؤمنين» وسنّة الله في الفتنة والابتلاء» وسنة الله في الظلم والطغيان(وغيرها. 


6 . توحيد الربوبية أعظم برهان على توحيد الألوهية: 

إن توحيد الربوبية هو أعظمٌ برهانٍ ودليل على توحيدٍ الألوهية» وهو بالنسبة له 
كالمقدّمة بالنسبة للنتيجة» فمن اعتقدّ أن لهذا الكونٍ العظيم الواسع خالقاً ومدبراً 
وقاهراً ومتصرفاً فيه» يفعلٌ ما يشاء» وله القدرة الكاملة على تبديله وتغييره» ونه 
الرازق لجميع المخلوقاتٍ بيده النفعٌ والضِرٌَء وعنع ويعطي» وعيت ويحيي» وينجّي عند 
الشدائد والكربات» ويجِيبٌ المضطر عند اضطراره» من اعتقدَ ذلك صِدقاً تولّدَ في قلبه 
حب ذلك الخالق العظيم. 
(1) زبدة التفسير » محمد سليمان الأشقر ص: (560). 


0 منهج الدعوة إلى العقيدة في ضوء القصص القراني ص: (30 إلى 36). 
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2 
قا 


وهذه المحبةٌ لابدّ أن تثمِرَ خضوعاً وانكساراً وتذللا» وانقياداً وطاعةً وعبوديةً ورقاً 
مالك هذا الكون. 

وكثيراً ما يذِكْرٌ الله سبحانه في كتابه النامن جميعهم بأنّه هو المنعم عليهم» والمتفضل 
عليهم بالخلق والرزق وجميع النعم» فيرشدهم بذلك لعبادته وحده لا شريك له( قال 
تعالى: ايها النَّاْ اذْكُرُوا نِعْمَة اله عَلَيَكُمْ هَل من حال عير اله يَررْقكُمْ من 


السا وَالأَرْضٍ لا إِلَهَ إل هو فَأَنّ توف ن € [فطر:3] . 


تند تند تنا 


(1) المباحث العقدية المتعلقة بالأذكار (431/1 إلى 435). 
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المبحث الرابع 


توحيد الأسماء والصفات 


أولاً . الأسس التي يقوم عليها توحيد الأسماء والصفات 
ثانياً . أدلة هذا النوع من التوحيد 

ثالثاً . أسماء الله الحسنى 

رابعاً . الصفات الإهية. 

خامساً . أثر الصفات الإمية على الأخلاق 


سادساً . وصف الله تعالى نفسه بال مغفرة لا يعنى الإغراء بالمعاصى 
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الممبحث الرابع : توحيد الأسماء والصفات 


معناه: الإيانُ ما أثبته الله تعالى لنفسه في کتابه» وأثبته له رسولّه صلی الله عليه 
وسلم في ستته من الأسماء الحسنى» والصفات العُلى» من غير تحريف ألفاظها أو 
معانيهاء ولا تعطيلها بنفيهاء أو نفي بعضها عن الله ع وجل ولا تكييفها بتحديدٍ 
كنههاء وإثبات كيفيّة معينة هاء ولا تشبيهها بصفات المخلوقين() 
أولة . الس التي يقوم عليها توحيد الأمماء والصفات: 

إِنّ توحيدٌ الله سبحانه وتعالى في أسمائه وصفاته يتطلّب التقيُدَ في ذلك بكتاب ربنا 
وبستة رسولنا صلى الله عليه وسلم» فلا نصنعٌ له اسماً أو صفة ليست واردة في 
الوحيين» ولا نشبّهه بأحدٍ من خلقه» فهو سبحانه متصفٌ بكلّ كمال منرّهٌ عن كلّ 

نقص. اليس كُمِثْله شىء وَهُوَ السمِيعٌ اتنب “4 [الشورى :11] . 

۳ ذلك فيمكِن أن نذكرٌ هذه الأسس: 

1 . إن أسماء الله تعالى وصفاته توقيفية فلا تبث لله تعالى ولا ننفي عنه إلا بدليل 
من الكتاب أو السنة» إذ لا سبيل إلى ذلك إلا من هذا الطريق. 

2 ۔ إِنّ الإمان بأن الله تعالى لا يشبة أحداً من خلقه لا في أسمائه ولا صفاتهء كما 
لا يشبهه أحد من خلقه» وإِنْ سمّى أو وصف أحداً من المخلوقين بتلك الأسماء 
والصفات فذلك اشتراك في اللفظ» لا يوجبٌْ ماثلة المخلوقين له فيما دلت عليه هذه 


الأسماء والصفات. 


00 الإعان د. محمد نعيم ياسين ص: (27). 
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فأسماءٌ الله تعالى وصفاته على ما يليقٌ به سبحانه وتعالى» وما يسمّى به من 
المخلوقين أو يوصف من ذلك فعلى ما يليق بالمخلوق نفسه» فكل مما يلق به» قال 
تعالى: ليس يله شَيْءٌ وهو السّمِيغ الْمَصِيرُ *) [الشرى :11] . 

3 صفات الله كلها صفات كمال» فله سبحانه الكمالُ المطلق» وهو المنيّهُ عن 

وما ينبغي معرفته في الإبمان بأسماءٍ الله وصفاته أن يقطعَ الإنسان الطمعَ في معرفة 
كيفيتهاء وألا يسأل عن ذلكء إذ لا يُسْأل عن صفات الله تعالى بكيب. 

وأن يعلمَ مع ذلك ويعتقد أن هذه الصفات معلومةٌ المعنى» فلم يخاطب الله تعالى 
عباده ويتعبّدهم بأمور لا يعلمون معناهاء ولهذا قال الإمام مالك وغيرُه من علماء 
لأمة لمن سأله عن كيفية استواء الله تعالى على عرشه: الاستواءُ معلومٌ» والكيفُ 
مجهول» والإيمان به واجب» والسوال عنه بدع. 

وقال ربيعةٌ الرأي شيخ مالك قبله: «الاستواء معلومٌ والكيفُ مجهول» ومن الله 
البيانُ» وعلى الرسولٍ البلاغ» وعلينا الإمان». 
ثانياً . أله هذا النوع من التوحيد: 

لا تخلو سورةٌ من سور القرآن الكريم من ذكر اسم من أسماء الله تعالى» أو صفةٍ من 
صفاته» ومن ذلك سورةٌ الإخلاص فهي بكاملها أسماء الله وصفاته قال تعالى: #إقل 
هو الله أحد * الله الصمد * لم يلد ولم يولد * ولم يكن له كفواً أحد» ففي هذه 


السورة وصف الله سبحانه وتعالى نفسه بأنّه (أحدٌ صمدٌ) فهذان الوصفان يدلأن 


(1) فتاوى ابن تيمية (58/3). 
2 المصدر نفسه (58/3) » حماية الرسول حمى التوحيد ص: (255). 
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على اتصافي الله بغاية الكمال المطلق ومعنى (الصمد): المستغني عن كل أحدٍء 
والحتاخ إليه كل أحليء وهذا المعنى يدل على الإثباتٍ والتنزيه. 

فالإثباث: وصفه سبحانه بأنه هو الذي يُصْمَدُ إليه» أي يُرْجَعْ إليه في كل أمرِء 
وذلك لأنّه هو المتصفُ بجميع صفاتٍ الكمالٍء فهو القادِرٌُ على كلّ شييء والفعّال 
لما يريد بيده الخَلّقْ والأمرٌ والجزائ» وما من قَوَةٍ لغيره تعالى إلا بميمنةٍ منه» إذا شاء 
أبقاهاء ومتى شاء سلبهاء فالمرجمٌ والمراد إليه سبحانه(!). 

وأما التنزيه: فبوصفِهِ تعالى بأنّه عدن عن كلّ شيءِ» فلا افتقارٌ فيه بوجهٍ من الوجوه: 
لا في وجودوء فإنّهِ الأول الذي ليس قبله شيع وهو الذي ۾ يِذ و1 بوذ *4 
[لإغلاص :3] ولا في بقاءه» فإنه الذي يطعم ولا يُطعَمُ. ولا في أفعاله» فلا شريكَ له ولا 
فی 

كما أن وصفه سبحانه بأنّه (أحد صمد) 0 على اتصافه بالكمالٍ المطلق» 
فكذلك يدلان على معىٌّ آخرء وهونفي الولادة والتوليد عن الله سبحانه. 

ل تعالى: كل أ غَبْرَ الله أذ لا قَاطِرٍ السسّمَاوَاتِ وَالأَرْض وَهُوَ يطعم ولا يُطْعَمْ 

0 امك أن أ كوت أل اك لك من الْمُشْرِكِينَ *0 [الانعام :14[ . 

وقال تعالى: وما حَلَفْث الِْنَّ وَالإِنْس إلا عدون *ما أَرِيدُ مِنْهُمْ مِنْ ررق وَمَا 
يذ أَنْ يُطْعِمُونِ *إِنَّ الله هُوَ الرَرّاق ذو الْقُوَةِ الْمَتِينُ * [الذارات :58.56] . 

فإنَّ الأحدّ هو الذي لا كفو له ولا نظير فيمتنعٌ أن تون له صاحبةٌ ولا ولدّ» قال 
تعالى: بيغ السماواتِ والأزضٍ أن یکو له ود و1 تكن لَه صَاجِبةٌ وحَلَقَ كل 
() علو الله على خلقه بتصرف ص: (28). 


2 المصدر نفسه ص: (28 . 29). 
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ممائلتها للخالق. 
ومثل ذلك قوله: المد لله الذي حَلق الستَمَاوَاتِ وَلأَرْض وَجَعَل الظَلْمَاتِ 


الور دين مروا برقم يَعْوِلُونَ *# [لانعم :1] أي: يعدلون به غيره» فيجعلون له 
من خلقه عِدلاً ونظیر). 

ومثل هذا قوله تعالى: رب السَمَاوَاتِ وَالأَرْضٍ وَمَا بَيْنَهُمَا فَاعْبْدْهُ وَاصْطَر 
لِعِبَادَتِهِ هَلْ غلم له مي 4% [رم :65] أي لا شيءَ يساميه, لا ندَّء ولا عدل» ولا نظير 
له يساويدة فاتك النشبيه: وال 

وهذا يتبيّن لنا أن تنزيهه سبحانه عن العيوب والنقائص واجبٌ لذاته» كما دلت 
على ذلك سور الإخلاص 0 
ثالغاً . أسماء الله الحسنى: 

لربنا تبارك وتعالى أسماءٌ مى بها نفسه» منها ما أنزله في كتابه» كالأسماء الموجودة 

في القرآن الكري» وها ما علمه الله تال عض «خلقة هى الأنبيام والمرسليةة أده 
الملائكة المقربين» أو مَنْ شاء الله تبارك وتعالى. ومن أسمائه سبحانه ما استأثر به في 
علم الغيب عنده» فلا يعلمه أحد. 

وذلك أنَّ لله تعالى من معان العظمة ما لا تستطيمٌ المخلوقاث إدراكه لأَنّه الإلة 
احق المبين» له الجمالٌ المطلقء والكمال المطلق, والجلال المطلقء والعظمةٌ التامّةٌ 


والقدرة الكايلة فلل ال اعا وسات ل عمط نا ال هى سات وتغال: 


0 المصدر نفسه ص: (28 . 29). 
©) من عقيدة المسلمين في صفات رب العالمين للصلابي ص: (62). 
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1 . أسماء الله تبارك وتعالى كثيرة: بل كما قال ربنا عز وجل: فل لَوْ گان الْبَخْرُ 
مِدَادًا لِكَلِمَاتٍ ر لَنَفِدَ الْبَحْرُ مَبْلَ ان تَنْمَدَ كَلِمَاتُ رټ وَلَوْ چغتا نله مَدَدَا *#4 


له 
| 


[الكهف :109] وقال: ولو ي الأرْضٍ م شجَرة َل وَالْبَخْرٌ دة من بَعْدِهِ سَبْعَةُ 
غر کا نفدت کلمات الله إن الله عَزِيرٌ حَكِيمٌ 4% [لقمان :27] فلله عڙ وجل من معاني 
الحمدٍ وامجدء والكمالٍ والعظمة» والقوةٍ والقدرة والسلطان ما لا يحيطٌ به بشرء ولا 
يدرة عقل» ولا يقف عند منتهى كنهه إدراڭ» وحديث التسعة والتسعين(") لا يعني 
قصر الأسماء الحسنى عليهاء بل إن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث 
الصحيح . الذي رواه ابن مسعود رضي الله عة اج وداعيا ره مارك و غال: 
«أسألُكَ بكلّ اسم هو لكَء ”ميت به نفسَكَء أو أنزلئُ في كتابكء أو علَّمِتَهُ أحداً 
من حَلْقِكَء أو استأثرت به في عِلّم العَيْب عِنْدَك4©. وذكر في حديث الشفاعة أنه 

يسجدٌ صلى الله عليه وسلم تحت العرش» فيفتَخ الله عليه بمحامدّ يعلّمُها ل لم 
يكن يَعْلّمُها من قبل . 

2. أسماء الله تبارك وتعالى توقيفية: فلا ق لأحدٍ م الناس أن خترع لله تعالى 


اسما وإِنما أسماؤه سبحانه هي ما جاء في القرآن الكريم أو السنة بصفة الاسم مثل: 


(') سيأ تخريجه ص (47). 

©) أخرجه أحمد في مسنده (391/1). والحاكم في مستدركه » كتاب الدعاء والتكبير والتهليل والتسبيح والذكر (69/1) 
رقم (1877) ؛ وقال اهيثمي ي جمع الزوائد (136/10): رواه أحمد » وأبو يعلى » والبزار » والطبراتي » ورجال 
أحمد وأبي يعلى رجال الصحيح غير أبي سلمة الجهني » وقد وثقه ابن حبان. 

)0 حديث الشفاعة أخرجه البخاري في صحيحه» كتاب: تفسير القران» باب: 1 1 [الإسراء: 3] (4435)» ومسلم في 
صحيحه» كتاب الإبمان» باب: أدن أهل الجنة منزلة فيها (194) من حديث أبي هريرة وسيأق الحديث ص [ دري 
من متا مح وح َه گان عَبْدَا شَكُورًا *] 
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الخالق» البارئ» المصوّرء الملك» القدوس» السلام» العزيز» الحكيم» العلئ» العظيم» 
المؤمن» المهيمن... إِلخ 

3. من أسماء الله الحسنى ما يختصٌ به سبحانه: فلا يجورٌ أن يُسمّى ما غير 
وهي: (لله) و(التحمن)ء طفل اذْعُوا اله أو اذْعُوا الاد الإسرء :110] ولهذا لا 
يتسمّى أحدٌ بحذين الاسمين من المخلوقين قط إلا قصمه الله تعالى» فالله وَالكَحْمَنُ من 
الأسماء التي لا يُسمّى ما أحد إلا الله عز وجل(!). 

4 . من أسماء الله عز وجل ما يجوز أن يُذْكْرَ وحدّه منفرداً: كالعزيزء والحميلء 
والحكيم» والرحيم» والعليم» والخبير» والبصير.. وما أشبه ذلك» فتناديه بماء وتدعوه 
قا وة سیا له 

5. من أسماء الله عر وجل ما لا يُذكر إلا مع نظيره: 

وذلك بأن تصف الله تبارك وتعالى بأنّه هو (الضار النافع) و (القابض الباسط) وما 
أشبه ذلك من الأسماء التي تكونٌ متقابلةًء فلو وصفت ربّك تبارك وتعالى بأنه الضار 
فحسبء أو القابض فحسب لكان هذا مُوهماً لمعي لا يليق بمجد الله وكرمه» وعظمته 
وكماله وقدسيته, لهذا لا ُذگر هذه الأسماغٌ منفردة ونا تذكرٌ مع نظيرها ومقابلها. 

6. معنى الإحصاء في قوله صلى الله عليه وسلم: «إنَّ لله تسعةً وتسعينَ اسم 


7 ع 4 2 ٤‏ 2 
مئة إلا واحداً» مَنْ أحصاها دخل الجنّة»7) يشمل أموراً منها: 


() مع الله ص: (24). 

2) أخرجه البخاري في صحيحه » كتاب: الشروط » باب: ما يجوز من الاشتراط والثنا في الإقرار والشروط التي يتعارفها 
الناس بينهم » وإذا قال: مئة إلا واحدة أو ثنتين (2585) » ومسلم في صحيحه » كتاب: الذكر والدعاء والتوبة 
والاستغفار » باب: في أسماء الله تعالى » وفضل من أحصاها (2677). 
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أ. معرفة هذه الأسماء وحفظها: بحيث يستطيعٌ الإنسان أن يعدّها عدأ وقد اعتنى 
جماعة من أهل العلم بعد هذه الأسماء كالرّجّاج» وابن مِنْدَة وابن حزم» وأبي حامد 
الغزالي» وابن العربي» والقرطبي» وغيرهم من المصتفين والعلماء» الذين اعتنوا بذكر هذه 
الأسماء وتعدادهاء واستخراجها من القرآن والسنة النبوية الصحيحة» وهذا داخله في 
معنى إحصاء أسماء الله الحسنى. 

وفضلٌ عظيم للإنسان أن يكونَ عنده إِلمامٌ ومعرفةٌ بأسماء الله عز وجل» وأن يتلوهاء 
وأن يدعو الله ج00 , 

ب . من معاني إحصائها معرفة معانيها: فإِنَّ هذه الأسماء ليست أسماءً رمزيةٌ ولا 
وهمية ولا جامدةً ولا غامضة المعنى, وما هي بلسانٍ عربي مبين» ريد من الإنسان 
أن يتفهّم معانيهاء حتى تكونَ تلاوتنا ها ذات معئّ» ولیس جرد ترديدٍ لألفاظ لا نفقه 
ما وراءهاء وهذا بحي ذاته مكسبٌ عظيةٌ» يبارك النفس ويركيهاء ويرتقي بالقلب 
والعقل والروح. 

ج . الإلجاح بالدعاء لله عز وجل بمذه الأسماءء كما قال تعالى: وَإلَهِ الأَسَْاءٌ 
E‏ يلْحِدُونَ في امائ [الاعراف :180] . 


إن الله تبارك يحبُ أن يُدعَى بماء وهذا قيل (من الكامل): 


١‏ أل هة آدم اچ وسل ا أبوابُة لا جب 
لله ينك إن کت شا وبُئ آدم جين ي ا 2 


فادعو الله بأمعائه الحسنى باعتدال» وذلك ا تدعوه وتسأله وترجوه فيما أ يك 


من أمر دنياك وآخرتكٌ ا تحر وترجو» أو م تخافٌ و 4 أو تدعوه هذه الأمعاء 


)1( مع الله ص : (26). 
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باستحضار معانيهاء وتأمّلها وتدبرهاء والتعبد بمقتضياتماء والتسبيح» والتحميد» 
والتهليل» والتكبير» والصلاة» والذكرء والاستحضار. 

ح . استحضار معاني تلك الأسماء: فإِنّ شرّ ما يُبتلى به الناسُ الغفلة» والاستغراق 
في ماديات الحياة» والانسياق وراء صوارفهاء وخيرٌ دواءٍ للقلوب هو استحضارٌ عظمة 
علاّم الغيوب» والتديّج بالنفس في مراقي معرفته» والإيمان به سبحانه» حى تصل 
درجة: «أن تعب الله كأنّكَ تراه»)» فهذا يزيد لمر إقبالاً على الطاعة» وحفاوة 
وتشاطاء "كما قال سبخاته: الي يراك حِينَ تَقُومُ *وَتَعَلبَكَ في الساجدي *»© 
[الشعراء :218 . 219] . 

كما أنَّ استشعار معانى هذه الأسماء يزيدٌ المؤمنَ إعراضاً عن المعصية» وزهداً فيهاء 
وإسراعاً في الإقلاع عنهاء وقوة في التوبة والأوبة» لما بحسن به من وحشة القلب» 
والبعد عن الربٌ» ولا يحاذره ويستشعره من غضبه أو عتبه أو مؤاخذته سبحانه للعبد 
على إقامته على الذنب. 

إِنَّ من خير ما تورثه هذه الأسماء الصفاءً والسكينة والوئا والإحجامٌَ عن الناس» 


والتواضع لذي الجلال» إلى سعة العقل والفهم والإدراك» ولعلٌ من إحصائها ألا 


() المصدر السابق ص: (27). 
)2( وهذه الجملة هي جزء من حديث طويل أخرجه البخاري في صحيحه » كتاب: الإبمان باب: سؤال جبريل النبي عن 
الإيمان والإسلام والإحسان وعلم الساعة (50)» ومسلم في صحيحه»ء كتاب: الإيمان» باب: بيان الإيمان والإسلام 
والإحسان (8). 
0 مع لله ص: (28). 
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تتحوّل إلى مادةٍ للخصام أو الجدل العقيم» الذي لا يمر معرفةً قلبية» على أنَّ 
البحث العلمي المادءى مطلبٌ لا بد منه لمن أراد سلوك الطريق(!). 
رابعاً . الصفات الإهية: 

تنقسمُ الصفاث الإلهيّةُ إلى عقليةٍ وخبرية» وإلى ذاتية وفعلية اختيارية» فالصفاث 
العقليةٌ والخبريةٌ جاء بها القرآن الكريم وتحدّثت ها السنة. 

1 . الصفات العقلية: وهي التي يكن أن يُسْتَدَلَّ عليها بالعقل: كالعل والقدرة 
والإرادة» والحياة» والسمع» والبصر, والكلام» والرحمة» والحكمة» والعلق ونحوها©. 

2 . الصفات الخبرية: وهي التي لا يستطيعٌ العقل إدراكها مِنْ غير طريق 
النصوص» فطريق إثباتما ورود خبرٍ الصادقٍ با فقط» وذلك كالوجه» واليدين» والعين؛ 
والاستواء على العرش» ونحو ذلك فهذه الصفات يجب الإيانُ بما كالصفات 
العقلية من غير تمثيل» ولا تعطیل» ولا تحریف» ولا تكييف7» قال تعالى: لیس 
مله شَيْءٌ وَهُوَ السّمِيعٌ الصا *4© [الشورى :11] . 

كما تقسم إلى: 

1 . الصفات الذاتية: وهي التي لا تنفكُ عنها الذاث» بل هي لازمة لما أزلاً 
وأبداً» وذلك كالحياة» والعلم» والقدرة» والمُوّةء والملكء والعظمة» والكبرياءء وامجحدء 


والعلو» والجلال» والوجه» وغيرها0©. 


() المصدر السابق ص: (28). 
© علو الله على خلقه ص: (59 » 260 61). 
(© المصدر السابق ص: (60). 
© المصدر نفسه ص: (61). 
5 المصدر نفسه ص: (65). 


80 


٠‏ بعض الصفات الذاتية 

أ. صفةٌ الحياة: إن الله تعالى له الحياةٌ الدائمةٌ التامّةٌ التي لا يعتريها نقصٌّ بوجه 
من الوجوه» ولهذا قال: إلا ل سِنَةٌ وَلاً نَم [البقرة :255] . 

وصفة الحياة ثابتةٌ بالآيات القرآنية» والأحاديث النبوية: 

فالآيات منها قوله تعالى: اله لذ إِلَهَ إلا هو اليه غ لقيو [البقرة :255] وقوله تعالى: 
هر 2 لآ إله إا هو [غافر :65] وقوله تعالى: وداه عَلَى الي الذي ل 
وت 4 [الفرقان :58] . 

أما الأحاديث» فمنها حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: إِنَّ رسول الله صلى 
الله عليه وسلم كان يقول: «اللهمٌ لكَ أسلمث» وبك آم وغ وك 
أنبث» وبك خاصمث» اللهم إن أعوذ بعرّتِك لا إلة إل أنت أن تُضِلَي أنت المي 
الذي لا عوث» والجنٌ والإنسس يموتون»(. 

ومن معان (الحي) أنَّ حياته صفةٌ ذاتيةٌ بخلاف المخلوقين» فإنَّ حياتم من فضلٍ 
الله عڙ وجل عليهم» ومعيشتهم من عطائه وجوده وكرمه» فاللة تعالى متَصفٌ بالحياق» 
وهي صفة لذاته جل وعلا. 

ومن معانيها أيضاً أنه ينح الحياةً للأحياء في الدنياء ونح أهل الجنّة حياتهم 


الأبدية الأزلية السرمدية التى لا زوال لماء بل هى خلودٌ أبديٌ بلا موت ولا فناع. 


0 مسلم في صحيحه » كتاب: الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار » باب: التعوّذ من شر ما عمل » ومن شر مالم 
يعمل (2717) » وانظر صحيح البخاري » كتاب: الجمعة » باب: التهجد بالليل (1069). 
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ب . صفة العلم: والعلمٌ يقتضي نفي الجهل» وعلمُه سبحانه علمٌ شام كامل» 
حيط بالماضي والحاضر والمستقبل» وعلمٌ مطابق للواقع» قال تعالى: «إألا 
خَلَقَ وَهُوَ اللّطِيفُ ار **[للك: 14] قال تعالى: ولا يود بِشَيءٍ مِن عِلْمِهِ إلا 
بها شَاءَ[البقرة: 255] وقال تعالى: #لكِن الله يَشْهَدٌ با أنرّل إليكَ انرا 
بعِلَمِهِ ##[النساء: 16[ . 

فالله سبحانه وتعالى أحاطٌ بكلّ شيءٍ علماء ووسع كل شيئءٍ رة وحكمة لا 
مى عليه شَيْءٌ في الأَرْضٍ ولا في السسَمَاءِ “4 [ آل عبرن: 5] وما ا إا 
يَعْلَمُهَا ولا حَبّةِ في ظَلمَاتِ الأَرْضٍ ولا رَطْبٍ ولا يَابسٍ إلا في كِتَابٍ مُبِينٍ *4 
[الانعام:59] . 

كما أنَّ علمه لا يسبقّه جهلء فلا يلحقه أيضاً نسيان لا يَضِلُ ري ولا 
يَنْسَى* 4 [طه :52] وقال تعالى: وما كُنَا غَائِيِينَ * 40 [الاعراف :7] . 

هو يعلمُ دقائق التفاصيل» والظواهرء والبواطن» والكليات» وال جزئيات» والمعنويات» 
والماديات» ولقد كتب مقاديرٌ كلّ شيءٍ في کتاب عنده» ولذا يقول سبحانه: وما 
تيش مِن الْعِلّم إلا فيلا *ه [الإسراء :85] . 

فهذا العلم: 

يوجب الخشيةً منه وتعظيمه» ولذا قيل: مَنْ كان بالله أعرف كان منه أخوف. 

ويوجث مراقبته» لأنَّ كل شيءٍ بعلمه» ومعه» وبصره» وتحت سلطانه. 

ويوجث حبته» لأنَّ كمال العلم محبوبٌ للنفوس الشريفة التّواقة. 

ويوجب محبّة العلم والسعى فيه وتحصيله» والتلذذ به لأنَّ الله يحب العلم والعلماء» 
ويكرةُ الجهل والجهلاء ويوجث الصبّر على التعلّم وذلّه لأنه عبادةٌ. 
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وكذلك علمٌ الدنيا والكونٍ والإنسانٍ وألوانٍ المعارف الإنسانية محبوبةٌ» وعلم الشريعة 
والوحي والآخرة محبوبٌ» لأنّه يثمرٌ معرفة الله» والقرب منه» ومعرفة ما يريد وما يحب 
وما یکره سبحانه وتعالى. 

وكذلك علج الدنيا والكون والإنسان وألوان المعارف الإنسانية هي محبوبةٌ, لأا 
تزيدٌ العبدَ بصيرةً حلت الله وقدرته وحكمته وعظمته» ويسر الانتفاع بهذا الكونٍ 

م مكرك ما في السَّمَاوَاتِ وَمَا في الأْضٍ حْمِيعًا من [اجائية :13] . 

إل صفة العلم مستمدّةٌ من اسمه العليم» وهذا الاسمُ الشريفئُ العظيم يولد في 
النفس تسليماً لما يفعله الله في كونه» وأن ذلك حاصل بعليه وإرادته وحكمته 
فالحكمةٌ هي العلم» والقدرةٌ هي قرين العلم وهو الْعَلِيمُ الحَكِيم *4 [اسرم :2] وهو 
الْعَلِمْ الْقَدِيرُ *ه روم :154 فكل شيءٍ بقدرء وك قَدَرٍ بحكمةٍ «إمَا أَصّاب من 
مُصِيبَة إل بإِذْنِ الله 4 وَمَنّْ يُؤْمِنْ بالل هد قَلَبَهُ وله كد شي عليه 4 [التغابن:11] . 
إن الإمانَ بالربٌ (العليم) ليجعل العبد أقرب إلى ربّه» وأكثر استشعاراً لمعيته. 
قال الشاعر (من الكامل): 


وهُوَ العليم اف عا بالذي 2 الكون من سر ومن إعلان 
وبکل شىء عله تاه قاصسى الأمور لديه قل الان 
ESLE HAS‏ لشي كقنا ا ا 


ج . صفة القدرة: القدير سبحانه هو كاملٌ القدرة» فبقدرته أوجدَ الموجودات» 


وبقدرته دبرّهاء وبقدرته سوّاها وأحكمَهاء وبقدرته يجيي وعيث» وفعت العباد للجزاي. 


() مع الله ص (121) والأبيات من نونية ابن القيم المشهورة. 
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وبقدرته سبحانه يقِلِّبُ القلوب على ما یشاءٌ ويريد(!». قال تعالى: بی قَادِرِينَ عَلَى 


أن نسو باه 3 [القيامة :4] وقال: مون عَلَى أن ثرِيَكَ مَا نَعِدَهُمْ لْقَادِرُونَ 4 
[المؤمنون :95] 


ومن السنة المطهرة حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: كان رسول الله 
صلى الله عليه وسلم يعلّمنا الاستخارةً في الأمور كلّهاء كما يعلْمُنا السورةً من القرآن» 
يقول: «إذا هم أحدكم بالأمر فليركغ ركعتينٍ مِنْ غير الفريضة, ثم لِيَقْْ: الهم ِي 
أستخيئكٌ بعلمكَ؛ وأسْتَفْدِركٌ بِعُدْرَتِكَ. ..»2). 

د . صفةٌ الإرادة: الإرادةٌ والمشيئةٌ بمعبّ واحد» فالإرادةٌ التي تعني المشيئة هي الإرادةٌ 
الكونية» وأمَا الإرادة الشرعية فتختلِفُ عن الإرادة الكونية» وسيأتي الحديث عنها 
مفصّلاً بإذن الله. 

والآيات والأحاديث في بيان الإرادة الكونية كثيرة جد منها قوله تعالى: ما بريد 
تَشْكْرُونَ*© [نسسة: 6] وقوله سبحانه وتعالى: یرید اله بكم لسر ولا بريد به 
الْعْسْر» [البقرة: 185] . 


وأما الأحاديث فمنها حديث معاوية بن أبى سفيان رضى الله عنهما قال: سمعث 


A 


ر الله صلى الله عليه وسلم يقول: «مَنْ يرد الله به خَبْراً يُمَّهَهُ في الد »(. 


(7') المصدر السابق ص (235). 
7 البخاري في صحيحه » كتاب الجمعة » باب: ما جاء في التطوع مثنى مثنى (1113). 
0 أخرجه البخاري في صحيحه » كتاب: العلم » باب: من يرد الله به خيراً يفقهه في الدين (71) 2 ومسلم في صحيحه 


» كتاب: الرّكاة » باب: النهي عن المسألة (1037). 
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ه إثباث صفة السمع والبصر: ولمعلومٌ والمقدّرُ عند أهل السئة أن السميعَ لا 
يكونُ إلا بسمع» والبصير لا يكونُ إلا ببصر» كما لا يكون القديرٌ والحكيمٌ إلا بقدرة 


re 
والآيات في إثبات صفتي السمع والبصر كثيرةٌ» وكذلك الأحاديث أيضاً» ولذلك‎ 
3 هر | ع ل ا‎ 8 0 


دل يعن الآياضه قال تعالن قا 1 
[غافر:56] وقال تعالى: 0 کان الله سميعًا بصي 3 [النساء :134] 
و . إثباث صفة الكلام: أهل الستة متفقون على أنَّ الله يتكلم بمشيغته» وأنه لم يزل 
متكلماً إذا شاء» وكيف شا 20 قال تعالى: #منهة EEE‏ مَنْ کلم ا [البقرة :253] وقال 
تعالى: مِوَكلَم الله مُوسَى لیما 4 [النساء :164] . 
فالله عر وجك من صفاته صفة الكلام» وهي صفةٌ قائمةٌ به» غيرُ بائنة عنه» لا 
ابتداء لاتصافه بما ولا انتهاءء يتكلّم بما بمشيئته واختياره» وكلامُه تعالى أحسنٌ 
الكلام» ولا يشابة كلام المخلوقين, إذ الخالق لا يقاس بالمخلوق» ويكلّم به مَنْ شاي 
ويسمِعُه على الحقيقة مَنْ شاء من ملائكته ورسله» ويسمعغه عبادّه في الدار الآخرة 
له 


بصوت نفسه» كما کلم موسى وناداه جن اتی الشجرة بصوت بفسشة) كفسمعةه 
يشبهّةُ کلام المخلوقين» فإنَّ صوته لا يشبة به أصواتقم» 


نوي كنا أ كله شال 9 
#كلماتة تعالى لا كمابة ضما ومن كلامه: القرآن والتوراة والإنجيل» فالقران کلامه» سوره» 
آياتة وكلماتة©, 


(1) من عقيدة المسلمين ص (72) . 


2 المصدر نفسه ص (73) 
من كتاب العقيدة السلفية في كلامه رب البرية ص (63) 
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والقرآن الكريم كلام الله» منه بدأء وإليه يعود» فهو كلام الله» حروفة: ومعانيه» 
والدليل انه مِنْ كلام الله قوله تعالى: ون أَحَدّ من الْمُسْرَكِينَ اسْتَجَارَكٌ فَأَجِرْهُ حى 
يَسْمَعْ كلام اللو [العربة :6] . 

والقرآن ف من عند الله تعالى: #تبارك الْذِي رل لفقا علي عيدو [الفرقان:1] . 

والقرآن غير مخلوقٍ» والدليل قوله تعالى: ألا لَه الق وَالأَمْرْيُه [لاعرف :54] فجعل 
الأمر غير الخلق» والقرآن من الأمرِء لقوله تعالى: إوَكَذَلِكَ اوتا إَِئِكَ رُوحًا مِنْ 


- 
8 


مرا [الشورى :52] وقوله: #ذَلِكَ أَمْرُ الله 


ز . علو الله على خلقه: إن الله تعالى وصف نفسه بالعلق في السماء» ووصفه 


لَه لیک 0 [الطلاق :5] . 
بذلك حمَّدّ خاتمٌ الأنبياء» وأجمع على ذلك جميعٌ العلماء من الصحابة الأتقياى 
والأئمة الفقهاء» وتواترت الأخبار بذلك على وجه حصل به اليقين» وجمع اله عليه 
قلوب المسلمين» وجعله مغروزاً في طباع الخلق أجمعين» فتراهم عند نزول الكرب يحم 
يلحظون السماءَ بأعينهم» ويرفعونَ نْحوّها للدعاءٍ أيديهم» وينتظرونَ مجيءَ الفرج مِنْ 
رتم» وينطقون ذلك بألسنتهم» لا ينكِرٌ ذلك إلا مبتدعٌ غالٍ في بدعته» أو مفتونٍ 
بتقلیدو واتباعه على ضلالته» قال تعالى: غج الماديكة وَالرُوح إ4 :4 
وقال تعالى: «إوَهُوَ الْقَاجِرُ كَوْقَ عِبادِو الاسم :18] ومعاني العلوٍ جميعها ثابتةٌ له 
سبحانه: علؤٌ الذاتِ» وعلؤٌ القدرة» وعلؤٌ القهر والغلبة» وعلؤٌ الحْجَةِ. 

فهو علو ذاتِء وعلوٌ صفاتء ولذا وصف نفسه بأنه لمان عَلَى الْعَرْشٍ 


اسْتَوَى *4 [طه :5] فالعلوٌ الكامِل له وحدّه سبحانه» والعلوٌ الدائم له وحده سبحانه» 


(1) إثبات صفة العلو للمقدسي ص (63). 
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ولهذا قال الب صلى الله عليه وسلم: «حَقٌّ على الله أن لا يرتفع ا إلا 


rT 

ومن علوّه أنْ جعل الرفعة لكتابه ولدينه ولأوليائه الصادقين» كما قال تعالى: فا 
ادا َف إِنّكَ أت الأغلى * [ط :68] وقال: وو إِنَّهُ في أ الْكتاب لَدَيْنَا لعل حَكِية 
* [لرغيف :4] وقال صلى الله عليه وسلم: «إِنَّ الله رفح بهذا الكتاب أقواماًء ويضمٌ به 
آخرين»20. 
د ندَى 


ومع علوّه سبحاته, فهو قريب مجيبٌ ميع) ولذا يناديه الك نداء خفياً :9 


1 
ره نِدَاءَ حَفِيًا “© [مرم :3] . 

ا ا والسدٌ ضدٌّ الجهرء وما هو أخفى من 
السدّ هو الخطراتٌ التي لا يعيها صاحيّهاء ولا يدركهاء والمعاني المكنونة التي لا يحيط 
المرء بها حتى عن نفسه وذاته» فهناك عاك الأسرار» وهناك عاك اللاشعور واللاوعي؛ 
وهناك الخفايا الخلّقية» التي لم يصل إليها العلجُ وهناك الخفايا المستقبلية» فهو مع عله 
واستوائه على عرشه حيط بذلك کله» لا تخفى عليه خافيةٌ ولذا می نفسه بذي 
المعارج من الله ذي الْمَعَارٍ 2 [المعارج :3] وفسّره بقوله: تل ج الْمَلديِكَةُ وَالروخُ 


ليه [المعارج :4] . 


0( أخرجه البخاري في صحيحه » كتاب: الجهاد والسير » باب: ناقة النبي (2717). 
2 أخرجه مسلم في صحيحه » كتاب: صلاة المسافرين وقصرها » باب: فضل من يقوم بالقران ويعلّمه » وفضل من تعلم 
حكمةً من فقو أو غيره فعمل بها وعلّمها (817). 
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وذكر نزول الملائكة والروح ونزول الوحي» كما ذكر ارتفاعَ الأشياء وصعودها إليه: 


ايه يَصْعَدُ الْكَلِمْ الطَّّبُ وَالْعَمَكُ الصالِحُ يغه (فطر: 10] بل رَفَعَهُ اله إل 


[النساء :158] . 
قال الشاعر: (من الوافر): 
احا وا اح ا قَقِقْ بالواجدٍ المد الع () 


ح . إثباث صفة الوَجْه: نثبث لله صفة الوجه دون ولا تعطيل» 
تكييفٍ» ولا تمثيل» وهو وجة ليق به سبحانه» قال تعالى: وإوَيَبْمَى وَجْهُ رَبَكَ ذو 
الجللٍ وَالإكرام * [لرحن :27] وقال تعالى: کل شَييْءٍ هَالِكٌ إلا وَجْهَهُ لَه الك 
َيه تُرجَعُونَ * [القصص :88] وقول النبي صلى الله عليه وسلم: «إِنّكَ لن تُنْفِقَ نفقة 
إل أددت عليها»2. 


ط . إثباث صفة اليدين: قال تعالى: 09 اة مَيْسُوطُتًا صان [الائدة :64] وقال 


تبتغي با وجه الله إلا 


تعالى : ما E SRY‏ اث 26 e‏ 
وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إِنَّ المقسطينَ عند الله على منابرٌ مِنْ نور» 
عن مين الرحمن ع وجل وكلتا يديه بمينٌ» الذين يَعْدِلُونَ في حكيهم وأهليهم وما 


ولوا» 00 , 


( مع الله ص (150). 
۵ أخريحه البتخاري ف حيحه > كناب الإمان > باب ما جاء أن الأعمال بالية اة ولكل امريء ماوت (56): 
ومسلم في صحيحه » كتاب: الوصية » باب: الوصية بالثلث (1628). 
(0) أخرجه مسلم في صحيحه » كتاب: الإمارة » باب: فضيلة الإمام العادل » وعقوبة الجائر » والحث على الرفق بالرعية » 
والنهي عن إدخال المشقة عليهم (1827). 
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وقد ذكر الله سبحانه وتعالى صفة اليد بالإفرادٍ والتثنية والجمع: فبالإفراد مثل قوله 
تعالى: «إتَبَارَكَ الَّذِي بِيَدِهِ الْمُلْكُ) رسس :1] وبالتثنية كقوله تعالى: بل يداه 
مَبْسُوطْتَانِيُه [دئدة :64] وبالجمع كقوله تعالى: أو يوا أن حَلَقْنَا هم ما عَمِلَتْ 
E‏ ماما [يس :71 . 

والتوفيق بين هذه الوجوه أن نقول: 

الوجة الأول مفردٌ مضافٌ؛ فيشمَل كل ما ثبت لله من ي ولا يناي التثنية. 

وأمّا الجمعٌ فهو للتعظيم» لا لحقيقة العددٍ الذي هو ثلاثة فأكثرء وحينعذٍ لا ينانف 
التثنية» على أنه قد قيل: إِنّ الجمع اثنان» فإذا حْمِلَ الجمعٌ على أقَلّه فلا معارضة بينه 
وبين التثنية اص5( 

ي . إثباث صفة العين: وإثباث صفة العين على ما يليق بالل تعالى» ولا يُفْهَمْ 
منها أنَّ لله عينٌ جارحةٌ كأعينناء بل له سبحانه وتعالى عينٌ حقيقيةٌ تليق بعظمته 
وجلاله» وللمخلوق عينٌ حقيقة تناسب حاله وحدوثه وضعمّه وهذا شأنُ جميع 
الصفاتٍ التي فيها المشاركةٌ اللفظيةٌ مع صفاتِ المخلوق©). 

والعينُ صفةٌ لله تعالى بلا كيفٍ» وهي من الصفاتِ الخبرية الذاتية» قال تعالى: 
#ولنصتع عَلَى 8 7 [طه :39] وذكِرٌ العين مفردة لا يدل على أغا عن .واسدة 


ع 


فقط» لأنَّ المفرد المضاف يراد به أكثر من واحدِء مثل قوله تعالى: «إوَإِنْ تَعْدُوا نعم 


(0) لمعة الاعتقاد ص (50). 
© الصفات الإلمية ص (319). 
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اله له تُخْصُوهَاكه (برهم :34] وقال تعالى: بحري اعيا [لقير :14]» وهنا ذكرت 
بصيغة الجمع مضافةً إلى ضمير الجمء(!). 

ك . إثباث صفة النفس: قال تعالى: #كتب ربک عَلَى نَفْسِهِ ارم [لأسم:54] 
وقال تعالى: مَإْتَعْلَمُ ما في نَمْسِي ول غلم ما في مسك [تدة:116] وقال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم: «يقول الله تعالى: أنا عند ظنّ عبدي بي» وأنا معه إذا ذكرني» 
إن ذكرني فق نفسه دة في نفسي» وإن ذكرني في مل ذكرتة في ملا خير منهہ»(. 

فالله جك وعلا أثبت في كتابه أن له نفساًء وكذلك قد بِيّنَ على لسانٍ نه صلى 
الله عليه وسلم أن له نفساًء كما أثبت النفس في كتابه» ونثبئها له على الوجه اللائق 
و(©, 

2 الصفات الفعلية: وهي التي تتعلّق بما مشيئته وقدرثّه كلّ وقتٍ وان» وتحت 
مشيئته وقدرته احادٌ تلك الصفات من الأفعال» وإِنْ كان هو سبحانه ۾ يزل موصوفاً 
بالفعل بمعنى أنَّ نوع الأفعالي قدي وأفرادها حادثةٌ فهو سبحانه لم زل فعَالاً لما يريد 
وم يزل ولا يزال يقولُ ويتكلّم» ويخلق» ويدبّر الأمورء وأفعالّه تق شيغاً فشيئاً تبعاً 
لحكمته وإرادته. 

ومثل هذا الاستواء على العرش» والمجيء» والإتيانُ» والنزولٌ إلى السماء الدنياء 
والضحك» والرضاء والغضب» والكراهيةء والحبةء والخلق, والرزق» والإحياءء والإماتةت 


2 1 
وأنواغٌ التدبير . 


(1) من عقيدة المسلمين ص (82). 

2 أخرجه البخاري في صحيحه » كتاب: التوحيد » باب: قول الله تعالى: 1 [ال عمران: 28[ [نَفْسَة) » ومسلم 
في صحيحه » كتاب: الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار » باب: الحث على ذكر الله تعالى (2675). 

(0) لمعة الاعتقاد لابن قدامة ص (51). 


00 


وأفعالةُ سبحانه وتعالى منها اللازمُ» ومنها المتعدي. 

فالاستواءٌ وامجي+ والنزول ونحو ذلك أفعالٌ لازمة لا تتعدى إلى مفعول» بل هي 
قاكمة بالفاعل. 

والخلق» والرزق» والإماتة» والإحياء» والإعطاء» والمنع» ونحو ذلك تتعدّى إلى 
مفعول/2). 

وقد جمع الله بينهما في قوله تعالى: ل حَلَقَ السَمَاوَاتِ وَالأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا في 

3 سِنَّة ايام م ا عَلَى العش ان كشال به خبيرا 3 [الفرقان :59] فذكر الفعلين 
المتعدّي واللازم وكلاهما حاصلٌ بمشيئته وقدرته» وهو متّصفٌ بمما سبحانه» كما يجب 
التنبيه أيضاً إلى أ من صفاته سبحانه وتعالى ما يأتي صفة ذات» وصفة فعل»وذلك 
مثل صفة الكلام» والخلق» والرحمة(6) 

وقد دلْتِ الآيات والأحاديث على اتصاف اله بالصفات الذاتية والفعلية» قال 
تعالى: لوَيَبْقَى وَجْهُ رَبك ذو الجلالٍ والإكرام * [لرحن :27] وقال تعالى: ولد 
َلَفْنَاكُمْ ثم صَوْرْاكُمْ ثم قُلْنَا ِلْمَااَئْكَةِ اسْجُدُوا لآدم فَسَجَدُوا لذ نيس 1 يكن مِنّ 
السَّاجِدِينَ * الاعرف :11] وقوله تعالى: ِد مَكَلَ عِيسى عند الله كَمَئَلٍ آدم حَلَقَهُ 
من رات نه قال لَه كن رن 4 [ آل عمران: 59] وقال تعالى: َإِذَلِكَ 2 ا 
a‏ الله وكْرِهُوا رِضْوَائَة تأحْبَطٌ أَغْماك؛ و [محمد :28] وقال تعالى: مل كم 


ھر كدو ا ا 2خ ++ رکم راصو >4 
جبون الله فانبعو و اله وَيَغْفِرْ لَكَمْ ذنوبكمْ وَاللَهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ *# [ آل عمران: 31] 


( شرح العقيدة الواسطية ص:  105(‏ 106). 
)2( علو الله على خلقه ص: (66). 
0 المصدر نفسه ص: (66). 
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وحديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: :أ قي رسول الله صلی الله عليه وسلم بلحي فرفع 
إليه الذراعَ» وكانث تُعْجِبُه فنهس منها نمسدًء ثم قال: «أنا سيّدٌ الناس يوم القيامة.. 
إلى أن قال: فيأتونَ آدم عليه السلام» فيقولونَ له: أنت أبو البشر» خلقَكٌ الله بِيدِهء 
ونفحَ فيك مِنْ روجه» وأْمَرَ الملائكة فسجدوا لكَء اشفغ لنا إلى ربَّكَء ألا ترى إلى ما 
نحن فيه؟! ألا ترى إلى ما قد بلغنا؟! فيقول آدم: إِنَّ رن غضب اليوم غضباً ل 
يَعَْضَّبْ قبلّه مثله» ولن كوي واوخ 

وعلينا إثباث جميع ما ورد بالكتاب والسنة من الصفاتٍ بلا تحريفي» ولا تعطيل» 
وبلا تشبيه؛ ولا اد 
3 بعض الصفات الفعلية: 

أ. إثباث استواءٍ الله على عرشه: قال تعالى: لن ربكم اله الَّذِي حَلَقَ 
السَمَاوَاتِ وَالأَرْض في سِنّة أَيام ثح وى عَلَى الْعَرْشٍ يُْشِي الل النّهَارَ يَطلبهُ فين 
وَالشَّمْسَ وَلَْمَرَ وَالنُجُومَ مُسَكَرَاتٍ بأ آلآ لَه الق وَالأَمْرُ تَبَارَكَ الله رب 
الال 2 [الاعراف :54] وقال تعالى: و نوكل علي الي الذي لا يوت وَسَبّح بحَمْدِهِ 
وَگمی به بِذُنُوبٍ عبادِهِ خبيرا “الي حَلَق السَمَاوَاتِ وَالأَرْضَ وَمَا بَبْنَهُمَا قي ستَة ايم 
فكو على العش الكَحمَانٌ 0 به خبيراً 4% [الفرقان :58. 59] . 
وجب یات اسقواء لله على عرشه من غيرٍ تحريفٍ ولا تعطيل» ولا تكييفٍ ولا تمثيل» 


وهو استواءٌ حقيقيئٌ» معناه العلو والاستقرار على وجو يليق بالله تعالى. 


() أخرجه البخاري في صحيحه » كتاب: تفسير القران » باب: [ ) [الإسراء: 3] رة مَنْ حَمَلنَا مَعْ توح إِنَّهُ گان عَبْدَا 
كور ] وسار ى سم کا اا براي اف ادل ا ها 2 ` 

7 علو الله على خلقه ص: (69). 

0 لمعة الاعتقاد ص (62). 
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ولا سّئل مالك بن أنس عن قوله: واليحْمَانُ عَلَى العش استو ى 2 [طه :5] قال: 
«الاستواء غيرُ مجهول؛ والكيفُ غير معقول» والإمانُ به واجبء والسؤال عنه بدعةٌ 
وما أراكَ إلا ضالاً» وأمرّ أن رح السائن من المجلس(!).وأكثر مَنْ صرح بأنّ | 


08 ل ل ا 


Êr 


مواضع من كتبه وأشهرها «الرسالة» وفي كتاب «جامع النوادر» وفي كتاب 
«الاداب»» وصرّح بذلك القاضي أبو بكر الباقلاي» وكان مالكيا وصرّح به أبو عبد 
لله القرطبي المفسّر في كتاب «الأسماء الحسنى» وكذلك أبو عمر بن عبد البرء 
والطلمنكي» وغيرهما من الأندلسيين» وغير ذلك من السادّة المالكية(. 

إن كتاب الله عڙ وجلّ من أوله إلى آخره» وسنة رسوله صلی الله عليه وسلم وكلام 
عامة الصحابة والتابعين» وكلام سائر الأئمة» مملوءٌ بما هو نصٌّ أو ظاهِدٌ في أن الله 
سبحانه وتعالى فوق كلّ شييء وأنّه فوق العرش» وفوق السماواتِ مستو على 
Oe‏ 

ب . صفة المجيء: قال تعالى: وَجَاء رَبّكَ وَالْمَلَكُ صقا صما * [شجر :22] قال 
تعالی : كَل ينظ 9 إلا أَنْ E‏ يهم ال [البقرة :210] . 

ويجث إثباث امجيء من غير تحريف ولا تعطيل» ولا تکييفي ولا تمثيل» وهو مجيء 

حقرقاه يل اله ال 1 

3 صفة الرضا: قال تعالى: مَوْرَضِي | الله لله عَنْهُمْ وَرّضوا عه [المائدة :119] . 
(أ) شرح حديث النزول لابن تيمية » عقيدة المسلمين ص (86). 
2) الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة (2 / 134). 
(©) اجتماع الجيوش الإسلامية ص (96). 


لمعة الاعتقاد ص (52). 
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د . صفة الحبة: قال تعالى: مإفّسَوْفَ 5 اله يموم بهم وَيحْبُونَهم [لائدة :54] . 

ه صفة الغضب: قال تعالى: #وَعَضب الله عليه وَلَعَنَه# [النساء :93] . 

و . صفة السخط: قال تعالى: ذلك بِأَُمْ اتَبَعُوا ما أسْخَط اله [عمد :28]. 

ز. صفة الكراهة: قال تعالى: وکن كرة اله الْبِعَانَهُمْ# [التوبة :46] . 

فصفة الرضاء وامحبة» والغضب» والسخط والكراهة: صفات ثابتة لله عر وجل 
من غير تحريبٍ ولا تعطيل» ولا تكييف ولا تمثيل» فهي على ما يلي به عڙ وجل 
وكذلك صفة الغيرة» والفرح» والضحكء فقد جاء ذكرُها في أحاديث نبوية صحيحة. 

3. بعضٌ الصفات التي تُطْلَقُ من باب المقابلة: 

وردتَ في القرآن الكريم أفعال أطلقها الله عر وجل على نفسه على سبيلٍ الجزاء 
والعدل والمقابلة» وهي فيما سيقت فيه مدحٌ وكمالٌ» ولكن لا جور أن يشتقّ لله تعالى 
منها سما ولا تطلق عليه في غير ما سيقث فيه من الآيات» كقوله تعالى: إن 
الْمُتَافِقِينَ اعون الله وَهُوَ حَادِعْهُةْي [انسء :142] وقال تعالى: مَلْوَمَكَرُوا وَمَكْرَ ال 
[ آل عمران: 54] وقوله تعالى: سوا اله سيه [التوبة :67] وقال تعالى: ودا حَلَدا 


9 شَيَاطِينِهِمْ الوا إن 5 0 مُسْتَهْرِئُونَ 2 يَسْتَهْزَِىءْ ك4 [البقرة :14 . 15] 
فلا يطلَقُ على الله لفظٌ (مخادع» ماكرء ناس» مستهزىء)» ونحو ذلك . تعالى الله 


عنه علواً كبيراً : ولا يقال: (اللْهُ یستهزیء» ويخادع وعكز وينسى)) على سبيل 
الإطلاقء وقد أخطاً الذين عدوا ذلك من أسمائه الحسنى خطاً كبيرا لأنَّ الخداع 
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والمكرٌ يكونٌ مدحاً ويكون الا إلا مقيّداً بما يزيا 
الاحتمالٌ المذموم منه» كما ورد مقيّداً و فى الآيات 

4. الله 7 عن كل صفة نقص: 
٠‏ بره الله عر وجل عن الغفلة والنسيانٍ بأي وجه من الوجوه, لأنّه عاك الغيب 
والشهادة» o o‏ 
بعض المعلومات» د نسيانحاء أو الذهول عنهاء قال تعالى: عِلْمُهَا عِنْدَ َي في 
کاب لا يَضِلٌ ر ولا يَنْسَى *% [طه :52] . 


ع 


۵ ومتزةٌ عن 0 إلى الرزق والطعام» لأنه هو الرزاق لجميع الخلق» لني 
عنهم» 5 فقراءٌ إليه» قال تعالى: وما خَلَقْتُ الح وَالإِنْس إلا لِيَعْبْدُونِ *مَا 

مِنْهُمْ مِنْ ررق وَمَا ار ن يُطْعِمُونِ د اله هُوَ الرَراق ذو الْقُوةٍ الْمَتِينُ “0 [الذاريات:56 
.5 وقوله تعالى: وُو يُطْعِمْ ولا بطع [الانعام :14] . 

وله مُه عن ظَلْمِ العبادء بأن يزيد في سيثاتهم» أو ينقصَ من حسناتهمء أو 
يعاقبهم على ما لم يفعلواء فإِنَّ الظلم لا يفعله إلا مَنْ هو محتاجٌ إليه» أو مَنْ هو 
موصوف بالجؤرء اما الله فهو الغ عن خلقه من جميع الوجوو, الحكمٌ العدل 
الحم فما له وظلم العباد؟ قال تعالى: وما ر بك بِظَلاُم للْعبِيلٍ 3 [فصلت :46] . 
ولله منرم عن العبث في الخلق والأمر» فلم يخلق سبحانه وتعالى شيئاً عبثاً ولا 
باطلاً» ولا شرع إلا حكمةً عظيمة» لأنه حكيعٌ حميدٌ» من تمام حكمته وحمده إتقانُ 
المصنوعاتٍ وإحكامهاء وإحكامٌ الشرائع على أكمل وجه وأئه/2. 

0( معارج القبول (1 / 76). 


)2( الحق الواضح المبين لابن سعدي ص (10). 
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5 . صفاث الله كلّها صفات كمالٍ: لا نقص فيها بوجه من الوجوه» كالحياة؛ 
والعلم» والقدرة» والسمع» والبصرء والرحمة» والعزة» والحكمة» والعلو» والعظمة» وغير 
ذلك؛ وله عر وجل المثل الأعلى قال تعالى: فين لآ يؤْمِنُونَ بالآخرة مكل السو 
وَل الْمَكنْ الأغلّى وَهُوَ الْعَزيرُ الحكيم *ه سر :60] وقال تعالى: وله لمل الأغلّى 
في السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضٍ وَهُوَ الْعَِيرُ الحَكِيم * اروم :27] والمثل الأعلى هو الوصفُ 
الأعلى» إِنّ الخلق مضطرون إلى العلم بأد الخالق سبحانه وتعالى أجل وأكيبرُ وأعلى 
وأعلمٌ وأعظمُ وأكملٌ من كلّ شيء» فهذا مستقرٌ في فطر الناس» وهو علم ضروري في 
حقٌّ من سَلِمَتْ فطرته» فدلالةٌ الفطرة على الصفات واضحةٌ وبينةٌ» فإِنَّ كل حادثِ 
لابدٌ له من محدثء وهذا المحيث لابدٌ أن يكونّ قادراً» عالما» مريداء حكيماًء فالفعل 
يستلزِمُ القدرة» والإحكامٌ يستلزم العلم» والتخصيصٌُ يستلزم الإرادة» وَحُسْنٌ العاقبة 
يستلزم الحكمة. 
وني الفطرة الإقرارٌ لله تعالى بالكمال المطلق» الذي لا نقص فيه بوجهٍ من الوجوه. 
وكذلك في الفطرة تنزيه الله عن النقائص والعيوب» ومن القضايا البدهية المستقرة في 
الفطرة أن الذي يعلم» والذي قدّرء والذي يتكلّم ويبصر: أكمل من الفاقد لذلك 
ولهذا يذكر الله تعالى هذه المسألة بخطاب الاستفهام الإنكاري» ليبن أنما مستقِبةٌ في 
الفطرة» وأنّ النافي لها قال قولاً منكراً في الفطرة» قال تعالى: فمن يَْلْق كُمَنْ لا 
لق أَقَلد تَذَكَوونَ *4 [دحل :17] . فالتسويةٌ منكرةٌ في الفطرة» وَيُنْكر ذلك على مَنْ 
سوّى بينهماء فالذي ليست لديه صفات كمالٍ» لا يكن أن يكون ريا ولا معبوداً 
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وأنَّ العلم بذلك فطري7!), كما قال الخليل قال تعالى ابت م تَعْبْدُ مَا لا يَسْمَعْ 
لا يُبْصِرُ ولا يُعْني عَنْكَ شَيْنًا * [مرم :42] وقال تعالى عَنْ عجل بني إسرائيل: اا 

0 ل يُكَلْمُهُمْ ولا يَهْدِيهِمْ سَبيلاً اذوه وكاتوا ظَالِمِينَ * 4 [الاعراف :148] . 

6 . من لوازم استحقاق الله تعالى لصفات الكمال تفده بالحكم: فمن الآيات 
القرآنية التي أوضح تعالى بها صفاتٍ مَنْ له الحكم والتشريع قوله: وما اخْتَلَفْتُمْ فيه 
من شئءِ فَحْكْمْهُ إِلَ ال [سری :10] ثم قال مبيّئاً صفات مَنْ له الحكم: ظذَلْكمُ 
لله ري عليه تَوَكلْتُ وله أِيبث * فَاطِرُ السَمَاوَاتٍ وَالأَوْضٍ جعَل لَكُمْ من أَنْفُسِكُمْ 
روجا وَمِنَ الأَنعَام أَرْوَاجًا يَذْرَوُكُمْ فيه ليس كَمثْلِهِ شىء وَهُوَ السّمِيعٌ الْبَصِيدُ “لَه 
اليد السّمَاوَاتٍِ وَالأَرْضٍ ينمط ارق لِمَنْ يَشَاءُ وَيَقْدِرُ إِنَّهُ يكل شيءِ علي“ 
[الشورى :10 . 12] ذكر سبحانه وتعالى صفاتٍ الربٌ الذي تفوّضٌ إليه الأمورء ويُتَوَكّاه 
عليه» وإِنّه فاطر السماوات والأرض وخالقهاء على غير مثا سابق» وأنّه هو الذي 
خلق للبشر أزواجاًء وخلق لهم أزواج الأنعام الثمانية المذكورة. وأنه ليس کله 
شىء وَهُوَ السَمِيع الْبَصِيرُ * [لشورى :11] وأنه: «لَةُ مَقَالِيدُ السسَمَاوَاتِ والأَض» 
[الشورى :12] وأنه سبحانه وتعالى: شط اررق لِمَنْ يَشَاءٌ وَيَقْدِرُ # [الشورى: 12] 
و(يَفْدِر) أي يضيقه على مَنْ يشاءء وهو بكلّ شيءٍ عليم» فعلى المسلم أن يتفقّه 


صفاتِ مَنْ يستحقٌ أن يشرّعَ ويحزّل ويرم( . 


)1( عقيدة المسلمين في صفات رب العالمين ص (102). 
)2( أضواء البيان بتصرف (7 / 163). 
)3( من عقيدة المسلمين ص (141). 
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7. نفئ معان أسمائه الحسنى مِنْ أعظم الإلحاد فيها: قال تعالى: ودروا الوق 
لاو ي اسمائه سرون ما کانوا ا 4% [الاعراف :180] لأتما لوم تکن تد 
على معاي وأوصاف ل يَجْزْ أن َر عنها بمصادرهاء ويُوْصَفَ بماء ولكنٌ الله أخبرَ عن 
نفسِه بمصادرهاء وأثبتها لنفسه» وأثبتها له رسوله صلى الله عليه وسلم» قال تعالى: 
إن اله هُوَ الرَرَّاقُ ذُو الْقُوَةْ الْمَتِينُ * [الدريت :58] فَعْلِمَ أن القوي من أسمائه, 
ومعناه الموصوف بالقوة. وكذلك قوله تعالى: لله الع عا [فطر :10] فالعزيرٌ مَنْ 
له العزة» فلولا ثبوث القوة والعزة لم يسمٌ قوياً ولا عزيزاً» وهكذا في سائر أسمائه. 

قبقةٌ حقيقة الإلحاد فيها . أي ف أسمائه تعالى , الغذول عن الصواب فيهاء وإدخال 
ما ليس من معانيها فيها: 

أ. كأن تسمّى بعضٌ المعبوداتِ باسم من أسماء الله تعالى» أو يقتبّس ها اسم من 
بعض أمعائه تعالى: كتسمية المشركين بعضّ أصنامهم «اللات» أخذاً من «الإله» 
و«العڑّى» أخذاً من «العزيز» وتسميتهم الأصنامَ أحياناً «الهة» وهذا إِلحادٌ واضحٌ 
كما ترى» لام عدلوا بأسمائه تعالى إلى معبوداتحم الباطلة. 

ب . وكتسمية تعالى بما لا يليق به» كتسمية النصارى له «أب»» وإطلاقٍ الفلاسفة 
عليه «موجباً لذاته» أو «علة فاعلة 0 ونحو ذلك. 

ج . وكوصف الله تعالی مما ينره عنه سبحانه» كقولٍ اليهود (ولعنوا بما قالوا): إِنَه 
فقي وقوهم: إِنَّه استراح بعد أن خلق خلقه» وقولهم: أيضاً (غلت أيديهم): يد الله 


مغلولةٌ» وغير ذلك من الألفاظ التى يطلقها أعداء الله قدياً وحديثاً. 
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د وكتعطيل أسعائه تعالى عن معانيها» وهى الصفاث» وجحل حقائقهاء كما فعل 
بعضٌ الفرق المبتدعة» حيث جعلوا أسماء الله ألفاظاً مجدة» لا تدل على الصفات» 
كر اجن احا رمم دفي 

ه وكتشبيه الله تعالى بصفات 0 

8 . آثار الصفات الإلحية في النفس والكون والحياة: ومشهدٌُ الأسماء والصفات 
من أجل المشاهد والمطَلِعٌ على هذا المشهدٍ يعرف أنَّ الوجود متعلّق خلقاً وأمراً 
بالأسماء الحسنىء والصفات العلى» ومرتبط بماء وإِنَّ العام بما فيه من بعض اثارها 
ومقتضياتهًا. فاسمه «الحميد, المجيد» ينع ترك الإنسان سدق ما معطاة لا يۇمَر 
ولا يُنْهَىء ولا يُتاب ولا يُعاقب. وكذلك اسمه «الحكيم» يأبى ذلك فک اسم من 
أمعائه له موجباث؛» وله صفات» فلا ينبغي تعطيلها عن كماما ومقتضياتًا. 

والربُ تعالى ججحب ذاته وأوصاقه وأسماءه» فهو عفقٌ يحب العفق ويحبٌ المغفرة 
ويحبٌ التوبة» ويفرحٌ بتوبة عبدِهِ حينَ يتوبث إليه فرحاً لا يخطرٌ بالبال» وكان تقدير ما 
يغفره» ويعفو عن فاعله» ويحلم عنه» ويتوبٌ عليه» ويسامحه بموجب أمعائه وصفاته» 
وحصول ما 0 ويرضاه من ذلك. 

وما يحمد به نفسه» ويحمده به اهل سماواته وأهل أرضه» وما هو من موجباتِ 
كماله» ومقتضى حده» وهو سبحانه الحميد المجيد» وحمدة ومجحذه يقتضيان اثارهما: 

ومن آثارهما: مغفرةٌ الزلات» وإقالةٌ العثرات» والعفو عن السيئات» والمسامحةٌ على 


الجنايات» مع كمالٍ القدرة على استيفاءٍ الحق» والعلم منه سبحانه بالجناية» ومقدار 


)1( بدائع الفوائد لابن القيم (1/ 169). 
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عقوبتهاء فحلمه بعد علمه» وعفوه بعد قوته» ومغفرته عن كمال عزته وحكمته!!). 
كما قال الله على لسان عيسى عليه السلام في القرآن: إن عدم َم عِبَادُكَ وَإِنّْ 
عفر مم فَإِنّكَ أَنْتَ العَرِيرُ الحكيم * [انساء :118] أي: فمغفرثك عن كمال قدرتك» 
وحكمثك ليست كمن يغفرٌ عَجْرَ ويسامِحُ جهلاً بقدر الحق» بل أنت عليمٌ بحقك, 
قادِرٌ على استيفائه» حكيمٌ في الأخذٍ منه. 

فمن تأْمَلَ سريانَ اثار الأسماء والصفات في العام وني الأمرء تبيّنَ له أن مصدرٌ 
قضاء هذه الجنآيات من العبيد» وتقديرها: هو مِنْ كمال الأسماء والصفات والأفعال» 
وغايتها أيضاً مقتضى حمده ومجده» كما هو مقتضى ربوبيته وإطيته» فلله في كل ما 
قضاه وقدّره الحكمةٌ البالغةٌ والآيات الباهرة. 

واللله سبحانه دعا عبادّه إلى معرفته بأمائه وصفاته» وأمرهم بشكره ومحبته وذکره» 
وتعبّدهم بأسمائه الحسنى» وصفاته العلى» لأنَ كل اسم له تعبّدٌ مختصصٌ به علماء 
ومعرفة» وحالاً. 

وأكمل الناس عبودية المتعبّدُ بجميع الأسماء والصفاتء التي يطَلعٌ عليها البشرٌء فلا 
حجبه عبودية اسم عن اسم آخرء كما لا يحجبه التعنّدٌ باسمه «القدير» عن التعمّدٍ 
باسمه «الحليم الرحيم»» أو تحجبه عبودية اسمه «المعطي» عن عبودية امه «المانع»» أو 
عبودية امه «الرحيم والعفو والغفور» عن اسم «لمنتقم»» أو التعبد بأسماء «البر 
والإحسان واللطف» عن أسماء «العدل والجبروت والعظمة والكبرياء» وهذه طريقة 
الكمال من السائرينَ إلى الله» وهي طريقة مشتقةٌ من قلب القرآن الكريم قال تعالى: 
ولل الأَسْمَاءُ الْحُشْىى فَادْعُوةُ ىا [لاعرف :180] والدعاء بها يتناول دعاءَ المسألق 


(1) مدارج السالكين ص (417 » 418). 
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وقغاة العنات ودفاة السذراا. وهو سات يدعو عيافة. إل أن يعرقوة بأضيائة 
وصفاته» ويثنوا عليه بماء ويأخذوا بحظهم من عبوديتها. 

قال ساك وان حت موجب أسمائه وصفاته» فهو «علية» يحب العلم» وهو 
«جَوَادٌ» يحب الجودء «وترٌ» يحب الوتر» «جميل» يحب الجمال» «عفوٌ» يحب العفو 
وأهله» «حيية» يحب الحياء وأهله» «يَدٌّ» بحب الأبرار» «شكور» يحب الشاكرين» 
«صبورٌ» يحب الصابرين» «حلية» يحب الحلم. 

فلمحبته سبحانه للتوبة والمغفرة» والعفوء والصفح: خلق مَنْ يغفِرٌ هم» ويتوب 
عليهم» ويعفو عنهم» وقدّر عليهم ما يقتضي وقوع المكروه والمبغوض له ليترّب عليه 
امحبوب له» المرضي له(2). 

وظهور أسماء الله وصفاته في هذه الحياة» وني النفس البشرية» وفي الكون كله: 
واضخ لايحتاج إلى دليل؛ إلا أن الاهتداء إلى تلك الاثار» أو الانتباه هاء يتوقفُ 
على توفيق الله تعالى» بل إن التوفيق نفسّه من اثار رحمته التي وسعث كل شيءِ. 

فلو فكر الإنساڻ في هذا الكونٍ الفسيح وف نفسه لرجعٌ من هذه الجولة الفكرية 
بعجائب» واستفاد منها فوائد» ما كان محلم بماء ولو تأملنا هذه الآية الكرعة لرأينا 
أموراً يعجز الإنسان عن التعبير عنهاء قال تعالى: فيم أا حَلقْنَاكُمْ عَبَنَا وَأَنَكُمْ 
إلا لا تُبْجَعُونَ *فَتَعَالَ اله الْمَلِكُ احق لا إِلَهَ إلا هو رَبُ العش الكرم *% [ط:115. 


. ]6 


(1) مدارج السالكين (2 / 419). 
© الصدر نفسه (2 / 420). 
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وما يؤكد أهمية هذا التوحيد هو ما تثمره أسماءٌ الله وصفاته في قلب المؤمن من زيادة 
في الإبمانٍء ورسوخ ف اليقين» وما محلبه له من النورٍ والبصيرة التي تحضّنه من الشبهاتٍ 
المضلة والشهوات الس مة(), 

فهذا العلم إذا رسخ في القلب أوجب خشية الله لا محالة» فكل اسع من أسماء الله 
له تأثيرٌ في القلب والسلوك فإذا أدرك القلب معنى الاسم» وما يتضمنه» واستشعر 
ذلك» تحاوب مع هذه المعاني» وانعكست هذه المعرفةٌ على تفكيره وسلوكه. 

ولك صفة عبودية خاصّةٌ هي من موجباتما ومقتضياتماء فالأسماء الحسنى 
والصفات العلى مقتضاها بثمارها من العبودية» وهذا مطرّدٌ في جميع أنواع العبودية التي 
على القلب والجوارح» فمثلاً: 

عِلْمُ العبد بتفرّد الرتِ تعالى بالضرٌ والنفع» والعطاء والمنع» والخلق والرزق» والإحياء 
والإماتة» يثمرٌ له عبودية التوكل عليه باطنأء ولوازم التوكل وثمراته ظاهراً. 

وعلمُه بسمعه وبصره» وعلمه أنه لا يخفى عليه مثقالُ ذرّة في السماوات ولا في 
الأرض» وأنه يعلم السر وأخفى» ويعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدورء يثمرٌ له 
حفظ لسانه وجوارجه, وخطراتِ قلبه عن كلّ ما لا يرضي الله» وأن يجعل تعلق هذه 
الأعضاء با يحيّه الله ويرضاهء فيثمر له ذلك الحياء باطناًء ويثمه له الحياءُ اجتناب 


امحرّمات والقبائح. 


(1) انظر: دراسات في مباحث الأسماء والصفات ص (14 » 15). 
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ومعرفته بغناه وجوده وكرمه وبره» وإحسانه ورحمته توجب له سعة الرجاء» ويثمر له 
ذلك من أنواع العبودية!!) الظاهرة والباطنة بحسب معرفته وعلمه. 

وكذلك معرفته بجلال الله وعرّه تثمر له الخضوع والاستكانة وا محبة» وتثمر له تلك 
الأحوال الباطنة أنواعاً من العبودية الظاهرة هي موجباتا. 

وكذلك علمه بكماله وجماله وصفاته العلى يوجب له محبّةَ خاصة بمنزلة أنواع 
العبودية» فرجعت تلك ال كايا إلى مقتضى الأسماء والصفات وارتبطت بما©. 

وهذه الأحوال التي تتصف جا القلوب هي أكمل الأحوال» وأجكٌ وصف يتصف 
به القلب وينصبغ به» ولا يزال العبدٌ يمرن نفسّه عليهاء حتى تنجذب نفسّه وروځه 
بدواعيه منقادةً راغبةٌ» وبمذه الأعمال القلبية نكمُم الأعمال البدنية فنسأل الله أن 
يملا قلوبنا من معرفته ومحبته» والإنابة إليه» فإنّه أكرم الأكرمين» وأجود الأجودين. 
خامساً . أثر الصفات الإلحية على الأخلاق: 

تحدّث الشيخ عز الدين بن عبد السلام في كتابه «شجرة المعارف والأحوال وصالح 
الأقوال والأعمال» على صفات الله وكيفية توحيده وتنزيهه» والوجه الأسلم في ذلك 
وكيفية التخلّق بصفات الله عز وجل» فقال: 

1. التخلّق بالقدوس: 


القدوس هو الطاهر من كل عيب ونقصالن» ورة معرفته: التعظيم» والإجلال. 


(') مفتاح دار السعادة (2 / 90). 
2 مفتاح دار السعادة (2 / 90). 
( القواعد الحسان لتفسير القران للسعدي ص (130). 
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والتخلق به: بالتطهر من كلّ حرام ومكروهٍ وشبهة» وفضلٍ مباح شاغلٍ عن 
مولاك. 

2. التخلّق بالسلام: 

إذ کا م فاه على عاو قات اا ان ,لالد مين ال حول 


الإسلام. 


nla 


o 


ون أخذ من السلامة من العيوب» فهو كالقدوس. 

وإن أخذ من الذي سَلِمَ عباده من ظلمه» فليسلم النامُ من غشك وظلمِكَ 
وضرك وشر» فإنَّ «المسلع مَنْ سلع المسلمون مِنْ لسانه ويده». 

3 . التخلق بالإيمان: «المؤمن»: 

إن أخذدّ من تصديق الله نفسه» فعليك بالإيمانٍ بكك ما أنزله الرحمن. 

وإن أخذ من أمن العباد من ظلمه» فأظهر من برك وخيرك ما يُؤمُنٌ الناسَ من شرك 
وضَيْرك . 

وإن أَخِدّ من خالق كل أَمْنء فاسع لعبادٍ الله مِنْ كل أمن©. 

4 : التخلق بال ميمنة: 

«المهيمن»» هو الشهيدٌ» فإن أخد من مشاهدته لعباده واطلاعه عليهم في القيامة. 
فثمرة معرفته خوفك وحياؤك من شهادته عليك إن عصيته» ورجاؤك شهادته لك إن 


أطعمّه . 


0( أخرجه البخاري 5 صحيحه » كتاب الإيمان نافيا المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده (10) :1 ومسلم ي 
صحيحه » كتاب: الإبمان » باب: بیان تفاضل الإسلام 2 وين أموره أفضل (41). 
2 شجرة المعارف ص ) 9). 
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والتخلّق به أن تقوم بالشهادةٍ ي كلّ ما نفع وضرّء وظاهر وسرّء ولو على نفك 
أو الوالدين والأقربين. 

5 . التخلّق بالعزة: 

«العزيز»» إن أ من الغلبة» فهو كالقهّارء وثمرة معرفته: الخنوف. 

وإ أخدّ من الامتناع من الضيّم» فلا تخ به إلا في بعض الضيوم» كضيم الكقّار 
الفجار. 

وإن أُخِدٌ من الذي يعر وجودة مثله» فهو سالب للنظيرء فلا تَحلّقَ به إلا بالتوحد 
بالطاعة والعرفان على حسب الإمكان» بالنسبة إلى أبناء الزمان). 

6 . التخلّق بالجبر «الجبار»: 

إن أَخِدَ من جبروت العَظّم والفقير إذ أصلحتهماء فثمرت معرفته رجاء جبره 
وإصلاحه. والتخلق به بأن تعامل عباده بكل خير وإصلاح تقدرٌ عليه» أو تصل إليه. 

وإن أخذ من العلو فهو كالعلي» ومرة معرفته كثمرات معارف جميع الصفات. 

وإن أخذ من الإجبار» فهو كالقهار©. 

7. التخلّق بالتكبر عن الرذائل: 

«المتكبر»: 


4 o 


إن أَخِدَ من تكبره عن النقائص فهو کالقدوس» فتكبّر عن کل خلق ديء. 

إن جُعِلَ شاملاً لجميع الأوصاف» فثمرة معرفته الإجلالٌ والمهابة في جميع الأحوال 
الحادثاتٍ مِنْ سائر الصفاتء وكذلك العظيم والجليل والعلي والأعلى(. 
(') المصدر نفسه ص (39). 


2) شجرة المعارف ص (39). 
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8. التخلق بالحلم: «الحليم»: هو الذي لا يعجّلْ بعقوبة المذنبين» فاحلمٌ عن كلّ 
0 اذاك وظلمك وسبّك» وشتمكء فان مولاك صبورٌ حليةٌ» بر كريمء مووَهُوَ لَِي 
قبل الو حن عبادو وَعفُو عَنٍ الستيقات ويلم ما عون “4 اندرى :25] . 

9 التخلق بالصبر: «الصبور»: هو الذي يعامل عبادة معاملة الصابرين» فعليك 
بالصبر على أذية المؤذين» وإساءة المسيغين» فإنّ الله يح الصابريء . 

0 . التخلّق بالإعزاز: «لمعر»: خالق الي وغرة معرفته الطمَعٌ في إعزازه 
بالمعارف والطاعات» والتخلق به بإعزاز الدين» ومن تبعه من عباد الله المؤمنين. 

1 . التخلّق بالإذلال: «المذل» خالق الذّل وثرة معرفته خوف الإذلال 
بالمعاصي والمخالفات» والمعاملة به بإذلالٍ الباطل وأشياعهء وإخمالٍ العُدوان 
وا 

2 . التځق بالانتقام: «المنتقم»: هو المعذث ها يشاء من اده عدا وقرة 
معرفته: الخوف من انتقامه. والتخلق به لمن ابثلي بشيءٍ من الولآيات بالانتقام من 
الجنَاةٍ بالحدود والتعزيزات والعقوبات المشروعات. 

3 . التخلق باللطف: «اللطيف» إن أخدً من معرفة الدقائق» فثمرة معرفته 
خوفك ومهابتك وحياؤك من معرفته بدقائق أحوالك» وخفايا أقوالك وأعمالك إذ لا 
يعرْبُ عن خالق الأشياء مثقال ذرّة في الأرض ولا في السماء آلا يَعْلَمْ مَنْ حَلَقَ 
20 ابيز * [لملك :14] . 

(1 المصدر نفسه ص (39). 
2 المصدر نفسه ص (39). 
(© المصدر نفسه ص (41). 
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4 . الخلق بالشكر: «الشكور»: إن أخدّ من ثنائه على عباده» فثمرة معرفته 

رجاؤك الدخول في مدحته بطاعته ومعرفته» والتخلق به بشكر مولاك» وشكر أبويك» 
0 و 8 ا 3 9 1 0 ا 2 0 2 
وشكر کل 0 أحسة اليك "3 «من لا يشكر النامت لا يشكر اچ( 

5 . التخلق بالحفظ: «الحفيظ»: 

إن أَخِدّ من العلم» فقد سبق. وإن أخذ من ضبط الأشياء وحفظهاء فثمرة معرفته: 
رجاؤك حفظه في أولاك وأخراك. 

والتخلّق به بحفظ ما أمرت به من الطاعات والأمانات» فإنٌ الله قد مدح الحافظي: 

رو 7 a‏ رك سن # له ب اماس م 2 00 
لحدوده وبشرهم بإنجاز وعوده» فقال: هذا ما توعدون لکل اواب حَفِيظ 4 
[ق:32] . 

6 . التخَلق بالتقديم والتأخير: «المقّدم والمؤجّر»» ثمرة معرفتها المهابة والإجلال» 
والاعتماد عليه 2 تفده وتأخيره» ورجاء أن يُعَدْمَكَ بطاعته» وخوف أن يۇخرك 
معصيته» والتخلق بمما: بتقديم ما أُمِرَتَ بتقديمه» وتأخير ما أمرت بتأخيره» بأن تقدم 
الأماثل على الأراذل» وأن تقدّم أوجب الطاعاتِ على واجبهاء وأفضلها على 
فاضلهاء ومضيّقها على موسّعهاء وَبأنْ تقَدّمَ القُربات والطاعات إلى أوائل الأوقات» 


فإِنَّ الله مدح الذين يسارعون في الخيرات(. 


4 شجرة المعارف والأحوال ص (45). 

) أخرجه الترمذي في جامعه » كتاب: البر والصلة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم » باب: ما جاء في الشكر لمن 
أحسن إليك » وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح » وأخرجه أبو داود بلفظ «لا يشكر الله من لا يشكر 
الناس» » كتاب: الأدب » باب في شكر المعروف (4811). 

(©) شجرة المعارف ص (45). 
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7 . التخلق بِالبرّ: (البّر): هو المنعم» وثمرة معرفته رجاء أنواع بره والتخلق به بان 
تبر كل مَنْ تقدِرُ على بره بأحبٌ أموالك إليك» وأنفسها لديك فإنَّ مولاك يقول: 
لن الوا الك + حى تُنْفِقُوا م ر بون [ آل عمران: 92] . 

8 . التخلّق بالتوبة: «التواب»: 

إن جعِلَ بمعنى المووّق للتوبة» فثمرة معرفته: رجاءٌ توبته عليك» والتخلق به: بأن 

حت المسيء على التوبة» وتحرّضةُ على الأؤبة. 

وإن جعِلَ بمعنى قابل التوبة» فاقبل عذر مَنْ أساءَ إليك» ونَدِمَ على جرأته 
عليك17). 

9 . التخلّق بمعنى المغني: والتخلّقٌ به بأن تُخني كل محتاج ما تقدر عليه من عِلْمٍ 
وغيره» فتذَكْرٌ الغافل» وثعلّمَ الجاهلء وثُقِيمَ المائل» ونُغن العائل. 

0 . التخلّق بالضر والتّفع: «الضار والنافع» ثمرة معرفتهما: خوف الضّررء 
ورجاء النفع» والتخلق يمما: 
شفع كله مَنْ أمرت بنفعه» وضرٌ کل 6 مَنْ أمرت بضّره بحدٍ أو قل أو غير» وَالخَلقُ 
عيالٌ الله» فأحبّهم إليه أنفعُهم لعياله» فعليكَ ببذل المنافع لكل دانٍ وشاسع !"ا 

1 . التخلّق بمداية الضال: «النود» الهاديء ثمرة معرفته: رجاؤك أن ينور جَنَانك 


بمعرفته» ويزيّنَ أركانك باثار هدايته» والتخلّق به: بأن تكون نوراً من أنوار الله» هادياً 


(1) شجرة المعارف ص (47). 
2 المصدر نفسه ص (48). 
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إلى صراط الله. «فوالله لأن يهدي الله بكَ رجلاً واحداً خيّر لك من أن يكونَ لك 
حا النّعم»(1). 

22 التخلّق بالقبض والبسط: «القابض الباسط»: ثمرة معرفتهما: الخوف من 
قبضٍ منافع الدنيا والآخرة» ورجاءٌ بسط الخيرات العاجلة والآجلة. 

والتخلق بالبسط: بأنْ تسبط برك» ومعروفك على كلّ محتاج» حتى على الدواب 
والكلاب والذرٌء إذ «في كل كبدٍ رطبةٍ ا 

والتخلق بالقبض بأن تقيضَ عن كل أحدٍ ما ليس له أهلاء من مالء وولاية 
وعلم» وحكمة» فلا تؤتوا السفهاء أموالكم فيتلفوها. 

23 التخلق ببذل الحبات: «الوهاب»: ثمرة معرفته: رجاء أنواع هباته وصلاته» 
والتخلّق به: بكثرة المبات والصلات» مقَدّماً للاباء والأمهات» والبنين والبنات. 

4 . التخلق بالجود والكرم: «الجواد الكريم» 3 معرفتهما: الطمعٌ في اثار جوده 
وكرمه» والتخلق بمما: لمن أرادَ الوصولٌ إليه بأن يجود بكلّ ما يقدِرٌ عليه مِنْ مالٍ) 
وجاوء وعلم» وحكمة» وبرّء ومساعدة. 

29 التخلّق بالإجابة: «المجيب» مره معرفته: رجاء إجابة دعائك» لعلمه 


بافتقارك إليه» واعتمادك عليه» وأنه سامعٌ لدعائك» عاك ببلائك» خابرٌ لسرّائك 


)00 أخرجه البخاري في صحيحه » كتاب: المناقب » باب: مناقب علي بن أبي طالب القرشي الحاشمي (3498). ومسلم 

2 أخرجه البخاري في صحيحه » كتاب: المساقاة » باب: فضل سقي الماء (2234) » ومسلم في صحيحه » كتاب: 
السلام » باب: فضل سقي البهائم امحترمة وإطعامها (2244). 

(9) شجرة المعارف والأحوال وصالح الأقوال ص (49). 
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وضرّائك» والتخلّق به: بإجابة مولاك فيما دعاك إليه من فُرباته» وبإجابة كلّ داع إلى 
ما يُرضي مولاك في طاعاته وعباداته(!). 

06 . التخلّق بالمجد: «الجید» الذي كثر شرفه» وتم كمالة اا في ذاته وصفاته» 
وثمرة معرفته: المهابة والإجلال. والتخلق به: يمكن التخلقٌ به ما سبق ذكره» فإنه 
شام لجميع الصفات» كما شلها ذو الجلال والإكرام. 

فهذه إشاراتٌ إلى كيفية التخلّق بالصفات» ولا يحصل التخلّق بالصفات إلا لِمَنْ 
واظب على التحديق إليهاء والإقبال عليهاء ولذلك أمرنا الله تعالى بإكثار ذكره 


لئلابس ما يثمره ذكره من الأحوال والأقوال والأعمال©. 


سادساً . وصف الله نفسه بالمغفرة لا يعني الإغراء بالمعاصي: 

وصف الله سبحانه نفسّه بأنه غمّار وغفور للذنوب والخطايا والسيئات لصغيرها 
وكبيرهاء وحتى الشرك إذا تاب منه الإنسان» واستغفر ربه» قبل الله توبته» وغفر له 
ذنبه» قال تعالى: مكل يَاعِبَادِي الَّذِينَ أَسْرَقُوا عَلَى أَنْفْسِهِمْ لا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ الل إر 
يعفد ال ب حْمِيعًا إِنَهُ E‏ البَحِيمُ 3 [الإسراء :53] وقال تعالى: ومن 
يَعْمَلْ س 50 يلل لخ ا ر الها حل الله حورا ها * [الساء :110] ومهما 
كبرت ذنوبُ هذا الإنسان فان مغفرة الله ورحته أعظمُ من ذنوبه التي ارتكبهاء قال 


تعالى : إن رَبك سم الْمَغْفِرَة4 [النجم :32] . 


CO: 


(') المصدر نفسه. 
ار لسن لاقل 
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وقد تكمّل الله سبحانه بالمغفرة لمن تاب وآمنء قال تعالى: ِن لَعَفَارٌ لِمَنْ تاب 
وَآمَنَ وَعَْمِلَ صَالَا 2 اتی 3 [طه :82] ومن فضله وجوده وكرمه تعهده أن يبدل 
سات الان سات الله عَمُورًا رَحِيمًا * [الساء :96] . 

ولكن لا يجورٌ للمسلم أن يُسْرِفَ في الخطايا والمعاصي والفواحش بحجّة أن الله 
غفور رحيم, فلمغفرةٌ إا تكون للتائبين الأوابين» قال تعالى: إن تَكُوبُوا صَالِينَ فَإِنَّهُ 
کان ِاِذَوَابِينَ مورا 2 [الإسراء :25] وقال سبحانه تعالى: ر 0 َل ٤‏ 
خسنا بَعْدَ سُوءٍ فَإِنْ غَفُورٌ رَحِيمٌ * 4 [العمل :11] فاشتر ترط تبدّلَ الحال من عمل المعاصي 
والسيئات إلى الصالحات والحسنات» لكي تتحمّقَ المغفرةٌ والرحمةٌء قال تعالى: إن 
الله لذ يفيه أن يُشْرَكَ به [لسء :48] يبين الله أنَّ المقيم على الشرك حت الوفاة لا 
غفرانَ لذنوبه» لأنّه لم يبدل حسناً بعد سويء وكذلك قوله تعالى عن المنافقين: #سَوَاءُ 
يهم أَسَْعْمَرْتَ 57 501 تَسْتَغْفِزْ لم لن 3 تنك اله ک4 ai‏ لأنهم لم يخلصوا 
دينهم لله» ولم يصلحوا من أحوالهم. 

وأمّا إذا حصل ذلك فإنَّ المغفرة تحصك ۳ مع المؤمنين» قال تعالى: «إإلاً الَِّينَ 
َأَصْلَحُوا وَاعْتَصَمُوا بال وَأَخْلَصُوا ينهم لله اوليك مَع الْمُؤْمِنِينَ وَسَوْفَ يُوْتٍ 

A‏ َ2 عَظَيمًا 2 [النساء :146] فلابكَ من الأخذٍ بالأسباب المؤدية إلى 
المغفرة» وأما إِنْ مات وهو مقيمٌ على الكبائر مِنْ غيرٍ أن يتوب» فإنّه ليس له عهدٌ 
عند الله بالمغفرة والرحمة» بل إن شاءَ غفر له وعفا عنه لفضلهء وإن شاء عذبه في النار 
لعدله» ثم يخرجه برحمته وشفاعة الشافعين من أهل طاعته» ثم يدخله الجنّة» وذلك 
الموخدين ٠‏ ا( 


تند تند تنا 


() النهج الأسمى في شرح أسماء الله الحسنى ص (150 » 151) شرح الطحاوية ص (416. 421). 
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المبحث الخامس : توحيد العبادة 


أولة . تعريفه ومكانته خاصة!1): 

هو إفرادُ الله عرّ وجل بجميع أنواع العبادات» وإخلاصَهًا له وحده لا شريك له 
ظاهراً وباطناً» وهو توحيدٌ الله تعالى بأفعال العباد» ويسمّى ايضاً توحيد الأولوهية 
لأنّ العبودية والألوهية عى واحداً إذ معنى الإله: المعبود)» قال ابن عباس رضي الله 
عنهما: الله ذو الألوهية والعبودية على خلقه أجعين. 

وهذا التوحيد أعظمٌ أنواع التوحيدٍ وأَهمّهاء والمتضمّنُ ها جميعاء ولا يصيرُ العبدُ 
مؤمناً إلا بتحقيقه» وهو الذي لأجله خلق الله عباده» وأنزلٌ كتبه» وبع أنبياءه ورسله 
عليهم الصلاة والسلام قال تعالى: وما حَلَقْتُ الجن وَالإِنْسَ إلا ليَعبْدُونٍ *4 


و 


[الذاريات :56] وقال تعالى: موَلْقَدُ بَعَثْنَا في 13 َم شولك أن اعدو الله اجا 
الطاغوت فَمِنْهُمْ مَنْ هَدَى الله وَمِنْهُمْ مَنْ حَفْتْ عَلَيْهِ الضَّلالَةُ؟ انحل :36] وقال 
تعالى: وما أُمرُوا إلا لِيَعْبْدُوا اله تحْلِصِينَ لَهُ ادبن [لية :5] . 


وهذا التوحيدُ هو معنى قول: (لا إله إلا الله) والتي معناها: لا معبود بحقٌ إلا 


ال( , 


(') المنهج الأسمى في شرح أسماء الله الحسنى ص (150 » 151) » شرح الطحاوية ص (416. 421). 

۶ حماية الرسول حى التوحيد ص (234). 

(0) دعوة التوحيد » خليل اراس ص (37) » وتفسير الطبري (1/ 123) وقال أحمد شاكر: إسناده ضعيف. 
“ حماية الرسول حى التوحيد ص (234). 

© منهج السلف والمتكلمين في موافقة العقل للنقل (1 / 261). 

113 


ت 


س 


ت 


ونما 0 على اه تد العا الهو الفا الذي انهه الل يذ الأسل عن 
أومهم إلى آخرهم» واتفقث دعوة الرسلٍ من أۆل رسولٍ بعثه الله إلى خاتمهم محمد صلى 
الله عليه وسلم» اتفقث دعوم إلى البَذْءٍ بدعوة أقوامهم إلى إخلاص العبادة لله» ونبذ 
الشرك بكل صوره وأسبابه ووسائله المؤدية إليه» قال تعالى: «إوما أَرْسَلْمَا من فبك مِنْ 
رَسُولٍ إلا وجي إِلَيْهِ أنه لا إِلَّهَ إلا أنا فَاعْمْدُونٍ *#[الأنياء: 25] . 


e‏ عدوا اله ما لَكُمْ من إل 


ع إِيّ خا أا ف 3 عَذَابَ يوم عطيم 7 [الاعراف :59] . 
للح ل اي ارايم إِذْ قال لِقَوْمِهِ اعْبُدُوا 
اله وَانَفُوهُ د خَيْدُ لم إِنْ كم تَعْلمُو َعْلَمُونَ *4 [السسكبوت :16[ . 


و ت 


وقال تعالى عن كليمه موسى عليه السلام أنه قال لقومه: 5 كم اله الذي لآ 
َه إلا ُو وَسِعَْ كل د شَيمءٍ عِلْمًا *4 [طه :98] . 

وقال SS‏ ل لذ جننکہ 
0 لاهين لَكُمْ بَعْض الَذِي خَْتَلِفُونَ فيه مَانَقُوا الله و 


= 


. ]64.63: داس انا مُسْتَقِيعٌ *4 [الزخرف‎ TT 
0 ال يا يي‎ 
الناس إلى إخلاص العبادة لله» ونبذ الشرك بأنواعه ووسائله وأسبابه بالقول والفعلء‎ 
فحمى رسول الله صلى الله عليه وسلم حمى التوحيدء ودعا إليه» وأنذر الشرك غاية‎ 
الإنذار» واستمرٌ على هذا المنهج حتى لحق بالرفيق الأعلى صلى الله عليه وسلم.‎ 
واقتدى به أصحابه رضوان الله عليهم أجمعين» وکل مَنْ اثبع طريقته» واستنٌ بسنته»‎ 
فطريقته في الدعوة هي: قل هَذِهِ سَبيلي أَدْعُو إلى الله عَلَى بَصِيرةٍ آ6 وَمَنِ اتَبَعَني‎ 
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CT‏ ا * [يوسف :108] وتي هذه الآية أمرّ الله رسوله صلى 
الله عليه وسلم أن يخير النامن أن هذه سبيله أي: طريقتُه ومسلكه وستته» وهي الدعوة 
إلى شهادة أن لا إله إلا اله وحدّه لا شريكَ له» يدعو بما على بصيرة من ذلك ويقين 
وبرهان» وك من اتبعه يدعو إلى ما دعا إليه رسولُ اللو صلى الله عليه وسلم على 
بصيرةٍ وبرهانٍ عقلي وشرعي(!). 

وقد بيّنَ رسول الله صلى الله عليه وسلم أنَّ توحيد العبادة أساس الإسلام, وأنّه أول 
ما يبدأ به في الدعوة إلى الله ويدل على ذلك رسائله صلى الله عليه وسلمء ومبايعته» 
وجهاده» ووصاياه لقواده» وغير ذلك من الأمور. 

ومن الأمثلة الدالة على هذا: 

1 . إرساله صلى الله عليه وسلم معاذ بن جبل رضي الله عنه إلى اليمن لدعوة قوم 
من أهل الكتاب إلى توحيد الله عز وجل» فعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول 
الله صلى الله عليه وسلم لما بعت معاذاً إلى اليمن قال له: «إِنَكٌ تأتي قوماً مِنْ اهل 
الكتاب» فليكن أل ما تدعوهم إليه شهادةً أن لا إل إلا الله»» وقي رواية: «إلى أن 
يوجّدوا الله فإِنْ هُمْ أطاعوك على ذلك فأَعْلِمُهِم أنَّ الله افترضَ عليهم خمس 
صلواتٍ في كل يوم وليلة»0. 

فبيّن له رسول الله صلی الله عليه وسلم أ 


شهادةٌ أن لا إله إلا الله وإخلاص العبادة له جلا وعلا. 


ع 


۵ ول ما ينذا يه اق الدعوة إل الله تعال 


(1؟ تفسير ابن كثير (2 / 513. 514). 
2 أخرجه البخاري في صحيحه » كتاب: المغازي » باب: بعث أبي موسى ومعاذ إلى اليمن قبل حجة الوداع (4090) » 
ومسلم في صحيحه » كتاب: الإيمان » باب: الدعاء إلى الشهادتين وشرائع الإسلام (19). 
)3( منهج السلف ولمتكلمين (1 / 267). 
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2. وكذلك أمره صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب رضي الله عنه يوم خيبر 
بدعوة اليهود إلى التوحيد أولاً: حيث أعطاه صلى الله عليه وسلم الراية» وقال: «انفد 
على رِسْلِكَء حق تنزل بساحتهم» ثم ادعُهم إلى الإسلام» وأخيزم ما يحب عليهم 
مِنْ حق الله تعالى فيه» فوالله لان يهدي اله بكَ رَجُلاً واحداً خير لكَ من أن يكون 
لك حمر التّعم»(1) 

وي رواية أخرى: فسار علئٌ رضي الله عنه» ثم وقف, ولم يلتفت» فصرخ: يا رسول 
لله! على ماذا أقاتل الناس؟ فقال صلى الله عليه وسلم: «قاتلهم حقٌّ يشهدوا أنْ لا 
إل إلا الله» وأنَّ محمّداً رسول الله فإذا فعلوا ذلك» فقد منعوا مِنْكَ دماءهم وأمواطم 
إلا بحقّها وحساجم على الله ©. 

ا على الله عليه وس ف على ا أو هنا يلد به في الدعوة 
إلى الله إخلاصُ العبادة لله الذي هو التوحيد: 

ومن الأمثلة على ذلك حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: قال لنا 
رسول الله صلى الله عليه وسلم ونح في مجلس: «تبايعوني على أن لا تشركوا بال 
شيعا 00: وحديث أم عطية رضي الله عنها قالت: بايعنا رسولٌ الله صلى الله عليه 


وسلم فقرأ علينا: ان ل شرك الله شيعا [الممتحنة :4(]12), 


(1) أخرجه البخاري في صحيحه » كتاب: المناقب » باب: مناقب علي بن أبي طالب القرشي الماشمي أبي الحسن رضي الله 
عنه (3701) » ومسلم في صحيحه » كتاب: فضائل الصحابة » باب من فضائل علي بن أبي طالب (2406). 

2 أخرجه مسلم في صحيحه » كتاب: فضائل الصحابة » باب: من فضائل علي بن أي طالب (2045). 

© أخرجه البخاري في صحيحه » كتاب: الأحكام » باب: بيعة النساء (6787) » ومسلم في صحيحه » كتاب: 
الحدود: باب: الحدود كفارات لأهلها (1709). 

9 أخرجه البخاري في صحيحه » كتاب: تفسير القران » باب: [) [الممتحنة: 12] إِذًا جَاءَكَ الْمُؤْمِنَاتُ يُبَايفئَكَ) 
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4 . وكذلك جهادُ البين صلى الله عليه وسلم وقتاله إا كان مِنْ أجل دعوةٍ الناس 
إلى إخلاص العبادة لله عز ودجلء والبراءة من الشرك وأهلهء والدفاع عن راية 
التوحيدٍ: فعن ابن عمرٌ رضي الله عنهما أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: 
و أن أقاناة الان محل يشهدوا أن 9 له إل اله وان مدا مول الل و قا 
الصلاةء ويؤتوا الركاة» فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالمم» إلا بحقّ الإسلام؛ 
وحسابهم على الله عز وجل»17). 

يقةٌ القرآنيّة في الدعوة إلى توحيد العبادة: 

تعددت الأساليب القرآنية في الدعوة إلى توحيد العبادة: 

1 . منها بیان آيات ربوبيته سبحانه التي يراها الناس ويقرون بماء واه سبحانه هو 
خالقهاء ثم يختمها بالدعوة إلى إفراده سبحانه بالعبادة» فكما أنه المتفرّد بهذا الخلق» 
فيجب أن يكونَ وحدّه سبحانه المتفرّد بالعبادة» لا شريك له» ومن ذلك قوله تعالى: 
«ايَاَيُهَا الاس اعبُدُوا ريخم الّذِي حَلَمَكُمْ وَالَّذِينَ من ملم لَعَلَكُمْ تَثّقُونَ *الذِي 
جَعَلَ لَكُمْ الأَرْض راشا وَالسّمَاءَ اء وَأَنَْلَ مِنَ السّمَاءِ مَاءً e‏ په من الثَمَرَاتِ 
رڑقا لَكُمْ قله بَْعلُوا لله أَنْدَادًَا انتم تَعْلَمُونَ *© [البقرة :21 . 22] وقوله تعالى: فل 
الَمدُ ب وَسَلمْ عَلَى عبَادِهِ الَّذِينَ اصْطفّى آله حير أَمَا يُسْرَكُونَ من حَلو 
الكماوائت 00 0 0 ع السمَاءٍ مَاء فَأَنْبَئَنَا به حَدَائِقَ دات بنجة ما كان 


مَعَ الله بل هُمْ قوم يَعِْلُونَ "من جَعَلَ الأَرْض قَرَارَا وَجَعَلَ 


- 


(1) أخرجه البخاري في صحيحه » كتاب: الإمان » باب: [ [التوبة: 5] [فَإِنْ ابوا وَأَقَامُوا الصّلاةٌ وتوا الراة قحلو 
سَبِيلَهُع ! 4 ومسلم 5 صحيحه 4 كتاب: الإيمان ¢ بات : الأمر بقتال الناس حق يقولوا: لا إله إلا الله محمد رسول 
ما 

117 


-ه 


خلا اَم الم وَجَعَلَ بَيْنَ الْبَحْرَيْنِ حَاجرًا أله مَعْ الله ب 

عقون "أن NF I I‏ کک E‏ 
e‏ *أَمَنْ يَهْدِيكم في ظَلَمَاتٍ لر وَالْبَخْرِ وَمَنْ يرس ال 
لَه مَعَ اله تَعَالَ الله عَما يُشْرَكُونَ يه وَمَنْ 
ی َه مع الله قن هائوا راکم إن كنم صَاوقِينَ “4 [اسر 
:9 . 4 يقول الله تعالى في آخر كلّ اية أي 5 مع الله فعل هذا؟ وهذا استفهامٌ 
لَه مع اه فل هَانُوا يراكم إِنْ كُنتُمْ صَادِقِينَ * يتضمّن نفى ذلك» وهم كانوا 
مقرين بأنّه م يفعل ذلك غير اللهلا). 


2. ومنها شهادةٌ الله سبحانه على توحيدٍ العبادة: فقد شهد الله لنفسه بذ 


التوحيدِء وشهدت له به ملائكته وأنبياؤه ورسلّه» قال تعالى: شه اله أنه لا 
و وَالْمَادَيْكَةُ وأُونُوا الْعِلْم قَائِمًا بِالْقِسْطٍ لا إل إلا هو الْعَزِيدُ ا لحكيم إن الدِينَ عِنْدَ 
ا الشاك وما الشكلت الذيق أوثوا الككابت إلا مق بد خا حامق العله ينها بف 
وَمَنْ يك بآيات الله إن الله سَرِيعْ اقاب 3 [ آل عمران: 18. 19] . 

3 . ومنها بيان عجز الآهة التي يدعونما من دون الله تعالى: وأا لا تملك لنفسها 
كما لا تملك لغيرها نفعاً ولا ضراً من دون الله وجاء ذلك في آيات كثيرة من كتاب 
الله فعلى سبيل المثال» قال تعالى: 

3 0 فيا لةب رن ارين طون ين ذوق الك أن تر 


5 2 ل ا ر ر 3 ر ب 
ذَيَايَا و جتمعوا فإن ا الذَّيَّاث ا ل يَسْتَنقَذُوهُ منة ضعَفَ الطالبُ 


(') المنحة الإلمية في تحذيب شرح الطحاوية ص (55 » 56). 
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وَالْمَطُلُوبُ f‏ [لحج :73] . والآيات في هذا كثيرة تبيّن عجر هذه الالحة التي اتخذوها 
من دون الله تعالى» وأتما لا تملك لنفسها ولا لغيرها نفعاً ولا ضراً. 

4 . ومنها بيان ضلال عبّاد هذه الآلة والتنديد بهم والتشنيع عليهم» ووصفهم 
بالغي والعمى» والبعد عن الحدى والرشاد: قال تعالى: لإوَمَنْ أَضَلُ بمَنْ يَدْعُو مِنْ دُونٍ 
اله مَْ لا يَسْتَجِيبْ لَه إل يوم الْقِيَامَة وَهُمْ عَنْ EES‏ 


كَانُوا م أَعَدَاءَ وَكَانُوا بعبَادَتِمْ كَافِرِينَ *% الاحقاف :6.5] وقوله تعالى: مئل الذي 


2 
51 


دوا من ذُونٍ اله أَوْلِيَاءَ كَمَثلٍ الْعَدْكبُوت اََذَّث نّا وَإِنَ ن الت ليث 
الْعَنْكَبُوتٍِ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ *4 [سكوت :41] وقال تعالى: «إوانخدوا مِنْ دونه آمك ل 
شيكا وق لفون ول لكو أَنْفْسِهِمْ EEE‏ 
و e‏ [الفرقان :3] والآيات في هذا الباب كثيرة. 

5 . ومنها بيان ما يقع يوم القيامة بين هؤلاء المشركين والحتهم من براءة بعضهم من 
بعض» وتخليهم عن عابديهم» وتنكرهم لاتباعهم» في حال هُمْ أحوج ما يكونون إلى 
من يشفع لحم ويدافع عنهم: ومن ذلك قوله تعالى لأوَيَوْمَ حْشْيْهُمْ حِيعًا م مول 
لدی اشوا مكائكم آم وشام درلا بیتھم وقال شكارم ما گم إت 
تغبْدون * فگمی بال شَھیدًا بَيَْنَا وَبَيْنَكُمْ إن کا عَنْ عبادتكم لَعَافِلِينَ4 
[يونس: 28 -29] . 

6 . ومنها ما جاء في قصص الأنبياء والرسل صلى الله عليه وسلم في دعوتهم أنمهم 
إلى توحيد الله» وإفراده وحدّه بالعبادة» وكان ذلك مفتاح دعوة كلّ نبي ورسول» وما 
جرى بينهم وبين أقوامهم لأجله من خصومة» وما دارت بسببه من معارك عظيمة 


بالبيان والسنان» وما كان مِن ذَلَةٍ وهلاك لأعداء الله وأعداء رسله» ونصر ومنعة وغلبة 
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للرسل وأتباعهم» وتلك سنة الله في خلقه: وهو الذي يقول بعد ما قصصّ دعوةً عددٍ 
من الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام: وَمَا هى من الظَالِمِينَ بتَعِيدٍ *»4 
[هود :83] والآيات عن قصص الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام مع أنمهم كثيرة 
جد نكتفي مثا واحدٍ لذلك وهو قوله تعالى: ا بَأبَكُمْ تبأ الَّذِينَ من يلم قَوْم 
نوح وَعَادٍ ود وان , 0 
e‏ کک تدعو ا ري يمو 


00 له شت الوا إن م لكيه 0 ار أَنْ عا گان 


e 0‏ فق يشاك من عادو وما e‏ نيكم يِسْلْطَانٍ 
يوگل الْمُؤْمِنُونَ *وما لتا ألا نوكل عَلَى اللو وَقَدْ هدا سلتا وَلَنصيرَنَ عَلَى ما 
يموتا وَعَلَى اله مَلْيتَوَكّلٍ الْمَْوكلُونَ “وٿال الّذِينَ كمَروا لِرسْلِهم لنخرجنكم مِنْ 
أَيْضِنًا أؤ لَتَعُودْنَ في ميا مأَوْحَى ليم : رُم هلگ الظَلِمِينَ “شتنكم الأَرْضَ 
من بَعْدِهِمْ ذَلِكَ لِمَنْ حاف مَقَامِي وَحَافَ وَعِيدٍ “4 [ابرهيم :14.9] . 

والحديث عن قصص الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام مع أمهم في دعوتهم 
يوضّح أنَّ توحيد الله وإفراده بالعبادة وحدّه» لا شريكَ له» هو المهمّةُ الأولى للرسل 


عليهم الصلاة والسلام. 


عر 
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ونما تقدّم يتبيّن أهمية توحيد العبادة المتضمِّنَ لأنواع التوحيد جميعاًء والمطلوب من 
الناس كافة(1). 
ثالثاً. معنى العبادة وشروط قبوها: 

ُ. معنى العبادة: 

مدارٌ العبادةٍ في اللغة والشرع على التذلّلٍ والخضوع والانقيادٍ. 

والعبادة في اللغة من الذلة» يقال: طريقٌ معبّدٌ» وبعيدٌ معّد» أي: مذّلل. 

وقي الشرع عبارةٌ عمّا يمع كمال الحبّةء والخضوع» والخوفي©. 

والعبادة في تعريفها الشامل هي: اسمٌ جام لكلّ ما يبه الله ويرضاه من الأقوال 
والأعمال الباطنة والظاهرة» فالصلاةٌ والركاةٌ» والصيائم» والحج» وصدق الحديث» 
وأداء الأمانة» وبر الوالدين» وصلة الأرحام» والوفاء بالعهود, والأمرٌ بالمعروف» والنهيٰ 
عن المنكر» وجهادٌ الكمّارٍ والمنافقين» والإحسانٌ إلى الجار واليتيم والمسكينٍ وابن 
السبيل والمملوكِ من الآدميين والبهائم» والدعاءء والذكرء وقراءة القرآن الكري» 
وأمثال ذلك هي من العبادة» وكذلك حب اللو ورسوله صلى الله عليه وسلم» وخشية 
الله والإنابة إليه» وإخلاصٌ الدين له والصبرُ لحكمه» والشكرٌ لنعمه» والرضا 
بقضائه» والتوكلٌ عليه والرجاء لرحمته» والخوف من عذابه» وأمثال ذلك هي من 


العبادة لله. 


)1( حماية الرسول هى التوحيد ص (249). 
©) تفسير ابن كثير (1 / 26) » تفسير الطبري (1 /160). 
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وذلك أن العبادة هى الغايةٌ المحبوبةٌ له» والمرضيةٌ له التى حلق الخلق لحاء كما قال 
تعالى: وما لفت 01 وَالإِنْسَ ع إل لِيَعْبْدُونِ 3 [الذاريات :56] وها أرسل جميع 
ارم 

والعبادةٌ تتضمّنُ كمال الب ونحايته» وكمالَ اذل وخايته ايده 5 لا 
يعظَّ ولا يدل له لا يكون معبوداً والمعظّم الذي 3 E‏ يكون مجو 

ب . شروط قبول العبادة: 
الشرط الأول . الإخلاص: وهذا الشرط متعّقٌ بالإرادة والقصد والنيّة» والمقصود به 
إفرادُ احق سبحانه وتعالى بالقصد والطاعة0©. 

والنيةٌ تقع في كلام العلماء بمعنيين: أحداها: تمييرُ العبادات بعضها عن بعض» 
كتمييز صلاةٍ الظهر عن صلاة العصر مثلاً. إلى أن قال: والمعنى الثاني: بمعنى تمييز 
المقصود بالعمل: هل هو لله وحده لا شرياة له أم لله وغيره؟ وهذه النيةٌ هى الى 
يتكلم فيها العارفون في كتبهم في كلامهم على الإخلاص وتوابعه). 

والأدلة على هذا الأصل في القرآن والسنة وكلام علماءٍ الأمة ومن سار على 


نجهم كثيرة» فمن القرآن الكريم قوله تعالى: إن انرا َك الكتاب بالحقّ ابد 


5 


الله مُخْلِصًا لَه الدّيت “لا لله ١‏ الت امن ولزن انوا بن شر أ لاء ما تَعْبُدُهُمْ 


02000 هس 7 ۶ ت و 0ر له ر 
لا قرو إل اللو يلق إن الله نكم بيهم في ما هُمْ فيه لفون إن الله لا يهي 


() مجموع الفتاوى (10 / 149 . 150). 
© التحفة العراقية ص (63) » مجموع الفتاوى (20 / 6). 
,0 مدارج السالكين (2 / 91). 
جامع العلوم والحكم لابن رجب ص(8). 
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مَنْ هُوَ كَاذِبٌ كَقَّارٌ * [زر :2. 3] أي لا يقب الله من العمل إلا ما أخلص فيه 
العام لله وحده» لا شريك له(1). 

وقوله تعالى: فل أُمَرَ ري بِالْقِسْطٍ وَأَقِيمُوا وُجْوهَكُمْ عِنْدَ كل مسجد وَادْعُوهُ 
حلصن له الذية كما ا تَعُودُونَ * [الاعررف :29] . 

ومن الأحاديث النبوية قوله صلى الله عليه وسلم: «إئمًا الأعمال بالنيّاتِء وإنما 
لكلّ امرىءٍ ما نوى» فمن كانث هجرتة إلى الله ورسوله» فهجرثه إلى اللو ورسوله» ومَنْ 
كانث هجرثه لدنيا يصيبهاء أو امرأةٍ ينكخها فهجرثه إلى ما هاجرٌ إليه»(. 

وني حديث أبي هريرة قال: معت انيح صلى الله عليه وسلم يقولٌ: «إنَّ أوّل الناس 
يُقضى يوم القيامة عليه رج استشهدء فأن به» فعرّفه نعمه فعرفهاء قال: فما عملت 
ھا قال اتل فيك خن ادكه قال كذيت».ولكتدلة الت لذن يقال 
جريء فقد قيل. ثم أُمِرَ به فشجب على وجهه حت ألقي في النار. 

ورج تعلّمَ العلمّ وعلّمه» وقرأ القرآن» فأقِ به» فعرّفه نعمّه فعرفهاء قال: فما 
عملت فيها؟ قال: تعلّمتُ العلمَ وعِلَّممُه وقرأث فيك القرآن» قال: كذبت» ولكنّك 
GA‏ العلمَ ليقالّ: عام وقرأتَ القرآن ليقال: هو قارئ» فقد قيل. ثم أ بده 


فسّحب على وجهه» حت ألقي في النار. 


۳ تفسير ابن كثير (3 / 158). 

© أخرجه البخاري في صحيحه » باب بدء الوحي (1). وأخرجه أيضاً في كتاب: الإعان » باب: ما جاء أن الأعمال 
بالنية الحسنة » وأن لكل امرىء ما نوى (54) »> ومسلم في صحيحه » كتاب: الإمارة » باب: قوله: إنما الأعمال 
بالنية » وأنه يدخل فيه الغزو وغيره (1907) ولفظه (بالنية) بدل (بالنيات). .[210] أخرجه مسلم في صحيحه » 
كتاب: الإمارة » باب: من قال للرياء والسمعة استحق النار (1905). 
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ورجلٌ وسّعَ الله عليه» وأعطاه من أصناف الال كله فَأتي به» فعرّفه نعمّه فعرفهاء 
قال: فما عملت فيها؟ قال: ما تركث مِنْ سبيل تحبٌ أن ينفق فيها إلا أنفقث فيها 
لك» قال: كذبت» ولكنك فعلت ليقال: هو جوادٌ» وقد قيل» ثم ام و 
على وجهه» حت ألقي في النار. 

الشرط الثاني الموافقة للشرع: 

وأما الأدلة من القرآن فكثرة منها 

قوله تعال: ك ترق بكم عن 

4 لم عام به لعلّكُمْ تون *4 سم .د5 وقال تعالى: طون اخس 

.]125: [النساء‎ yy TS 

أما الأدلة بين السنة النبوية فكثيرة منها 

وقوله صلى الله عليه وسلم: «تركث فيكم أمرين لن تضلوا ما تمسّكتّم بحماء كتاب 
الوس وسل وقوله صلى الله عليه وسلم: «مَنْ أحدث في أمرنا هذا ما ليس 
ما فهو 3057 

وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لقد تركثكم على مِثْلٍ البيضاءء ليلها 
كنهارهاء لا يزيعٌ عنها إلا هالڭ»0. 


) أخرجه مسلم في صحيحه» كتاب: الإمارة» باب: من قال للرياء والسمعة استحق النار (1905). 

2) أخرجه مالك في موطعه بلاغاً » كتاب: الجامع » باب: النهي عن القول بالقدر (1661). قال الألباني في مشكاة 
اا (186): تخسن 

)@ أخرجه مسلم في صحيحه » كتاب: الأقضية » باب: نقض الأحكام الباطلة » ورد حدثات الأمور (1718). وأخرجه 
البخاري قي صحيحه » كتاب الصلح » باب: إذا اصطلحوا على صلح جور. فالصلح مردود (2550) بلفظ: «ما 
ليس فيه». 

) أخرجه ابن أبي عاصم في كتاب السنة (48) باب: ذكر قول النبي صلى الله عليه وسلم تركتكم على مثل البيضاء. قال 
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وعن مطرّف بن عبد الله يقول: معت مالك بِنَ أنس إذا ذَكِرَ عنده الزائغين في 
الدين يقول: قال عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه: سن رسولُ اللو صلى الله عليه 
وسلم وولاةٌ الأمر بعدّه سنناًء الأخدٌ بما اتّباعٌ لكتاب الله عرّ وجل» واستكمالٌ لطاعة 
اللو عرّ وجل» وقوة على دين الله تبارك وتعالى» ليس لأحدٍ مِنَ اللَقٍ تغييتها ولا 
تبديلُهاء ولا النظرٌ في شيءِ خلافهاء مَنِ اهتدى جا فهو مهتدء ومن استنصرٌ بما فهو 
منصورٌ» ومن تركها واتَبعَ غير سبيل المؤمنين ولأه اله تعالى ما تول وأصلاه جهن 
وساءت و 

وما روي عن الفُضيل بن عياض أنه تلا قوله تعالى: ظإلِيَبْلوَكمْ أَيكُمْ أَحْسَنُ 
عَمَلاً [للك :2] فقال: أخلصه وأصوبه. قالوا: يا أبا علي ما أخلصه وأصوبه؟ قال: 
إذا كان العمل خالصاً ولم يكن صواباء لم يُقْبَلَ وإذا كان صواباً ولم يكن خالصاً لم 
يُقْبَنْه حتى يکود خالصاً صواباً» والخالصُ إذا كان لله عڙ وجل والصوابُ إذا كان 
على السنّة20. 

وبعد ذكر شَرْطَي العبادة المقبولة عند الله سبحانه وتعالى يتبيّنُ أن دينَ الإسلام 
مبهٌ على أصلين: 

الأصل الأول: أن نعبد الله وحده لا شريك له. 


الألباني في صحيح الترغيب والترهيب (59): إسناد حسن. وأخرجه ابن ماجه في سننه » كتاب: المقدمة » باب: 
اتباع سنة الخلفاء الراشدين المهديين (44) بلفظ: «قد تركتكم على البيضاء ليلها كنهارها » لا يزيغ عنها بعدي لا 
هالك». وأخرجه ابن ماجه في سننه (5) بلفظ: «لقد تركتكم على مثل البيضاء » ليلها وتمارها سواء» قال الألباني 
في السلسلة الصحيحة (628): حسن. 
(1) الشريعة للاجري ص (48). 
(©) مدارج السالكين (2 / 89). 
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والأصل الثانن: أن نعبده بما شرع من الدين» وهو ما أمرت به الرسل. 

إِنَّ الغاية من خلق الإنسانٍ وكتابة الموتٍ والحياةٍ عليه واضحٌ في قوله تعالى: الذي 
حَلق الْمَوْتَ والحياة ليوك الك امد عَمَلاً للك :2] والأحسنٌ عملاً يتضمّن 
أمرين: كما فسر ذلك الفضيل بن عياض . نمه الله > عنما قال أحسته أي: 
الوه و ف تأساصةة هن ول اله اذ ال اص هو رويك رسول ا 
وهو الذي أشارت إليه سورةٌ الفاتحة . أم القرآن الكريم . هدا الصّرَاطٌ الْمُسْتَقِيم 
E N‏ عليه عير الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ ول الضَالِينَ * [الفاقة :6. 7] . 
والذين أنعم اله عليهم هم النبيون والصديقون والشهداء والصالحون» ومنهم الرسول 
الكريم صلى الله عليه وسلم وصحابته . رضوان الله عليهم . والذين ساروا على هذا 
الصّرَاط المستقيم أي: الصواب الموصل للغاية» وهذا الطريق وسطّ بين طرفين(. 
رابعاً . حقيقة العبادة: 

إن دائرة العبادة الي خلق الله لما الإنسان» وجعلها غايته في الحياة» ومهمته في 
الأرض دائرة رحبةٌ واسعةٌ» إتما تشمل شؤون الإنسان كلهاء وتستوعبُ حياته جميعاً 
وتستغرق مناشطه» وأعماله كافة9): ومن التعريف السابق للعبادة عندما ذكرنا بأنّه: 
اسم جامعٌ لكل ما يحبّهِ الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الباطنة والظاهرة . لا يكن 


أن يخرج شيءٌ من نشاطات الإنسان وأعماله» سواء أكان ذلك في العباداتٍ المحضة, 


() مجموع الفتاوى (1 / 189). 

© تفسير البغوي » معالم التنزيل (4 / 269). 
(0) الوسطية في القران الكريم ص (389). 

9 العبادة في الإسلام للقرضاوي ص (53). 
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أو في المعاملاتٍ المشروعة» أو في العاداتِ التي طْبِعَ الإنسانُ على فعلها من دائرة 
العبادة. 

وهنا ينبغي لنا الإشارةٌ إلى أنَّ الأصل في العباداتِ المحضة المنغ» حتى يرد E‏ 
على مشروعيتهاء وأنّ الأصل في العاداتٍ العفؤء حتى يرد ما يدل على منعهاء وذلك 
مبني على أن تصرّفات العباد من الأقوال والأفعال نوعان: عباداتٌ يَضْلْحُ يما دينه» 
وعاداتٌ يحتاجون إليها في دنياهم» فباستقراء أصولٍ الشريعة نعلم أنَّ العباداتِ التي 
أوجبها الله أو أحبّها لا يثبث الأمرٌ بما إلا بالشرع وحده. 

وأمّا العاداث: فهي ما اعتاده الناس في دنياهم ما يحتاجون إليه» والأصل فيها عدم 
الحظرء فلا يحظر منها إل ما حظره الله سبحانه وتعالى» وذلك لأنّ الأمرٌ والنهي هنا 
شرع الله. 

والعبادةٌ لا بدّ أن يکود مأموراً با" فما لم يثبث من العباداتٍ أنه مأمور به» 
كيف يحكم عليه بأنه عبادة؟ وما لم يثبت من العبادات أنه منهيئٌ عنه كيف يحكم 
عليه أنه حظور؟ 

والعادات الأصل فيها العف ولا يُحْظرُ منها إلا ما حرم الله20). 

وهذا التقسيم في الحظر والإباحة لا حرج شيئاً من أفعال الإنسان العادية من دائرة 


٠ / 5‏ 098 5 0 2 .4 00 قاد > ر بين .4 
العبادة لله ولكنٌ ذلك يختلفٌ فى درجته ما بينَ عبادة محضة» وعادة مَشْوْبَةِ بالعبادة» 


(') الوسطية في القران الكريم ص (38). 
© مجموع الفتاوى (29 / 116 » 117). 
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وعادةٍ تتحوّل بالنية والقصدٍ إلى عبادةء لأنَّ المباحاتٍ يوجر عليها بالنيّة والقصدٍ 
الحسن» إذا صارت وسائل للمقاصد الواجبة» أو المندوبة» أو تكميلاً لشيءٍ منها. 

قال النووي في شرحه لحديث «وفي بضع أحَدكم صدقة»): وني هذا دلي على 
أنَّ المباحاتِ تصيرُ طاعات بالنّية الصادقة(. 

ومن ذلك يتضح: أنَّ اليِّينَ كله داخل في العبادة» والدَّينُ منهج الله جاء ليسع 
الحياةً كلّهاء وينظّم جميع أمورها من أدب الأكل والشرب وقضاءٍ الحاجة إلى بناء 
الدولة» وسياسة المالي» وشؤونٍ المعاملاتٍ والعقوبات» وأصولٍ العلاقاتِ الدولية في 

إِنَّ الشعائرٌ التعبّدية من صلاة» وصوم» وركاقِء ها أهميثها ومكانتهاء ولكّها ليست 
العبادة كلّهاء بل هي جزةٌ من العبادة التي يريدُها الله تعالى. 

إن مقتضى العبادة المطالب بجا الإنسان أن يجعل المسلمٌ أقواله وأفعالّه وتصرفاته 
وسلوگه وعلاقاته مع الناس وفق المناهج والأوضاع التي جاءث بها الشريعة الإسلامية) 
يفعام ذلك طاعةٌ لله واستسلاماً لأمرو(4) 

والدليل على المفهوم الشامل للعبادة الكتابُ والسنة وفعلل الصحابة رضوان الله 
لا 


() حقيقة البدعة وأحكامها للغامدي (1/ 19). 
7 أخرجه مسلم في صحيحه » كتاب: الركاة » باب: بيان أن اسم الصدقة يقع على كل نوع من المعروف (1006). 
)3 شرح النووي (7/ 92). 
7) مقاصد المكلفين د. عمر الأشقر ص (460. 47). 
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وأمّا السنة: فقوله صلى الله عليه وسلم: «إِنّ المسلمَ إذا أنفق على أهله نفقة» وهو 
يتَسِبُها كانث له صدقةً». وقوله صلى الله عليه وسلم: «دخلتٍ امرأة النار في هِرّة 
ربطتهاء فلم تطعقهاء ول تَدَعْهَا تاک مِنْ خشاش الأرضٍ حف ماتت»(2). 

وأما الاستدال على عموم العبادة وشموها لحياة الإنسان بفعل الصحابة ففي قصة 


بد 7 موسى ومعاذ إلى اليمن» وف آخره قال أبو موسى لمعاذ: فكيف تقرأ أن يا 


و 


خامساً . أنواع العبادات: 
أنواعَ ءَ العبادات كثيرةٌ نذكر منها: 

النوع الأول . الدعاء: 

وهو لغة: الرغبة إلى الله» وجاء في نصوص القرآن والسنة بمعنى العبادة» قال تعالى: 
ا CR E‏ ل 
دَاخْرِينَ * اغفر :60] وقال تعالى: مَْفَادْعُوا الله مُخْلِصِينَ له الدّينَ ولو كر 


كورود“ اغفر :54] وقال تعالى: ودا سَأَلَكَ عِبَادِي عي قان قَرِيب أ 


أ 


إن 


جیب دَعْوَةَ 


() أخرجه مسلم في صحيحه » كتاب: الركاة » باب: فضل النفقة والصدقة على الأقربين والزوج والأولاد والوالدين ولو 
كانوا مشركين (1002) وأخرجه البخاري في صحيحه » كتاب: الإيمان » باب: ما جاء أن الأعمال بالنية الحسنة 
> ولكل امرىء ما نوى (55) بلفظ «إذا أنفق الرجل على أهله يحتسبها فهو له صدقة». 

2) أخرجه البخاري في صحيحه » كتاب: بدء الخلق » باب: خمس من الدواب فواسق يقتلن في الحرم (3318). 

9 أخرجه البخاري في صحيحه » كتاب المغازي » باب: بعث أبي موسى ومعاذ إلى اليمن قبل حجة الوداع (4342). 
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الداع إِذَا دَعَانٍ ا لي رملا بي ون 2 [البقرة :186] وقال تعالى: 
5 ربكم تَضَيْعًا وخفية نه لآ يب ا *ولا تُفْسدوا في الأرْض بَعْدَ 
5 رة اله قريب مِن الْمُحْسِنِينَ * [لاعرف :55. 56] 
وقال تعالى: قلا تَدُعٌ مَعَ الله إا آخَرَ 57 من المُعَديِينٌ “4 [الشعراء :213] . 

ومن أسباب قَبِولٍ الدّعاء: المطعمُ الحلال» وألا يستبطىء الإجابةء وألا يدعو بام 
ولا قطيعة رحمء والأمرٌ بالمعروف» والنهئ عن لمنكر, والْرُمُ في الدّعاء» وحضور 
القلب وسلامته من الغفلة والخشوع» والابتعاد عن المعاصي» والإخلاص في الدعاء لله 
عز وجل(!). 

وعكن أن يقترنَ الدعاءٌ بتوسّلٍ مشروع» كالتوسّلٍ بأسماء الله الحسنى» أو بصفة من 
صفاته العُلىء أو أن يتوسّل العبدٌ إلى الله بأعماله الصالحة التي يرجو قبولما عند الله 
أو يطلب الدعاءً من يظنٌ صلاحهم» أو بالتوسّل بحم بشرط أن يكونوا أحياء أي: 
ا 

وقد تحدّث العلماءٌ عن أنواع التوسل المشروعة ومنها 

أ. التوسّل إلى الله بأسمائه الحسنى, أو بصفة من صفاته العُلّى: 

والدليل على هذا النوع من أنواع التوسُّلٍ قول الله تعالى: #إولي الأَسْمَاء الحْشق 


فَادْعُوَةُ ڪا ودروا الْذِينَ بلحدون ي مائو ستخززن فنا كارا يشقلون “4 [الاعراف:180] 


2 


إِضصْلاحِهًا وَادْعُوهُ حَوْفًا وَطْمَعًا 


كأن يقول المسلمُ في دعائه: اللهمّ إن أسالكَ بِأنَكَ أنت الرحمنٌ الرحيم» اللطيفُ 


() الدعاء والعلاج بالرقى من الكتاب والسنة » للقحطاني ص (122). 
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أو يقول: أسألّكٌ برحمتك6 التي وَسِعَتْ کل شيءِ أن تيء وتغفر لي(1). 

ولقوله سبحانه وتعالى: «إوَِل الأَسْمَاءُ الس قَاذْعُوهُ ىا الاعرف :180]» أي: 
ادعوا الله تعالى متوسّلين إليه بأسمائه الحسنى» ولا شك أن صفاته العُلى داخلةٌ في هذا 
الطلب» لأنّ أسماء الله عر وجل الحسنبى صفات له حصت به تبارك وتعالى©. 


و 


ومن الأدلة كذلك دعاءٌ سليمان عليه السلام حيث قال: وزغي أن اشكر 


2 


ِعْمَتَكَ الي أَنْعَمْتَ على وَعَلَى وَالِدَيّ وَأَنْ أَعْمَلَ صَامًِا نَرْضَاهُ و 
عِبَادِكَ الصَالحِينَ * [السل :19] . 

ب . التوسل إلى الله تعالى بالأعمال الصالحة التي يقومٌ بماالعبد: 

کان يتوسّل إلى الله تعالى بالإيمانٍ به وطاعتهء واتباع رسوله صلى الله عليه وسلم 


وحبته. 


ا 


ومن هذا النوع قول الله تعالى: «الَدِینَ يَقُولُونَ رتا ننا آمنَا فَاغْفِرْ لا ونا وقِنَا 


عَذَاب الثَّارٍ * [ آل عمرن: 16] فيمكِنٌ للعبدٍ أن يقول: اللهك بإماني بك أو عبتي 


و 1 


و 


لك أو اتبّاعي لرسولكَ صلى الله عليه وسلم اغفر لي» أو يقول:اللهمٌ إِيّ أسالكٌ 
محبّتي محم صلى الله عليه وسلم» وإِهاني به أن تفرّج عقي 

ومن ذلك أنْ يذكرٌ الداعي عملاً صالحاً ذا بال» فيه خوفه مِنَ اللو سبحانه وتقواه 
إياه» وإيثاهه رضاه على کل شيءٍء وطاعتّه له جل شأنه» ثم يتوسّلٌ به إلى الله في 


دعائه» ليكونّ أرجى لقبوله وإجابته(. 


() المصدر السابق ص (99). 
الذكر والدعاء والعلاج بالرقى ص (99) انظر: منهج القران في الدعوة إلى الله ص (165 . 166). 
(0 الذكر والدعاء والعلاج بالرقى ص (100). 
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ج . التوسّل إلى الله تعالى بدعاءٍ الصالحين الأحياء: 

هيت المسلمٌ من أخيه الح الحاضر أن يدعو الله له» فهذا النوعٌ من التوسّلٍ 
مشروعٌ» لثبوته عن بعض الصحابة مع النِئنّ صلى الله عليه وسلم» حيث كان بعضهم 
يأتِ النبي صلى الله عليه وسلم» فيطلب منه الدعاءَ له أو لعموم المسلمين» ومن ذلك 
ما ثبت في «الصحيحين» عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن أعرابياً قامَ يوم الجمعة 
والنهمٌ صلى الله عليه وسلم يخطب فقال: يا رسول الله: هلك المال» وجاع العيال» 
فادعٌ الله لنا. 

فرفع صلى الله عليه وسلم يديه . وما نرى في السماءٍ قزعة . فوالذي نفسي بيده ما 
وضعَها حتى ثارٌ السحاب أمثالٌ الجبال» ثم ل ينزل عن منبرو حم رأيث المطر يتحادرٌ 
على لحيته صلى الله عليه وسل" إلى آخر الحديث. 

ومثله كذلك توسّلٍ الصحابة رضي الله عنهم بدعاء العبّاس رضي الله عنه» وهو في 
«صحيح البخاري» من حديثٍ أنس رضي الله عنه: أن عمرٌ بنَ الخطاب رضي الله 
عنه كان إذا قحطوا استسقى بالعباس بن عبدٍ المطلب» فقال: اللهمٌ إا كنا نتوسّل 
إِلِيكَ بنبيّنا صلى الله عليه وسلم فتسقيناء وإنَّ نتوسّل إليك بعمٌ نبيّنا فاسْقناء قال: 


فقون والمراد بقوله: إِنَا نتوسّل إليك بعمّ نتيناء أي: بدعائه. 


0( أخرجه البخاري في صحيحه » كتاب: الجمعة » باب: الاستسقاء في الخطبة يوم الجمعة (1933) » ومسلم في 
صحيحه » كتاب: صلاة الاستسقاء » باب: الدعاء في الاستسقاء (897). 
2 أخرجه البخاري في صحيحه » كتاب: الجمعة » باب: سؤال الناس الإمام الاستسقاء إذا قحطوا (1010). 
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فهذه الأنواغٌ الثلاثة من التوسلٍ كلها مشروعة» لدلالة نصوص الشرع عليهاء وأمّا 
ما سوى ذلك مما لا أصل له. ولا دليل على مشروعيته فينبغي على المسلم أن 
ةا 

النوع الثاني . النذ 

تعريفه: هو التزامٌ قربة غير 7 في أصل الشرع بلفظ يُشْعِرُ بذلك» مثل أذ 
لله ه على اَن أصومَ ثلاثة ایام 

حكمه: حكم النذر الكراهة» بل حرّمه بعضٌ العلماء» لعدم تحمّل المسلم ما قَدْ 
يعجر عن الوفاءٍ به» ولكن إذا نذرٌ المسلم وجب عليه الوفاءٌ بهذا النذرء وذلك ما لم 
يكن في معصية الله» فأصبح هذا النذر معلّقاً في رقبته» ودَيْناً علي حتى يوفيه. قال 
تعالى: «يُوفُونَ بِالنَدْرٍ وَيحَافُونَ يَوْمَا گان شه مُسْتَطِيرا * الإسان :7] وقال تعالى: 
جه أ مز ول ل مز ل ا َه يَعْلَمُهُ وَمَا لِلظَّلِمِينَ من أَنْصَارٍ *4 
البقرة :270] وقال تعالى: لت ليَقْضُوا تَفَكَهُمْ يووا وركم وَلْيَطُوُوا 2 0 
[احج :29] وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «مَنْ نذَّرَ أَنْ يطيع الله فَلِيْطْعَْهُ ومَنْ 
نَدَرَ أن يعصى الله فلا يَعْصِه. 


شروطه: 


(1) فقه الأدعية والأذكار ص (341). 

)2 اللباب في شرح العقيدة على ضوء السنة والكتاب ص (54). 

(0) العقيدة الصافية ص (274). 

)4 أخرجه البخاري في صحيحه » كتاب: الأيمان والنذور » باب: النذور في الطاعة (6696). 
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أ. أن يكو طاعة لله: لقوله صلى الله عليه وسلم: «لا نذرٌَ في معصية الربّ» أو 
في قطيعة رَجم» وفيما e‏ 

ب . أن يكون ما يطيقه العبد: فعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: بينا الني 
صلى الله عليه وسلم يخطْب» إذ هو برجل قائم» فسأل عنه» فقالوا: أبو إسرائيل» 
نذرٌ أَنْ يقو ولا يقعدّ» ولا يستظك» ولا يتكلم ويصوم. فقال النبي صلى الله عليه 
وسلم: «مره فليتكلّم» وليستظلً» وليقعذ وليتمٌ صومه»7. 

ج . أن يكونَ فيما يملكُ: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لا وفاءَ لنذرٍ في 
معصية اللو ولا فيما لا لِك ابن آدم» 00 

د . ألا يعتقدَ الناذِرُ تأثير النذر في حصولٍ الشيءٍ وعدمه: قال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم: «إنَّ النذر لا يقدّمُ شيع ولا يوخ ونما شرح بالنذر من 
البخيل»0). 

وإذا كان النذرٌ لله تعالى عبادةً ونوعاً من أنواع التقرّب إلى الله فإك صرفه لغير الله 
ا أكبر يخر من اللّة» ويوجب لصاحبه النار» لأنَّ كل ما شأنه عبادةً لا 


جور بحال من الأحوالٍ أن يُصِرَفَ لغير الله تعالى. 


(1) أخرجه أبو داود في سننه » كتاب: الأيمان والنذور » باب: اليمين في قطيعة الرحم (3272). (3274). قال الألباني 
صحيح. انظر حديث رقم (7793) في صحيح الجامع. 

7 أخرجه البخاري في صحيحه » كتاب: الأعان والنذور » باب: النذر فيما لا يلك وفي معصيته (6704). 

(©) أخرجه مسلم في صحيحه » كتاب: النذر » باب: لا وفاء لنذر في معصية الله » ولا فيما لا يملك العبد (1641) 
بلفظ: «... العبد». وأخرجه بلفظه أبو داود في سننه » كتاب: الأيمان والنذور » باب: ما يؤمر به من الوفاء بالنذر 
(3313). 

) أخرجه البخاري في صحيحه » كتاب: الأيمان والنذور » باب الوفاء بالنذر لقوله: [) [الإنسان: 7] يُوقُونَ بالنَذْرِ] 
» ومسلم ني صحيحه » كتاب: النذر » باب: النهي عن النذر » وأنه لا يرد شيفاً (1639). 
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ومن المؤسبٍ حمَّاً أن نرى مثل هذه العباداتِ تُصْرَفُ لغير الله تعالى)» وهذا 
جهن عظيمٌ بالإسلام» ولا علاج له إلا نشرٌ العلم وإحياءٌ الإِممانٍ بالله ع وجل في 
اقرب 
النوع لالت . الذبح: 
معنى الذبح هنا: هو كل ما ذُبح هَذياً أو عقية 
والتقّتب إليه0, قال تعالى: إا أَعْطيْنَاكَ 3 “قصل لبك وار ¢ 
[الكوثر :2-1]» أي: أخلص له ضلاتك ودف وقال تعالى: ( قل إن صلا 


2 
عفقة 


عقيقة وغيرها لله تعالى» بقصد التعبَّدٍ لله 


وَنَسُكِى وَحَحْيَايَ وماق لله رب العَالمِينَ * لآ شَريكَ ل4 [الانعام :162 . 163]» 


والنسك: الذبہ. 

وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: حدّثني رسول الله E‏ 
بأربع كلماتٍ: «لعن اله مَنْ ذبح لغير الي ولعن اله مَنْ لعن والديه» ولََنَ الله مَنْ 
اوی دا ولعنَ الله مَنْ غير منار الأرض»(5) 

أمَا لعن الوالدٍ والوالدة فهو من الكبائر» وأمّا الذبح لغير الله» فالمرادُ به أن يذبح 
باسم غير اسم الله تعالى» كمن ذبح للصنم» أو الصليب» أو لموسى» أو لعيسى عليه 


(') العقيدة الصافية ص (278). 
2) العقيدة الصافية ص (280). 
© المصدر نفسه ص (281) » نقلاً عن تفسير ابن كثير. 
© المصدر نفسه ص (281). 

() أخرجه مسلم في صحيحه » كتاب: الأضاحي » باب: تحريم الذبح لغير الله تعالى ولعن فاعله (1978) بلفظ: 
حدثني بكلمات أربع قال: «لعن الله من لعن والديه » ولعن الله من ذبح لغير الله » ولعن الله من اوى محدثاً » ولعن الله من 
غير منار الأرض».مسلم (3 / 1567). 
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السلام» أو للكعبة» ونحو ذلك» فک هذا حرام ولا نحل هذه الذييحة سواءٌ كان 
الذابخ سلما أو نصرانياً أو و 


3 


ِنَّ البح قربةٌ وعبادةٌ يقرب بحا إلى الله تعالى» ويتعبّد بحاء ولذلك وجب صرفُها لله 
تعالى. 

النوع الرابع . التوكل: 

وهو الثقة بما عند الله واليأمئ عمّا في أيدي الناس» وقيل: هو اعتمادٌ القلب على 
الله وثقته به وأنّه كفاية2). 

والتوكل عبادة» ويحث صرفها لله تعالى» حيّ يتم توحيدٌ العبدِء ويخلو مِنْ شوائب 
الشرك وأدرانٍ الجاهلية» والله سبحانه وتعالى يأمرّنا بالتوكل عليه وحدّه لا على غيره. 
قال تعالى: وتوگ عَلَى الي الذي له کرت وس حندو وكقى به بذثوب عادو 

حيرا * [الفرقن :58] وقال تعالى: لن تَوَكلْتْ عَلَى ال ر ور ربكم ما من اة إا 
هو آخذ بِنَاصِيتهَا إِنَّ ري عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيم * إهرد :56] وقال تعالى: لووك 
عَلَى الْعَزِيزٍ التجيم * الي يراك جين تَقُوم 0 E‏ "لقو لكر 
20 *40 [الشعراء 7 . 220] وقال تعالى: وو وکل على اله وَكمَى باللّه وكيلة * 
[الاحزاب :48] وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لو نكم تتوكلونَ على الله حق 


توكله لرزقگم كما : ر الطيرَ تغدو خاضاً وتروح م بطاناً»( 8 


شرح النووي على صحيح مسلم (4 / 656). 

© اللباب ص (57). 

0 أخرجه بهذا اللفظ أحمد في مسنده » (1 / 30). وأخرجه بلفظ قريب الترمذي في جامعه » كتاب: الزهد » باب: في 
التوكل على الله (2344) وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. وابن ماجه في سننه » كتاب: الزهد » باب: 
التوكل واليقين (4164). 
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النوع الخامس . الاستعانة: 

وهي طلب العونٍ من الله تعالى على سبيلٍ التعبّد لله وهي من أنواع العبادة» ولذك 
يحب الاستعانة بالله وحدّه. قال تعالى: #إياك نَعْبُدُ وَإِيّاك تَسْتَعِينُ * [الفقة :5] أي: 
لا نعبد إلا إِيَاك» ولا نستعيق إلا بك ونراً مِنْ كل معبودٍ دونك ومن عابدیه» ونيا 
مِنَ الحو والقوّةٍ إلا بك فلا حول لأحدٍ عن معصيتكء ولا قرّة على طاعتِكٌ إلا 
بتوفيقك ومعونتك(. وقال تعالى: قال رَبَ كم بالق ورتا اليَحْمَانُ الْمُسْتَعَانُ 
على ما تَصِفُونَ 3 [الانبياء :112] . 

وني حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: كنت خلف النِن صلى الله 
عليه وسلم يوماً فقالَ: «يا غلا إِيّ أعلْمْكَ كلماتء احفظ الله يحفظكَ؛ احفظ الله 
يذه امَك إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن باي واعلغ أنَّ الأمة لو 
اجتمعث على أن ينفعوك بشييء لم ينفعوك إلا بشيءٍ قد كتبة الله لكَء وإنٍ اجتمعوا 
على أن يضروك بشيءٍ لم يضروك إلا بشيءٍ قد كتبه الله عليك» رُفِعَتِ الأقلامُ) 


وج ِ ا 20 


النوع السادس . الاستغاثة: 
وهى طلب الغوث» وهو إزالة الشدّة» كالاستنصار طلب النصرة» والاستغاثة 


طلب الغوث. 


(' معارج القبول (2 / 452). 
© أخرجه الترمذي في جامعه » كتاب: صفة القيامة والرقائق والورع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم » باب: منه 
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والفرق بين الاستغاثة والدعاء أنّ الاستغاثة لا تكونُ إل من المكروب» والدعاءٌ 


أعةٌء فيكونُ من المكروب وغيرو. 

فالاستغاثةٌ نوعٌ من العبادة يحب صرفها لله تعالى» فلا يُستغاثُ إلا بالله عز وجل» 
ولقد ذكر الله تعالى الاستغاثة في كتابه العزيز» فلم تصرف إلا له سبحانه قال تعالى: 
لإ تشتغيئون رم كاشتجاب لَحُمْ آي ممم بالف من اللاي روفي *4 
[لافل:9] وقال تعالى: امن جيب الْمُضْطَدَ إا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السوءه [المل :62] 
وقال تعالى: وُو الي يتل الْعَيْتَ من بَعْدٍ مَا قَنَطُوا وَيَنْشْرٌ رَه [الشرى :28] . 

وكان من دعاءِ الي صلى الله عليه وسلم: «يا حي يا قيومُ برحمتكَ أستغيثٌ»©2). 

وعن ثابتٍ بن الضخاك: أنه كان في زمن النون صلى الله عليه وسلم منافقٌ يُؤذي 
المؤمنين» فقال بعضهم: قوموا بنا نستغيث برسول الله من هذا المنافق. فقال الرسول 


صلى الله عليه وسلم: «إنه إلا يستغاث 2 وما سععاث ا 


النوع السابع . الخشية: 
الخنشية التعنّد» وهي خضوع القلب وا جوارح لله تعالى طاعة وخشوعاً وخوفاً من 


مقامه ووعیده» على سبيل التعبّد لله تعالى» قال تعالى: لين قَالَ كم الاس إِنَّ 


(1) اللباب ص (57). 

©) أخرجه الترمذي في جامعه » كتاب: الدعوات عن رسول الله صلى الله عليه وسلم » باب: منه (3524) بلفظ «يا 
حي يا قيوم » برحمتك أستغيث». قال الحافظ ابن حجر نتائج الأفكار (2 ؛ 386): في سنده يزيد بن أبان 
الرقاشي وهو ضعيف. 

قال الميثمي في مجمع الزوائد (10/ 159): رواه الطبراني [عن عبادة بن الصامت] ورجاله رجال الصحيح » غير ابن 
طيعة » وهو حسن الحديث. .[256] العقيدة الصافية ص (309). 

)4( أخرجه البخاري في صحيحه » كتاب: النكاح » باب: الترغيب في النكاح (4776). 
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الاس قد جَمَعُوا لحه َاحْشَوْهُمْ فَرَادَهُمْ لِمَاناً وَقالوا حَسْبْنًا اله وَنِغم الْوَكيك *4 
آل عمران: 173] وقال تعالى: الین دون رِسَالآتِ الله و ولك شون أعد حَدَا ! 
الله وَكمَى بال حَسِيًا 7 [الاحزاب :39] وقال تعالى: ن الذي هُمْ من حشية حشية رَيِمْ 


و .م 236 
مشففعول 4 [المؤمنون :57] . 


® 


ا 
اَی 


وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «... أمَا واللى اي لأخشاكم لله وأتقاكم 
له» لكقي أصومٌ وأفطِرُء وأصلي وأرقذ» وأتزوج النساءَ» فَمَنْ رعب عَنْ سُنْتي فلي 
مئ». 


ر 


والشيةٌ نوع من أنواع العبادةٍ التي يجب ألا تصرف إلا لله تعالى» وصرفُها لغير الله 
بعد شركاً ينقضٌ ويهدِمٌ الإمان» وكلّما زادَ إِمانُ العبدٍ بره وخلص» كلما زادث 
خش من 

النوع الثامن . الخوف: 

وهو اضطراب القلب وحركثه من تذكر الخوف) وهو أفضل مقاماتِ الدين 
و وأجمعٌ أنواع العبادة التي م ااا لد كنا قال اا طعا E‏ 
الشَّيْطانُ َف اة قلا فوم وَحَافُون ا مُوْمنينَ 4% [ آل عمران: 175] وقال 
تعالى: اوقا الَِّينَ كَمَُوا سهم ركم من أَرْضنا أو لتَعُودْنَ في باينا قأؤحى 
يهم رم هلگ الظَالِمِينَ *ولَنْسْكِتنكُمْ الأَرْض مِن بَعْدِهِم ذلك لِمَنْ حاف مَقَابِي 


وَحَافَ وَعِيدٍ * 4 [برهيم :13 . 14] وقال تعالى: ولم حاف مَقَامَ رَبْهِ جتان *# 


(1) العقيدة الصافية ص (312). 
© مدارج السالكين (1 ؛ 512). 
)@ اللباب ص (65). 
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[اليمن :46] وقال تعالى: مَإوَأمًا مَنْ حاف مَقَامَ رَه وى النّفْس عن اى “إن الجن 
ھی الْمَأْوَى 3 [النازعات :40. 41] . 
عنه أن الب صلى الله عليه وسلم قال: «اتقُوا النارّ 
ولو بِشِقّ تمرة». فالنافع والضارٌ هو الله» فلا خوف إلا منه وحدّه سبحانه وتعالى. 
النوع التاسع . احبة: 
5 036 احبة من أجل الأخلاق الإعانية» لک ا فعل ومبدؤه» فلا یکول 
الفعك إلا عن محبة وإرادةء وكذلك التَكُ لا يكوبُ إلا عنهاء ولهذا كان رأ الإعان 


وعن عدي بن حاتم رضي الله عنه 


ا لحب في الله والبغضٌ في الله» وكات مِنْ أحب لله» ومَنْ أبغض لله. وأعطى لله ومنع 

لله قد استكمل الإبمان©). قال تعالى: فل إن گات آبَوْكُمْ وَأَبْتَاؤُكُمْ وَإِخْوَائَكُمْ 
اروا كم وَعَشِيرَتُكُمْ وأَمْوَالُ اموا رة شون كُسَادَهَا وَمَسَاكِنٌ تَرْصَوْعَا 
أت لكو ين الله ورك وهار ن سك ركمو حك و اللا ا و 
هدي الْقَوم الْفَاسِقِينَ 3 [العوبة :24] . فإك هذه الآية تحمل وعدا نيا على تقديم 
محبّة أي شيءٍ من أمور الدنيا على محبّة الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسل > وأنه 
يحب إينائعما في الحبّة على مَنْ سواهماء وهذه امحبّةٌ تقتضي إيثارَ طاعتهما واثباع مرها 


على ينار مَنْ د اله من الأقارب والأموال وغيرهما م قل تريك الف د i‏ 


(') أخرجه البخاري في صحيحه » كتاب: الرّكاة » باب: اتقوا النار ولو بشق تمرة » والقليل من الصدقة (1351) » 
ومسلم في صحيحه » كتاب: الركاة » باب: الحث على الصدقة ولو بشق ثمرة أو كلمة طيبة وأنما حجاب من النار 
(1016). 
2) أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم في القران والسنة د. أحمد الحداد (1 / 204). 
© المصدر نفسه (1/ 205). 
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وهذه امحبةٌ يقتضيها الإيمانُ» فَمَنْ كان مؤمناً أوجب عليه إِمَانُهُ أن يتحلّى با كما 


-ه 
ع 


يدل عليه قوله تعالى: ومن الاس من يَتَحِد من دون الل أنْدَادًا وم حب الله 
وَالَِينَ آمَنُوا اشد حبًا بأو [لبقرة :165] . 

وقد بيّنَ القرآن الكريم علامات الحبّة لله تعالى» فجعل من ذلك اتباعٌ نبيّه صلى الله 
عليه وسلم» والذّلةٍ للمؤمنين» والعرّة على الكافرين» والجهادٍ في سبيله» وعدم المنوفٍ 
مِنْ لَوْمِ لائم» ومعاداةٍ أعدائه. 

0 الل ا طن إن كنت 
بوني بون که ا [ آل عمران: 31] فإك هذه الآية تسمّى ا یه 
الآية الكريمة حاكمة على کل م ادُعى محبّة الله» وليس هو على الطريقة المحمديةء 
فاه كاذب في دعواه في نفس الأمر» حقى يتبِعَ الشرعَ ا محمدي والدين النبويّ في جميع 
أقواله وأفعاله» كما ثبت في «الصحيح» عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: «مَنْ 
عَمِلَ عملا ليس عليه امنا فهو 5ُ94). 

وأا العلامات الأخرى فقد دل عليها قوله تعالى: ظإِيَأَيُهَا الَّذِينَ آمَنُوا مَنْ يرد 
نگم عَنْ ديه قوف بأ الله بقؤم مهم وة اَذَه على الْمُؤْمِينَ أعِرَّةِ عَلَى 
لوو ُجاجِدُونَ في سَبِيلٍ اله وَل ڪحَافُونَ لَوْمَةَ لآثم ذَلِكَ فصل الله يُؤْتِيهِ مَنْ يَسشَاءُ 


0 


الله وَاسع عَلِيمٌ 4 [الائدة :54] . 


() المصدر نفسه (1 /207). 
2 أخرجه مسلم ي صحيحه ۾ كتاب: الأقضية » باب: نقض الأحكام الباطلة »> ورد منحدثات الأمور (1718). وأخرجه 
البخاري في صحيحه معلقاً » كتاب: البيوع » باب: النجش ومن قال: لا يجوز ذلك البيع. 
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سادساً . أقسام العبادات: 


قسّم العلماء العبادات التي لا يجوز أن يقصد بما غير الله إلى الأقسام التالية: 


34 


1 . عبادات اعتقادية: وهذه أسامئُ العباداتِ كلّهاء وهي أن يعتقدَ العبدُ أنَّ الله 
هو الربثٌ الواحدٌ الأحدٌ الذي له الخلق والأمرٌء وبيدِه النفعٌ والضدٌُء الذي لا شريكَ 
له» ولا يَشْمَعُ عنده أحدّ إل بإذنه» وأنه لا معبود بحقٌّ غيرة. 

2 . عبادات قلبية: والعبادث القلبيّة التي لا يجورٌ أن يُقْصّدَ بما إلا الله وحده 
وصرقُها لغير الله شرك كثيرةٌ: كالخوفي, والرجاءء والرغبة» والرهبة» والخشوع, والخشية» 
والح والإنابة» والتوكل» والخضوع والاستغاثة... إلح. 

3 . عبادات قولية: كالنطق بكلمة التوحيد» إذ لا يكفي اعتقادُ معناهاء بل لابدٌ 
من النطق اء وكالاستعاذة بالله» والاستعانة به» والدعاءٍ له» وتسبيحه» وتمجيدوء 
وتلاوة القرآن الكريم. 

4 . عبادات بدنية: كالصلاة» والصوم, والحج» والذبح» والنذر(!)» وغير ذلك. 


5 . عبادات مالية: كالركاة» وأنواع الصدقات» والكفارات» والأضحية» والنفقة. 


0( الحج والذبخ والنذرٌ عبادات بدنية مالية معاً. 
7 العقيدة في الله ص (236). 
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سابعاً . أفضل العبادات: 


بن 


إن أفضل العبادة العمل على مرضاة الرب في كلّ وقت» وبما هو مقتضى ذلك 
الوقت. ووظيفته. 

فأفضل العباداتِ في وقتٍ الجهادٍ الجهادء وإِنْ آل إلى ترك الأوراد من صلاة الليلٍ 
وصيام النهار. 

والأفضل في وقتِ حضور الضيفٍ مثلاً القيامٌ بحقه» والاشتغالُ به عن الورد 
المستحبّء وكذلك في أداء حقّ الزوجة والأهل. 

والأفض في أوقاتٍ السّحر. الاشتغال بالصلاقء والقرآن» والدعاءء والذكرء 
والاستفقار. 


والأفضل قي وقت استرشاد الطالب» وتعليم الجاهل الإقبال على تعليمه» والاشتغال 


والأفضلك في أوقات الأذان» ترك ما هو فيه من وردوء والاشتغال بإجابة المؤدّن. 

والأفضل في أوقات الصلوات الخمس الجدٌ والتصح في إيقاعها على أكمل الوجوي 
والمبادرة إليها في أول الوقت» والخروج إلى المسجدء وإ بَعْدَ كان أفضل. 

والأفضل في أوقات ضرورة المحتاج إلى المساعدة بال جاه أو البدن أو المال الاشتغالُ 
بمساعدته. وإغاثة هفته» وإيثازٌ ذلك على أورادك وخلوتِكَ. 

الأفضل في وقت قراءة القرآن جمغ القلب والحمّة على تدبّره وتفهّمه» حق كأنَّ الله 
تعالى يُحخاطِبُكَ به» فتجممٌ قلبّك على فهمه وتدبره» والعزم على تنفيذٍ أوامره» أعظمَ 
مِنْ جمعيّة قلب مَنْ جاءه كتابٌ من السلطانٍ على ذلك. 
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والأفضل في وقت الوقوف بعرفة الاجتهادُ في التضرع» والدعاءء والذكر» دون 
الصوم» اليضعف عن ذلك. 

والأفضل في أيام عشر ذي الحجة الإكثارٌ من التعبد» لا سيّما التكبيرٌُ والتهليل 
والتحميد» فهو أفضل من الجهادٍ غير المتعيّن. 

والأفضل في العشر الأخير من رمضان لزومٌ المسجدٍ فيه» والخلوة» والاعتكافي, 
دون التصدّي لمخالطة الناس» والاشتغالٍ بحم حتى إلّه أفضل من الإقبال على 
تعليمهم العلم» وإقرائهم القرآن عند كثير من العلماء(!). 

والأفضل ني وقت مرض أخيك المسلم أو موته عيادثة وحضورٌ جنازته وتشييع. 

والأفضل في وقت نزول النوازل وأذاةٍ الناس لك: أداءٌ واجب الصبر مع خلطتك 
كمم؛ دون المرب منهم» فإ المؤمنَ الذي يخالِطٌ الناس» ويصبرٌ على أذاهم أفضلٌ من 
الذي لا يخالِطُّهم ولا يُؤذونه. والأفض خلطتهم في الخير» فهي خير من اعتزالهم فيه» 
واعتزالهم في الشرّء فهو أفضل من خلطتهم فيه» فإِنْ علمَ أنه إذا خالطهم أزاله أو 
قلله» فخلطتهم حيئئذٍ أفضل من اعتزالهم. 

فالأفضل في كل وقت وحال إيثازٌ مرضاة الله في ذلك الوقتٍ والحالل» والاشتغال 


بواجبٍ ذلك الوقتِ ووظيفته ومقتضاه©. 


() تمذيب مدارج السالكين (1 / 103). 
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ثامناً . تحكيمُ الشريعة وارتباطّها بالتوحيد: 
1 . ربطها بتوحيد العبادة: 

قال تعالى في قصة يوسف ودعوته إلى الله في السجن: ما تَعْبُدُونَ مِنْ دونه 
اء مَمَيُْمُوهَا أَنْثُمْ وَآبَاؤُكُمْ ما أَنْرَلَ ا ل الحكم إلا لله مر 


ياه ذَلِكَ الدِينْ المي ولك أكَرَ ١‏ الاس لآ يَعْلَمُوِ يَعْلَمُونَ * [يوسف :40] . 


د 


e n 


® 


و 1 


إ 

وقال تعالى: لا كرا في اليِّين قد تب 5 مِنَ الْعَنَ فَمَنْ يَكْمْرْ بالطَاعُوتِ 
وَيُؤْمِْ بال ققد اسْتَمْسَك بلعْْوةٍ الونْقَى لا الْقِصَامَ لا وال سمِيعٌ عَلِيمْ *4 
[البقرة:256] . 

وقال تعالى: اذو أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَاحُمْ ابابا م مِنْ دُونٍ الله وَالْمَسِيحَ ابْنَ مَرْتَّ وَمَا 
امزوا إِلذَ لِيَعْبْدُوا إا وَاجدًا لا إِلَهَ إلا هُوَ سْبْحاتة عَمّا يُشْرَكُونَ * [الوة :31] . 

2 . ربطها بتوحيد الربوبية: 

قال تعالى: د ربكم اله الذي حَلق السسَمَاوَاتٍ وَالْأَوْضَ ف سكة آم م شوق 
على الْعَرْشٍ يُْشِي اليل النّهَارَ يمه ثيا وَالشَّمْس والْقَمَرَ وَالُجُومَ مُسَكْرَاتٍ بار 
لا لَه الق وَالأَمْرُ تارك اله رب الْعَالَمِينَ * [الاعرف :54] . 

3 . ربطها بتوحيد الأسماء والصفات: 


أ 


قال تعالى: «أقَعيرَ اله أبتغي حَكما وَهُو الَّذِي أَنْرَلَ يكم الكتاب مُمَصّلاً وَلَدِينَ 
آنَيْنَاهُمُ الْكتَاب 6 ول 2 ل من رَبك بَكَ بالق قا E‏ هن الْمُمْكرِينَ 4% [الأنعام: 
4] وقال تعالى لى: ادلم 75 الله 4 كه وله عَلِيمٌ حَكِيمٌ 2 [الممتحنة: 10] 


وقال تعالى: وال کک E‏ مُعَقَّبَ كه ESE‏ سریع اقاب 4 [الرعد: 41] وقال 


تعالى: إن ا لمكم إِلذَ يو يَقُْصُ الق وهو حَيْرُ الْمَاصِلِينَ * [لأسم: 57] . 
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إن مِنْ أسماء ربنا جل جلاله التي عرّف بما نفسّه إلى عباده» وذكرها في كتابه 
وعلى ألسنة رسله وأنبيائه «الحکیم»» وقد ورد هذا الاسم ربعا وتسعينٌ مد إن في القرآن 
لکرم كما في قوله عر وجل: اليم الحكيم *4 انس 2ه لعز الخكيم *» 
[البقرة :129] کیم اليد 3 [الانعام :18] #واسعًا ا 3 [النساء :130] ويقول 
تعالى: افر الله أَبْتَغِي کا مقو الذي ال لكي الْكتَاب ممصلا [لانعم :114] 
فهذا دليل على أنَّ اسمه أيضاً «الحكم». وبمعناه «الحاكم» وقد جاء في خمسة مواضع 
بصيغة الجمع منها ©َْوَهُوَ 1 كيين * [الاعررف :87] وأَنْتَ که الاک 
2 هرد :45 ایس الک گم حاکن 4 [التن :8] . 

والحكيمٌ هو الذي يُحْكِمْ الأشياء ويتقنهاء ويضعُها في موضعهاء كما قال سبحانه: 
#صنع 2 الله الي تق كت تم [النمل :88] فالحكيم هو الذي يضع الشيءَ 2 
موضعه بقدره» فلا يتقَدَمُ م الحِكمَ البالغة العظيمة» التي لا يأ عليها الوصفُ؛ ولا 
يدركها الوَهُمُ. 
6 ومن معان الحكمة حكمته في خلقه: ومن ذلكَ ما تراه في جسد الإنسانٍ 
وعقله وروحه من حكمته عر وجلّ» حيث كلق الإنسانَ في أحسن تقويم؛ كما قال 
تعالى: المد حَلَقْنَا الإِنْسَانَ في اخس َو تقوم *# [نبن :4] ولو نظرت للإنسانٍ في 
هيئته وصورته» أو نظرت في فدراته وإمكاناته» أو نظرت في عقلهِ وروجه» لوجدت 
الشكية البائكة لظي 
6 ومن معاني حكمة الله تبارك وتعالى الشرعٌ الذي أنزله في كتابه على لسان 
رسوله صلی الله عليه وسلم» ولهذا وصف الله تعالى القرآن باه حكيعٌ, كما في قوله: 


() مع الله ص (184). 
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ملك لوه عَلَيِْكَ مِنَ الآيات وَالذَّكْرٍ الحكيم *14آل عبرن: 58] وقوله: «إوَالْقرآن 
الحكيم *#[بس: 2] فتشريعاته حكمةٌ في مقاصدها وأسرارها ومالاتاء فشريعته حكمةٌ 
وخَلْقُهِ ودره حكمةٌ. حق وإن عجزث بعضُ العقولٍ في فَهْمِ أبعادهاء فاد مِنَ 
الحوادث والشرائع مالا بين مداه إلا بعد أجيالٍ وعصورء ولا زال العلمُ البشريي 
يكتشِفُ الشيءَ بعد الشيءء وليس يصح أن يكونَ الجهل أو عدم الإدراك في وقتٍ 
أو مكانٍ أو بالنسبة لفردٍ أو جماعة سبباً في عدم القناعة بما جاءَ عن الله لأَنّه أحكم 
الحاكمين» وأعلمٌ العالمين» وخيرٌ الرازقين» وأحسن الخالقين» فالحكيمُ الذي لا يدخل 
في تدبيره ولا شرعه خللٌ ولا زل وأفعالة وأقوالة تقح في مواضعها بحكمةٍ وعدلٍ 
وسدادء فلا يفعك إلا السدادء ولا يقول إلا الصواب(. 

والقرآن الحكيم فيه الحلولٌ الصادقةٌ» والمناسبةٌ الملائمةٌ والأحكامٌ الصحيحةٌ التي بما 
قوام حياة الناس» وح مشكلاتمم التي يواجهوتما اليوم» سواء على صعيد الفكرء أو 
الاقتصاد» أو السياسة» أو المجتمع» وقد وضع الْأَطْرٌ العامّة التي تمدي النامن إليها. 

ولا شلك أن أصول المداية الكليّة موجودةٌ في القرآن الكري» فإِنّه تضمّن الأصولّ 
العامة التي تصلح جا حياةٌ الناس» ولحذا قال الله عر وجل: هو الَذِي بَعَتَ في 
الاين رَسُولاً مهم يلو عَلَيْهِمْ آياته بيهم وَيُعَلِمُهُمْ الكتاب وَالْكُمَةَ وَإِنْ كَانُوا 
من قَبْنْ لَفِي ضَلالٍ مُبِينٍ * [بسعة :2] وهذا دليك على أنَّ الحكمة تعني السُنّةه فمن 
حكمته عرَّ وجل أن يرسل الرسل الذين يختايُهم مِنَ البشرء كما قال الله عز وجل: 
لق جَاءكُمْ رَسُول من أَنفْسِكُمْ عزيڙ عليه ما عبتم حريص عَلَبِكُمْ بالْمؤمِنِينَ رَوُوفْ 
مع الله ص (186). 


© المصدر نفسه ص (186). 
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رَحِيجٌ * [الوة :128] فيختار سبحانه من الرسل أفضل البشر ممن لهم الكمال البشرئ 
في علومهم وعقوهم وأفهامهم ومداركهم وقدراتحم» ليتمّ بذلك البلاع» وتقوم الحجة 
على الناس» ولهذا كان النوخٌ صلى الله عليه وسلم بالمنزلة العظيمة التي يعرفها كل مَنْ 
قرأ سيرته» وقد امت الله سبحانه على الناس ببعثته لهذا الرسول صلى الله عليه وسلم 
فقال: لق مَنّ اله عَلَى الْمُؤْمِبِينَ إِذْ بَعَثَ فيه رَسُولاً مِنْ أَنْفْسِهمْ يلو عَلَيْهِمْ آياته 
ويرك ١‏ وَيُعلَمُهُمُ الكتابَ فلشكقة ون كَانُوا مِنْ قبل في ضَّلالٍ مين * 40 [ آل عمران: 
4 فمن حكمة الله عر وجا أن بعت الرسل» وأنزل الكتب هدايةً للناس» وإقامة 
۵ ومن معاني حكمة الله عر وجل أن يلهمَ بعض العبادٍ الحكمة: كما قال 
تعالى: طيُوْنٍ الْمِكْمَةَ مَنْ يَشَاءُ وَمَنْ بوت الحِكْمَة فَنَدْ اون یا كيرا وما يکر إل 
اول الألْبَاب 3 [البقرة :269] فالله تعالى يۇ اة بعضَ عباده» فيعرفون كيف 
يحلّون المشكلاتِ» وكيف يخرجون من الملمّات والأزمات» وكيف يتعاملون مع المواقف 
الصعبة» وكيف يضعوك الأمور 2 مواضعهاء والعام الإسلاميٌ 2 شد الحاجة جلس 
حكماءٍ من الذين حنکتهم التجاربث» الي تستفيدَ الأمة من خبرتهم ومعرفتهم 
وتوقعاتحم» حى لا يخبط المسلمون خبط عشواء» ولا يقعوا ضحية المفاجات والأزمات 

2): : 

وهم لا يشعرون( . 
وأمّا «الحكم» فهو مَنْ له الحكمٌ والسلطانٌ والقَّدَنٌُ فلا يقعٌ شيء إلا بإذنه» 


وهوالمدر المتصرّف ۾ كل يوم هُوَ في شان *4 [الرحن :29] . 


(0) مع الله ص (187). 
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«والحكم» أيضاً من له التشريعٌ والتحليل والتحريم» فالحكمٌ ما شر وان 75 
وغى» لا معّب لحكيبء ولا را لقضائهء فاجتمع القَدَرُ والشَّيْعٌ ألا له الحلق 

وال مر [الاعراف 4 

حن له أحكم الحاكمين, واللّهُ خير الحاكمين» فان ذلك تأكيدٌ على عدله 
ورحمته» ووضعه الأشياءَ في مواضعهاء فليس في قَدَرِهِ ظلمٌ ولا تعسّفٌ» وليس في شرعِه 
مُحاباةٌ ولا تخي بل هو حِفْظٌ لحقوقٍ الحاكم واحكوم» واليّجْلٍ والمرأة» والب والفاجر» 
والمسام والكافر» والقويٍ والضعيف» وف كل الأحوال حرباً وسِلماًء وعلى كل أحدٍ 
دون استشناء» ولذا وجب على کل مسلم تحكيمٌ كتابة» وسنّةُ نبيه صلى الله عليه 
وسلم» في دقيق أموره وجلّهاء على الصعيد الفردي» والجماعي» والأسري» والخاص» 
والعام» والسياسة» والاقتصاد» والاجتماع» والإعلام» وك شي( 

4 . ربطها بالإبمان: 

قال تعالى: يَأَيُهَا الْذِينَ آمَنُوا اله اسول وَأولي الأمر مِنْكُمْ ِن 
تتَاَعْتُمْ في شىء فَبُدُوهُ إلى الله وَاليَسُولٍ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمئُونَ باه وَالْيَوم الآخر ذَلِكَ حير 
وَاحسَنْ تأوياة 2 [الساء :59] وقال تعالى: iy‏ 2 و ين ا يَرْعْمُونَ 2 آنا عا 


ن يَتَحَاكَمُوا إلى الطَّاغُوتٍِ وَقَدْ رو ا 


£ 


نمز تبك يذه د 
الْمُوْمنِينَ إا ذُعُوا إل الله وَرَسُولِهِ e‏ هة أن يَقُولُوا هفنا 1 6 هم 
الْمُفْلِحُونَ “© [لرر :51] . 

5 . ربطها بالإسلام: 


(0) المصدر نفسه ص (188). 
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والإسلام أساسُه الاستسلامٌ لله والانقيادُ له بالطاعة والخلوص من الشرك. قال 
تعالى: «إوَمَنْ اخسن ديناً من أَسْلَمَ وَجْهَهُ لله وَهْوَ مسن [سء :125] وقال تعالى: 

1 مَنْ يبغ غَيْرَ الإشلام ديناً فلن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهْوَ في الآخرة من الحَاسِرِينَ *% 1 آل 
عيرن: 85] وقال تعالى: ورتا عَلَيْكَ الْكتاب ينانا لکل ث2 شَْءٍ وَُدئ وَرَحْمَةَ وَبُسْرَى 
لِلْمُسْلِمِينَ *% [النحل :89] . 

6. ربطها بالشهادتين: 

ما شهادةٌ (أن لا إله إلا الله)ء فقد سبق ف أدلة توحيد العبادة ما يبيّنُ ذلك. 

وأما شهادة (أن محمداً رسول الله) فقال تعالى: «َإفَلاً وَرَبَكَ لآ يُؤْمِنُونَ حى 
يحَكمُوكَ فيا شَجَرَ بَيْنَهُمْ م لا جوا في أَنْفْسِهِمْ حرجا ها N,‏ 
تَسْلِيمًا”# [النساء :65] وقوله تعالى: وما 0 و EE‏ اكه عَنْهُ عنه 
َانْتَهُواكُه [خنر :7] وقال تعالى: فل إِنْ کن نمم بون | اله اعون 1 ايد 
َم ذنُوبَكُمْ وال غَفُورٌ رَحِيمٌ “قن أَطِيعُوا الله وَاليَسُولَ فَإِنْ ولوا فَإنَّ اله لآ 


الكافرينَ * 4 [ آل عمران: 32.31] . 


م 


7 . طاعة غير الله والإعراضٌ عنه كفرٌ وشرك: 

قال تعالى: ولا رك 4 خكين. عدا *[الکهف: 6 وقال تعالى: وان 
أَطُعْتُمُوهْةْ که لْمُسْركُونَ [لانعم: 121] وقال تعالى: قك اام ون وك 
الخد ين ار كنا لِقَوْمِ يُوقِنُونَ *#[امئدة: 50] فهذه الأدلة جاءت كنماذج وإلاً 


فهي كثيرة جد تبيّنُ مدى ارتباط تحكيم الشريعة بالإمانِ بالله عر وجل. 


00 الحكم بغير ما أنزل الله د. عبد الرحمن ا محمود ص (22 . 27). 
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تاسعاً: الآثاز الحسنة للحُكم با أنزل الله تعالى: 

1 . الاستخلاف والتمكين: 

إذا أقامَ العبادُ دين الله تعالى» وخلص لله تحاكمُهم في السرّ والعلانية» فإ 
سبحانه يقوّيهم, ود من أزرهم» حت يستخلفّهم في الأرضٍ كما استخلفَ الذين 
من قبلهم» ومن لهم وهي سنةٌ إِلهيةٌ ماضيةٌ» نجدُها في قصصٍ شى في كتاب الله 
تعالى. 

فهذا يوسف عليه السلام صار من أهلٍ الاستخلاف والتمكين» بعد أن ابثلي 
فأبلى بلاءً حسناء وظهر أنه كان من الحسنين» قال تعالى: ©رَكَذَِكَ مكنا لوف 


د 


ل الله 


في الأوض توا مھا ڪيٺ يَشَاءُ تُصِيث يريا من شاءَ وله ضيغ أَجْرَ 
الْمُحْسِنِينَ “4 [يوسف :56] . 

وهذا موسى عليه السلام كان حريصاً على أن يُظهِرَ لقومه هذه السنة الماضية» 
عندما خافوا بطش فرعون وقومه» فقال له: اشتعیتوا باه وَاصْررُوا إِنَّ الأَرْض لله 
3 مق شا م عادو والعاقة للمتقيت 2 [الاعراف :128] أي: العاقبةٌ الحسنة 
ستكونٌ لكم بإرثِ الأرض شريطة أن تكونوا م مِنَ المتقين بإقامة شرع الى في الأرضر(1). 

ولا استبطؤوا العاقبة» واستأخروا النصرء نبّههم موسى عليه السلام إلى سُنةٍ 
الاستخلاف «#عَسى رکم أن يُهْلِكَ عَذُوَكُمْ وَيَسْتَخْلِفَكُمْ في الأرض قينظرَ كيف 
اون 3 [الاعراف :129] . 

ثم أنجرّ الله عر وجل لحم ما وعد» كما في قوله تعالى: وور ْنَا الْقَوْمَ ال 
يُسْتَضْعَفُونَ مَشَارِقَ الْأَرْض وَمَعَارِتحا التي بَزكنا فيا وعنّتْ يمه رَتِكَ ا لمشت عَلَى بي 


() تفسير المنار (9 / 81). 
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ِسْرَائِيل عا صَبَرُوا ومر ما گان يصح فرعن وَقَوْمُهُ وَمَا گانوا يَعْرشُونَ “4 
[الاعراف:137] . 

وبعد وراثة الأرضٍ» والاستخلافبٍ فيهاء من الله عليهم بالتمكين» فقال سبحانه: 
وري أن من على الَذِينَ اسْتْطْعِفُوا في الأَرْض وَتْعلهُمْ أيه وهم الْوَارنِينَ 
“ومک مم ني الأَنض وري فِرْعَوْنَ وَعَامَانَ وَجْنُودهًُا مِنْهُمْ ما گائوا يَخدَرُونَ *4 
[القصض +6:3] . 

وعد الله تعالى المؤمنين من هذه الأمة بما وعد به المؤمنين من قبلهم: 

قال تعالى: وعد الله الَِّينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَعَمِنُوا الصَالحَاتٍ لَيَسْتَخْلِئَتَهُمْ في الأرْضٍ 
گما اْتخْلّف الَّذِينَ من مَبلِهِم وَيِمَكِتَنَ كم دِينهُمْ الَّذِي اوْنَضَى هم وَلَيُبَدِلنَهُمْ مِنْ 
بغد حَوْفِهِمْ أننا يغيدوتي لآ شروت بي شيا ومن گر بَعْدَ دَلِكَ فأوليك هه 
الْمَاسِقُونَ * [نور :55] فإذا حمق النامئ الإعان» وتحاكموا إلى شريعة الرحمن» 
فستأتيهم مره ذلك» وأثرهُ الباقي فهي مقدّماتٌ ونتائځ أعمال لإوَليْمَحَْنَّ لم ديه 
لي ارْتَضَى ك فتحقيق التحاكم إلى الله يتحمّقُ به الاستخلافٌ» وتحقيق الحكم 
به يوصل إلى التمکین. 

إل وقائع التاريخ الإسلامي تصدّقٌ هذا الوعد الإلحي للأمة بالنصر والتمكين إذا 
أقامت شرعه» فليست هناك مِنْ جولاتٍ للمسلمين انتصروا فيها على أعدائهم» 
وتقدّموا في شؤون دنياهم» إلا وكانَ واقغهم شاهداً على تمكينٍ القرآن الكريم منهم 


اعتقاداً وعما5. 


)1( الحكم والتحاكم في خطاب الوحي د. عبد العزيز مصطفى (1 / 673). 
)2( هجر القران العظيم أنواعه وأحكامه د. محمود الدوسري ص (627). 
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2 . الأمن والاستقرار: 

ضَّمِنَ الله عر وجل لأهل الإيمان والعمل بشرعه وحكمه أن يُحَقّقَ لهم الأمنّ الذي 
ينشدون إذا استقاموا على التوحيد» ونبذوا الشرك بأنواعه» قال تعالى: الَِّينَ آمنُوا 
و يسوا لِمَاعُمْ بظلّم وليك م الأَمْنُ وَهُمْ مُهَْدُونَ * [لانعم :82] ولا مُمَصَوٌرُ تحقيق 
أمةٍ الإخلاص في العبودية» والخلوصَ من الشرك» وبالتالي الشعور بالأمن والاستقرار 
إلا بإقامة شرع الله كاملاً غير منقوص» وإلاً فإنَّ الأممّ المنحرفة عن شرع الله حيط بما 
الخوف والقلق من جميع جوانبهاء لأنّ الأمنّ والأمانَ قد سُلِبء قال تعالى: و لايق 
أَهْك الْقُرَى أن 0 أشنا ياتا وَهُمْ افون "رام 
ضُحئ وهم يعون ”اموا م يم الحَاسِرُونَ أو يَهْد 
لين يرنُونَ الأَرْضَ مِن بعد هلها أن لَوْ َشَاء أَصَبْنَاهُمْ يذوم وَتَطبَعْ عَلَى فلوم 
فَهُمْ لا ھون 2 [الاعراف :79 . 100] قي خی أن الله امع على المؤمنين بالأمن ق 
مظنّة الخوف لحا انقادوا لحكم الله ورسوله صلى الله عليه وسلم» كما قال تعالى: هو 
لي أَنْرَلَ السكيتة في كُلُوبٍ الْمُؤْمِنِينَ لِيَْدَادُوا إعاناً مَعَ لِعَائِمْوَيَِهِ جُنُودُ الماواتِ 
وَالأَرْضٍ وَكَانَ الله عَلِيمًا حكيمًا *4 ضع :4] والسكينة هي الطمأنينة والذين أَنرَلَ 
عليهم السكينة هم الصحابة رضي الله عنهم يوم الحديبيّة» الذين استجابوا لله ولرسوله 
صلی الله عليه وسلم» وانقادوا لحكم الله ورسوله صلی الله عليه وسلء(!). 


(!) هجر القران العظيم ص(628). 
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وإذا امتثل الناسٌ شرع الله وطبّقوا أحكامه ضَّمِنوا الأمنَ التام في أموالهم 
وأعراضهم ودمائهم» فما مِنْ حَدٍّ من الحدود» ولا شِرْعَةٍ من الشرائع إلا وتحْمَظٌ بسببها 
N 2 2‏ 1 . 1 1 
ضرورة من الضروراتٍ الخمس: الدين» والنفس» والعقل» والعرض» والمال. 

وقوانينُ البشرٍ الوضعية لا محرزُ أمنأء ولا توفّر استقراراًء إذا ما قورنت بالتشريعات 
الإسلامية» فالدول قدياً وحديثاً تنفِقٌ الأموالٌ الطائلةء وترصدُ الميزانيات المائلة لتأمين 
الداخلٍ» ومع ذلك لا يحصل للناس مِنَ الأمانٍ عُشْرٌ معشارٍ ما بمكنهم تحصيله لو 
مم أقاموا حَدَّا من حدود الله تعالى كحدٌّ السرقة مغل5(. 


8 
ع 
م 


الأَيْضٍ أََامُوا الصّلاةَ وَآنَوًا الگا وَأمَرُوا بِالْمَعْرُوبِ وَكَوا عَنٍ المُنكر وله عَاقبة 
الأمُور*4 لج :40 . 41] والمعنى: لينصرَّنَ الله عڙ وجل مَنْ ينصرٌ دينه» ومَنْ ينصرٌ 
أولياءه» وينتصِرٌ لشرعه في الأولين والآخرين» كما نصرَ المهاجرينَ والأنصارٌ على 
صناديد العرب» وأكاسرة العجم» وقياصرة الرُوم وأورئهم أرضّهم ودياره./©. 

وسنة الله تعالى ماضيةٌ في نَصْرٍ مَنْ ينصرٌ دينه» كما قال تعالى: إن تَنْصُرُوا الله 
بف ليث َقُدَامَكُمْ *#[عسد: 7] وقال تعالى: مَلْوَكَانَ ا الْمُؤْمِِينَ * 
[الروم: 47] ولهذا فإنَ حال الأمة من التصر والعرّة أو عدمها يُعْتَبْرُ مقياساً دقيقاء وميزاناً 


للحُكم على مقدار امتثالها . رُعاة ورعيّة . لشريعة الله ظاهراً وباطناً» فبالاستجابة 


(7') المصدر السابق ص (628). 
2 المصدر السابق ص (629). 
(© روح المعاني للألوسي (17 / 164). 
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للشريعة مُسْتَجْلَبُ الفتخ» ويُسَْنْرَلُ النصرُء وتُسْتَفْمَحْ الأرضن (1). 

4 . الع والشّرف: 

قال تعالى: ولد رلا إل ك كتابًا فيه ع داه اك 7 [الانبياء :10] أي فيه 
شرفكم وصِيْتُكم» وقال تعالى في آخر الآية: ألا تَعْقَلُونَ * والاستفهامٌ للتوبيخ» 
والمعنى أفلا تعقلونَ ما فُضّلتم به على غيركه0©. 

فهذه الأمةٌ لا تستيّدٌ الشرف والعرة إلا من استمساكها بدينهاء وتطبيقها لأحكام 
الشريعة في جميع نواحي الحياة» كما قال عمر رضي الله عنه إا كُنَا اذل قوم ما أعرّنا 
لله إلا بالإسلام» فمهما نطلب الع بغير ما أعرّنا اله به أذَّلنا الله(©. 

فهناك ارتباطً وثيقٌ بين حال الأمةٍ الإسلامية عرًا وذلاً مع موقفها من تطبيق 
الشريعة إقبالاً وإدباراً» فما عرِّتْ في يوم بغير دين الله» وما ذلّت في يوم إلا بالا نحراف 

ومَنْ أراد العبّةّ فليتعرّر بطاعة الله تعالى» لان مصدَرها من الله تعالى» فليطليها من 
مصدرهاء كما قال تعالى: من گان بريد الْعَهَ فَللّهِ الِْرَهٌ يما [فطر :10] وقال 
تعالى: وله عه وَِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلكِنّ الْمُنَافِقِينَ لآ يَعْلَمُونَ “© الخافقون :8] وهذه 


العرّةّ كما كانت للمؤمنين السابقين فهي كذلك للاحقين» شريطة أن يقتفوا أثرهم في 


() هجر القران العظيم (630). 
© زاد المسير لابن الجوزي (5 / 3419). 
© أخرجه الحاكم في مستدركه » كتاب: الإبمان » (1 / 130) رقم (207). وقال: صحيح على شرطهما » ووافقه 
الذهي. 
) هجر القران العظيم ص (631). 
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تعظيم حرمات اللو» وتطبيق شرعه» والاعتزاز بدينه(!). 

5. بركة العيش ورغذه: 

قال تعالى: ظوَلَوْ أَنَّ اهل الْقُرى آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَمَتَحْنَا عَلَيْهُمْ بَرَكَاتِ مِنَ السّمَاءِ 
الاأَرْضٍ لَك كَُذَّيُوا َأَحَدنَاهُمْ ا كانوا يكيثون *# [لاعرف :96] فالآية الكرمة تعد 
المؤمنين المستجيبين لشرع الله بالبركاتِ متى ما حقّقوا معنى الإبمانٍ والتقوى» والطريق 
إلى بركات السماء والأرض الاستجابة لله ورسوله صلى الله عليه وسلم» وإقامة 
شريعته» حتى ينالوا هذا المطلب النفسي(. 

6 . المداية والتشيثُ: 

قال تال : ا ST‏ شج e‏ لا جوا في 
O AEN TE‏ “وذ ككلنا غلزية أن E E‏ 
52 جوا من دَيَارَكُمْ مَا فَعَلُوهُ إلا كيك ٠‏ 32 مِنْهُمْ وَلَوْ أَتَمْ فَعَلُوا ما بُوعَظونَ به لَكَانَ حير 


2 
٣و‏ ع 


3 ودا لآتَيْئَاهُمْ من لذن أَجْرًا عَظِيمًا *وََدَيْتَاهُمْ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا‎ e 
[الساء :65 . 68] والأمر الذي وعظوا به» وؤعدوا الخير لأجله» هو تحكيم الشريعة»‎ 
متاك لابب على ان عه وداي الي ا‎ 


تعالى أقدامهم على الحق» فلا يضطربون في أمر دينهه0©. 
7. الفلاح والفوز: 


(1 المصدر السابق ص ( 631). 
(2) هجر القران العظيم ص (632). 
0 فتح القدير للشوكاني (1 / 732). 
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قال تعالى: نا كانَ قول الْمُؤْمِنِينَ دا دُعُوا إلى الله وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُْ أن 

مووا سيغتا وَأَطَعْنَا وَأُوليِكَ هُمْ الْمُفْلِحُونَ “ومن بطع الله ورَسُولة وض الله وَيتَقه 
اوليك هم الْمَائ ِرون *# [الور :51. 52] فقد جمعت هذه الآية الكريمةٌ أسباب الفوز في 
الدنيا والآخرة» وهي: طاعة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم» وخشيةٌ الله وتقواه. 

8 . المغفرةٌ وتكفير السيئات: 

قال تعالى: يها ليخ دا جَاءَكَ الْمُؤْمِنَاتُ يُبَايعْئَكَ عَلَى أن لا يُشْرَكْنَ بال 


ه> 


شيا ولا يَسْرِفْنَ ولا يرْنِينَ ولا يعلى أَولادهْنٌ ولا بأَِينَ يبهْمَانٍ يَفتريته بين أَبْدِيهِنٌ 
0 ولا يَعْصِينَكَ في مَعْرُوفٍ فَبَاِعْهُنَ وَاسْتَغْفِرُ كنَ الله إِنَّ اله عَمُور رجيم * 
[اممتحنة :12] فقد أمرٌ الله تعالى نبيّه صلى الله عليه وسلم أن يستغفرٌ للمؤمناتٍ إذا هنّ 
بايعته على السمع والطاعة» والرّضى بحكم الله ورسوله صلى الله عليه وسلم» وقد جاء 
الحديث على أن الله غفورٌ رحيمٌ للمبايعات إذا هُنّ وفينَ ببيعتهرة2). 

وعن عبادة بن الصامت رضي الله عنه أن رسولٌ الله صلى الله عليه وسلم قال 
وحولّه عِصَابةٌ من أصحابه: «بايعون على ألا تشركوا بال شيئأء ولا تسرقواء ولا تزنواء 
ولا تقتلوا أولادكم» ولا تأتوا ببهتانٍ تفترونه بِينَ أيديكم وأرجلكم ولا تَعْصُوا 
معروفبء فمن وق هنكم فأجرُهُ على الله .ومَنْ أصاب مِنْ ذلك شيعاً فعُوقِب في 


الدنياء فهو كفارةٌ له» ومَنْ أصاب مِنْ ذلك شيعاًء ثم ستره فهو إلى الله» إِنْ شاءَ عفا 


عقر 


عنه» و إن شاءً عاقبه»(. 


(') التحرير والتنوير للطاهر بن عاشور (18 / 221). 
2) هجر القران العظيم ص (637). 
9 أخرجه البخاري في صحيحه » كتاب: الإيمان » باب » الحديث (18) ومسلم في صحيحه » كتاب: الحدود » باب 
الحدود كفارات لأهلها (1709). 
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فقد كان النومُ صلى الله عليه وسلم يبايعٌ المؤمنين والمؤمنات على أمور هي في 
مضموتما إثباث لموقف التحاكم إلى الشريعة» والخضوع لاء وهذه البيعةٌ كانت على 
الامتثال لسائر شرائع الإسلام» وما لم يذكر في هذه المبايعة كالصلاة» والركاق» وسائر 
أركان الدين وشعائر الإسلام لوضوح أمره واشتهاره. 

إن تحكيع الشريعة مظنةٌ توبة التائبين في الدنياء وقبولُ هذه التوبة في الآخرة با مغفرة 
ومحو السيئات. 

9. مرافقة النبيينَ والصّدّيقينَ في الجنة: 

قال تعالى: ومن بطع اله ولول اوليك مع الّذِينَ أَنْعَم اله عَلَيْهمْ من انين 
َالصَديقِينَ وَالشّهَدَاءٍ وَالصاحخِينَ وَحَسمْنَ أُولَئِكَ رَفِينًا “ذلك الْمَضْلْ مِن الل مى بالل 
عَلِيمًَا * [نسء :69. 70]. مى الله تبارك وتعالى التحاكم إلى الله والرسول صلى الله 
عليه وسلم طاعة» وجعل عاقبتهما معيةً كرمةً ومُقاماً كرهاً في صحبة كرعة في جوار 
لله الكريم» وحَقٌّ لمن أقام هذا التحاكمَ على ما يريد الله تعالى» أن يرقى صُعْداً مع 
هذه الصحبة المباركة في الفردوس الأعلّىء لأنَّ النبيين والصّدّيقين والشهداءَ والصالحين 
هم خير من أطاعَ الله تعالى ظاهراً وباطناً وأقامَ شريعته ووحٌده؛ فَمَنْ حذا حذوهم 
حشر معهم» وصحبهم في الفردوس الأعلى من الجنة» وهو طريقٌ مفتوحٌ لكلّ من 
اقتدى بم ظاهراً وباطن)(!). 

عاشراً: الآثار السيئة للحكم بغير ما أنزل الله تعالى: 

ِنَّ للحكم بغيرٍ ما أنزلٌ الله اثاراً دنيويةَ وأخرويةٌ سيئةٌ» تبدو على ال حياةٍ في وجهتها 
الدينية والاجتماعية والسياسية والاقتصادية» تصيبُ بشررها محاستهاء وتشوّه معالمهاء 


(1) هجر القران العظيم ص (636 . 639). 
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وبذلك تتحوّل الحياةٌ إلى فتنة في الدنيا والآخرة» فالله عر وجك حذرنا من مخالفة 
الأوامر الشرعيّة في قوله تعالى: َلْيَحْدَرِ الّذِينَ يالِفُوَ عَنْ أمره أَنْ تُصِيبَمْ فة أ 
يُصِيبَهُمْ عدا له 2 [النور :63] أي: فليحذرٌ وليخشَ من خالف شريعة الرسولٍ 
صلى الله عليه وسلم باطناً أو ظاهراً أي: في قلوبهم من كفرٍ أو نفاق أو بدعةٍ أي: في 
الدنيا أن تُصِيَهُمْ فة أؤ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ ليم *» أو حَدّ أو حبسء أو نحو 
ذلك17). 

إن المجتمعاتٍ والشعوب التي تُسلِمٌ قيادتما للحكام الذي يحكموتها بغير شريعة الله 
تدفغ ضريبة التخلّي عن الحكم مما أنزل الله من أموالما وأعراضها وعقولٍ أبنائهاء وغير 
ذلك من ثرواتا الأدبيّة والماديّة» ذلك إلى جانب ما يجيه التَخْلَّى عن الحكم ما أنزل 
لله من الجوع والخوفب وضنكٍ العيش» وغضب الله في الدنيا والآخرة(2) 

وإليك بعض الاثار المترتبة على الحكم بغير ما أنزل الله في الدارين: 

1 . قسوة القلب: 

قال تعالى: فما نَفْضِهمْ مِيكَاقَهُمْ لَعَنَاهُمْ وَجَعَلْنَا فلوم فَاسِيَةَ يحرَفُونَ الْكَلِمَ عَنْ 
مَوَاضِعِهِ وَنّسُوا حَظًا ين -_ به [لاسة :13] فهم لحا نقضوا ميثاق الله على الشمع 
والطاعة» وساءَ تصرُّفهم في آيات الله وتأوّلوا كتاب الله على غير ما أنزله» وحملوه 
على غير مراده» وقالوا عليه ما لم يقل» ثم تركوا العمل بو رغبة عنه» جعل الله قلوكم 
قاسية» فلا يتعظون بمواعظه لغلظ قلوهم وقساوتماء وهذا من أعظم العقوباتِ التي 


(7') المصدر السابق ص (642). 
)2( الحكم والتحاكم في خطاب الوحي (2 / 7/10-705). 
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دل كما القلب» ومنغ الألطاف الربانية» ولا يزيده الحدى والخيرُ إلا شن)(!). وهكذا 
الشأن ٺي كل من عدل عن شرع الله كما عقله وهواى فجزاؤه أن يُطبعٌ على قلبه 
قال تعالى: اقرا يت من اند إِلَهُ هَوَاه أَضَلَهُ اله عَلَى عِلْم وَحَكَم عَلَى عه وَقَلْبه 


وَجَعَل عَلَى بَصره عِشَاوَة فَمَنْ يَهْدِيهِ مِنْ بَعْدٍ الل ألا تَذَكْرُونَ * [جية :23] . 


قال تعالى: «أِيَادَاوُودُ إا جَعَلْنَاكَ حَلِيمَةَ في الأَرْضٍ فَاحْكُمْ ) بين النّاسِ بالق ولا 
تيع الى فيلك عَنْ سيل ال ِد اَي يَضِلُونَ عن سيل الله م عَذَاب شدي 
ا نَسُوا يَوْمَ امساب 2 [ص :26] ومعلوم ُن 2 ٤‏ الله داود عليه السلا 3 يحكمٌ 

بغير الحق» ولا يتبع الهوى فيضله عن سبيل الله ولك الله تعالى يأمْرُ أنبيا ءَه عليهم 

السلام» وينهاهم» ليُشرّعوا لأمهم. 

وقد جاء التحذيرٌ الصريح من خطورة اتباع الأهواء» وتقديمها على أحكام الله 
تعالى» وأنّه ليس لمؤمن ولا مؤمنةٍ أن يكونٌ له اختيارٌ عند حكم الله ورسوله صلی الله 
عليه وسلم» فما أمرٌ الله هو المتَبِعٌ» وما أراد النهٌ صلى الله عليه وسلم هو الحقٌ» ومن 
خالفهما في شيءٍ فقد ضلَ ضلالاً مبيناء لان الله تعالى هو المقصدء والنيعّ صلى الله 
عليه وسلم هو الحادي الموصل» فمن ترك المقصد, ولم يسمع قول المادي» فهو ضال 
قطعا» قال تعالى: وما گان لِمُؤْمِنِ ولا مُؤمتة إا قَضَى الله وَرَسُولة مرا اَن يَكُونَ 
م الي من مره وَمَنْ يَعْصٍ الله وَرَسُولَهُ فَمَدْ ضَّكَ ضَّلدلاً مُييناً , [الاحزاب :36] 
(أ) هجر القران العظيم ص (643). 
© المصدر نفسه ص (643). 
© أضواء البيان (7 / 28). 


© التفسير الكبير (25 / 183). 
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3. الوقوع في النفاق: 


قال تعالى: إا قيل مم تَعَالَوَا إلى ما أَنْيَلَ اله وَإِلَ الرَسُولٍ رَأَيْتَ الْمُنَافِقِينَ 
يَضُدُونَ عَنْكَ صُدُودًا *تَكْيْف دا أَصَابَنْهُمْ مُصِيبَةٌ با قَدّمَتْ أَيْدِيهِمْ ي جاو 


نْ رَد إلا إِحْسَاناً وَتَوْفِيقَا “© [الساء :662.61 ببتلى بالنفاقٍ مَنْ يضمرون 
الكراهية لشرع الله تعالى» حتى تصيرٌ قلوثهم مريضة بمذا النفاق» فيحاولون جهدهم أن 
يفوا نفاقهم» ظَائِين أنَّ ذلك أمرٌ ممكن» ولكن يأ اله تعالى إل أن يفضح المنافقين 
انات الي كال تعالى: 0 ج في قُلُوصِمْ مَرَضْ أن لن ضرح الله 
ضام * ولو َسَاءُ لأريتاكهخ فَلَعردْتَهُم يمهم ولتَعْرتهُمْ في ن الْقلٍ وال عله 
اک “© [عمد: 9 . 30] لد جم ضغن» وهو ما في النفوس من الَسَدِ 
والحِقدِء والعداوة للإسلام وأهلهء القائمين بنصره و( لحن القول): ما يبدو من 
كلامهم الدّالٍ على مقاصدهم بالتعريض أو التورية. 
إن شأنَ المنافقين الدائم هو الاستهزاءٌ بالشريعة وحملتهاء والإعراضٌ عما أنزل الله 
تعالى» والصدٌ عن سبيله» وقد كانوا يُشفقون من افتضاح نفاقهم ذا الاستهزاء 
والإعراض» حقٌ قال قائلهم: والله لوددث أن قُدّمتُْ فجُلدث مد ولا ينزل فينا 
ع يفضحناء فأنزل الله تعالى فيهم: : مكدر الْمُتَافِقُونَ ا َل عَلْيْهِْ 8 سورةٌ تيه 
ا في e‏ ل اسْتَهرؤُوا إن الله رخ ما درون وَين سَألْمهُمْ ليَقُوليَ إا كنا وض 
وَتَلْعَبُ قن أبا لله وآياته ته وَرَسُولِه كُنْتُمْ تهر هزون * لا تَعْتَذِرُوا قَدْ مرم بَعْدَ بَعْدَ إِمَانِكُمْ إن 


َع عَنْ طَائفَةٍ 7 غلبت طائقة بنذ بأ گال ُجُرِمِينَ 2 [العوبة :64 . 66] . 


)1( هجر القران العظيم ص (645). 
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4 . الحرمان من التوبة: 

قال تعالى: سِيَأَيّهَا اليَسُولُ لا ينك الّذِينَ يُسَارِعُونَ في الْكُفْرٍ من الَّذِينَ قَالَوا 
آنا باهم و من فوم ومن لين هَادُوا مَاعُونَ للْكَذِبٍ ماعود ؤم آحَرِينَ 
1 يئوك محرو الْكَلِمَ مِنْ بعد مواضعه يَقُونُونَ إِنْ اويم هذا مَحْدُوه وَإِنْ 1 تة 
َاخْدَيُوا ومن برد اله ننه لن تلك لَه من الله َيِا وليك الَّذِينَ 1 برد الله أ 
لوک كم في الدُنْا خِرْيي وم في الآخرة عَذَابٌ عَظَيمٌ *4 [ائدة :41] نزلت هذه الآية 
الكرمة في المسارعين في الكفر» الخارجين عن طاعة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم 
المقيّمين آراءهم وأهواءهم على شرائع الله عز وجل أي: أظهروا الإبمان فمن الّذِينَ 
الوا امنا أَفْوَاجِهمْ و1 تُؤْمِنْ قُلُويمم4. وقلويم خرابث» خاويةٌ منه» وهؤلاء المنافقون 
أعداء الإسلام وأهله والجريمة التي اقترفها هؤلاء هي انحرافهم عن شريعة الإسلام 
بتبعيضها تارة» وأخرى بتحريفها حسب أهوائهم وشهواتم» ومصالحهم الدنيئة؛ 
فجاءت عقوبتهم متلائمة مع فظاعة جرمهم» الحرمان من التوبة (أولئك الذين لم يرد 
لله أن يطهر قلوبهم) أي: إن الله تعالى حتم عليهم ألا يتوبوا من ضلاهم وكفرهم» فلم 
يرد الله أن يطهر من دنس الكفر ووسخ الشرك قلوبحم بطهارة الإسلام فيتوبوالا. 

ودڵّت الآية الكرمةٌ على أن مَنْ كان مقصوده بالتحاكم إلى الحكم الشرعي اثباع 
هواه» وأنّه ن حْكِمَ له رضيء وإن لم كم له سط فن ذلك مِنْ عدم طهارة قلبه 
كما أنَّ مَنْ حاكم أو تحاكمَ إلى الشرع» ورضي به» وافق هواه أو خالقه» فإنّه من 


أ تفسير الطبري (209/4) هجر القرآن العظيم ص (647). 
162 


ع 


ودلّت أيضاً: على أنَّ طهارةً القلب سب لكل خيرِء وهي أكيرُ داع إلى كل قول 
ا وعمل a‏ 

كما دلت على الخزي لليهود والمنافقين» فبالإضافة لعدم طهارة قلوجم فإِنَّ هناك 
خزياً يلاجِفُهم» ويحيطٌ بحم من جميع الجهات» قال تعالى: كم في الدُنيَا خزئ) 
اليهود: فضيحتهم بظهورٍ كذبمم في كتمان نص الله تعالى في إيجاب الرجم» وأخذ 
الجزية منهم» وخزي المنافقين: هتك أستارهم باطّلاع الرسول صلى الله عليه وسلم 
على كذهم وخوفهم من القتل0. 


المد عن سبيل اللّه: 

قال تعاللى: #اشتر شْترَوًا بآيات الله تمَناً كيلا قَصَدُوا عَنْ سَبِيلهِ 02 سَاءَ ما گانوا 
يَعْمَلُونَ * رة :9] فهذا حديث القرآن الكريم عن مشركي العرب الذين اعتاضوا 
عن اتباع شرع الله بما اهتموا به من أمور الدنيا الخسيسة» صادّين الناسَ عن 
الإسلام. 

وهناك صنفان متقابلان من أهل الكتاب, تحدّث القرآن الكريم عنهم في قوله 
تعالى : «قبظلم من الِّينَ هَادُوا حَيَمْنا عَلَهِمْ طَيئَاتٍ أجل كم وَبِصَدهِمْ عَنْ سيل 
الله كيرا *وَأخْذِهم لزا وقذ كوا عَنْهُ وَأَكلِهم أَمْوَالَ النَّاسٍ بِالْبَاطِلٍ وأَعْمَدْنَا ِلْكَافِرِينَ 
E‏ "لحن الاس ځون في الْعلّم مِنْهُمْ وَالْمُؤْمِنُونَ يُؤْمِنُونَ بها رل ِلَيِكَ وَمَا 
َنِْلَ مِنْ قَبْلِكَ وَالْمُقِيمِينَ الصّلاةً وَالْمُؤْبُونَ الراة وَالْمُؤْمئُونَ بالل واليْمِ الآخر أُولَيِكَ 
0 تفسير السعدي (1 / 485). 


7 الحكم والتحاكم في خطاب الوحي (2 / 718). 
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سَنُؤْتيهِمْ اجر عَظِيمًا * [لساء :160. 162] ففريقٌ توعّدهم الله تعالى بالعذاب الأليم» 
لتعاطيهم الرّشوة على الحكم» فصوا الناسَ عن اللّين» إضافة إلى أكلهم اليّباء وأموال 
الناس بالباطل» وفي مقابلهم فريقٌ استحمّوا الاجر العظيم» لإيمانهم بالشريعة المنرلة» ثم 
إيمانهم بالشريعة الحقّة الناسخة» فكانوا مثلاً يُقتدى بمه(!). 

وهذا الارتباط الوثيق بين الانحراف عن شرع الله والصّدٌ عن دينه» استحقّ الصّادون 


عن سبيله اللعنة والطرد من رحمته» قال تعالى: #وتادى أُصْحَابُ الجنّة أصْحَاب الثَّارِ 


2 
2 
ر 
ا ۰ 


C^ \ 


ےب 
د 


قا قَهَلْ وجڏ مَا وَعَدَ ركه حَمَا قالوا َعَم هو 
مُؤَدنُ بِيِنَهُمْ اَن لَعْنَةُ الله عَلَى الظَّالِمِيت* ا س عَنْ سيل الله وَيَبْعُوسَا عِوَجًا 
وَهُمْ بِالْآخِرَة كَافِرُونَ/ [الأعاف: 45-44] 


ا قد وَجَذدْنَ ما دنا وكنا 


6 . غياب الأمن وانتشارٌ الفوضى: 

قال غال: گلا إن الإِنْسَانَ لطع *أنْ رَآهُ اسْتَغْقَ * [العلق :6. 7] والطغيانٌ هو 
الصفةٌ السائدة في الإنسانٍ عندما يكونُ في معزل عن شرح الرحمن» ولو تأمّلنا وصفَ 
القرآن الكريم للإنسان بمعزلٍ عن الإبمان» لوجدناه عجباً» فهو ضعيفٌ أمام المغريات» 
ونس للإحسان» وظلومٌ في الحقوقء وَكَفّارٌ للنعم» ومجادِل بالحق أو الباطل» وعجولٌ 
متسرّعٌ وناك للفضلء وبخيلٌ بما عنده» وشديدٌ في الخصومة» وشَرةٌ في جلب الخير 
لنفسه» وقنوطٌ إذا عجرّ عن جلب هذا الخير» ومَلِعٌ جَرِعٌ إذا أصيب بضر أو أل به 
شَدٌه وهو ضانٌ بالخير إذا تحصّل عليه» ولا يمكن أن تواجه وتعالج وتمدّب طباغٌ هذا 


المخلوق إلا بشريعة مِنْ عند خالقه: 


ومس 


)1( هجر القران العظيم ص (649). 
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الا يَعْلَم مَنْ لق وَهُوَ الف ابي 3 [الملك :14] وكيف نتخيّائ مجتمعنا رك 
فيه الإنسانُ كالوحش الضاري» أو السّبع الكاسر» دونما شريعة تطهّر قلبه 
وجوارحه(!). 

إل تحقيق الأمن في المجتمعاتٍ مرتبطٌ بتطبيق شرع لله فقد ححص الله عر وجل مَنْ 
طبّق شرعة وحقَّقَ شريعتّه بالأمن» قال تعالى: لين آمَنُوا و1 يليوا اكم بظلْم 
ْمَك َم الأَمْنُ وَهُمْ مُهْتَدُونَ ”4 مم :82] والمتأمّلْ في حال المجتمعاتٍ غير المحكومة 
بحكمة الشريعة» وضبطها للأمور يرى كثرة القتلٍ والاغتصاب» واستباحة الأموالٍ بكلٌ 
الطرق والأشكال» وانتشارٌ الفواحش والزنا والفجورٍ والحتاء والآدمانٍ» واللصوصية 
والجاسوسيّة» والتحاسدء والشُح» والبخل» والجهلء والظّلمء وهذا كله من مظاهر 


غياب الأمن المرتبط بتحكيم شرع الله. 


7. انتشارٌ العداوة والبغضاء: 

قال تعالى: مإوَلَيرِيدَنَ كَنيرا مِنْهُمْ مَا 
الْعَدَاوَةَ َالْبَغْضَاءَ إل يَوْم الْقِيَامَقكه [بائدة :64] . 

فاليهودٌ لما خالفوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وكذبوه» ولم ينقادوا لشريعته» أخبر 
الله عرّ وجل أنَّ قلويهم لا تجتمع» بل العداوةٌ واقعةٌ بينهم دائماًء لأنهم خالفوا شريعة 
كار 


0 
ما ا 


رل إِلَِكَ من رَبك طغياناً وَكفْرَا وَلْمَبنَا بيه 


(') المصدر نفسه ص (650). 
2 هجر القران العظيم ص (653). 
165 


والنصارى بتركهم بعض ما ذکروا به من شريعتهم؛ ثم تكبرهم عن اتباع النين صلى 
الله عليه وسلم كانت عاقبتهم كعاقبة إخوانحم اليهودء قال تعالى: مِإوَمِنَ الوا إن 
2 أَحَذَنا مِينَاقَهُْ E‏ ما دروا به فَأَغْرَيْنَا بَِنَهُمْ الْعَدَاوَةَ وَالْبَعْضَاءَ إلى 
يَوْم الْقيَامَةِ وَسَوْفَ يمهم اله با گانوا يَصِنَعُونَ 0 ¢ [امائدة :14[ 1 

والأمة الإسلامية وعظها الله تعالى بالعداوة الملقاق فميا بين طوائف اليهود 
والنصارى» حقى لا تقع فيما وقعوا فيه» فالرعيةٌ ثلقى بينهم العداوات إذا رغبث عن 
شرع اللو فمتى ترك النامئ بعض ما أمرهم الله به» وقعث بينهم العداوةٌ والبغضاء وإذا 
تفرّقَ القومٌ فسدوا وهلكواء وإذا اجتمعوا صلحوا وملكوا. 

وإذا خرج ولاه الأمور عن الحكم بين الناس بالكتاب والسنة» فقد حكموا بغير ما 
أنزلَ الله» ووقع بأسهم بينهم» وهذا مِنْ أعظم أسباب تغيير الدول(. 

وقد تعد النهمٌ صلى الله عليه وسلم من مغبة ترك الحكم ما أنزل الله وعد ذلك 
من أعظم أسبابٍ وقوع العداوةٍ والبغضاءٍ بين المسلمين» فعن عبد الله بن عمر 
رضي الله عدهما قال: قبل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: «يا معش 
المهاجرين» حمسن إذا ابتليثّم من واعود بالله أن تُدركوهنّ ... وما لم تحكم أثمثهم 
بكتاب الله ويتخيّروا يما أنزلَ الله إلا جعل الله بأسهم بينهم»3). 


() مجموع الفتاوى (3 / 421). 
© المصدر نفسه (35 / 388). 
( هجر القران العظيم ص (656). 
() أخرجه ابن ماجه قي سننه » كتاب: الفتن » باب: العقوبات (4019) » وأبو نعيم في الحلية 3/ 220 و8/ 333. 
4 والحاكم 4/ 540 وإسناده حسن. 
166 


8 . الحرمان من النصر والتمكين: 

قال تعالى: ن ينم الله قلا غالب لَك وَإِنْ دكم فَمَن ذا الي ينص 
مِنْ بَعْدِهِ وَعَلَى الله لوگل اتون * [ آل عمران: 160] وليس شيءٌ أدعى للخذلانِ 
والحرمانٍ من النصر والتمكين مثل هجر التحاكم إلى شريعة الله تعالى» وعدم نصرها 
في الأرض» ويُعتبر ذلك إخلالاً بشرط النصر المنصوص عليه في آيات كثيرة من كتاب 
الله» كما قال تعالى: لياه الذي آمَنُوا إن تنصروا الله يَنْصْدَكُمْ و554' يتبث أَفْدَامَكُمْ 3 
[مد :7] والمعنى: إن تنصروا دين اله وشريعتة بالعمل بما وتعظيمها سس اله على 
أنفسكم» وعلى أعدائكم من شياطين ال جن والإنس» فن ال جزاء من جنس العمل (1). 

وقد نص القرآن الكريم على كيفية نصر الدين والشريعة في قوله تعالى: «إلَذِينَ إن 
مَكْنَاهُمْ في الأَرْضٍ أَقَامُوا الصّلاةَ وَآنَوَا الَكاةَ مروا بالْمَعْرُوفٍ وتوا عن الْمنْكَرِ وَل 
عَاقِيةُ الأمور * [سح :41] والآية الكرعة تدلٌ على أن الذين لا يقيمون الصلاة» ولا 
يؤتون الركاة» ولا يأمرون بالمعروف» ولا ينهون عن المنكر» ليس لحم وعد مِن الله 
بالنصر البتة... فالذين يرتكبون جميع المعاصي يتسمّون باسم المسلمين» ثم 
يقولون: (إن الله سينصرنا) مغرورون» لأتمم ليسوا من حزب الله الموعودين بنصره» 
كما لا يخى. 

ومعنى نصرٌ المؤمنين له نصرّهم لدينه ولكتابه» وسعيهم وجهادهم ف أن تكونَ 
كلمته هي العلياء وأن تقامَ حدوده تي أرضه. ومٌمَكلَ أوامثه» ومنب نواهيه. وَيحْكمَ 


في عباده بما أنزل على رسوله صلی الله عليه وسله(©. 


)1( فشر ابن كثير (4/ 175( » هجر القران العظيم ص (656). 
)2( المصدر السابق ص (657). 
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9. هول العقاب الذي ينتظرٌ المبدّلين لشرعه: 

قال تعالى: فل أََيتُم 0 ق فَجَعَلْتُمْ مه حرَاماً وَحَلالاً كل 
أآلله أَذْنَ لَكُمْ أَمْ عَلَى الله تَفْتَُونَ * وَمَا طن الَّذِينَ يرون عَلَى الله الْكَذِب يَوْمَ 
الْقِيَامَةِ إِنَّ اله لذ و فصل عَلَى _ 0 اكترف ون *4 [الساء :59 . 60] 
ففي هذه الآيات الكريمة أنكرٌ الله تعالى على مَنْ حرم ما أحل الله أو أحلَ ما حرّم 
الله» بمجرّد الاراءٍ والأهواء» التي لا مستند اء ولا دليل عليهاء ثم توعٌدهم على ذلك 
يوم القيامة فقال: أي: وما ظَنٌ الّذِينَ يرون عَلَى اله الَكذِب يَوْمَ الْقيَامَةك ظنُهم 
أن يُصنع بحم يوم مرجعهم إلينا يوم القيامة(!)؟ فهذا استفهامٌ يراد منه تويل وتفظيع 
العقاب الأليم» الذي ينتظرٌ المفترين المتقؤلين على الل المبدلين لشرعه» ولذا نكر 
وحم فمصیرهم ا المصير» وعقابمُم أوخمُ العقاب0. وصيغة الغائب تشمل 
جنس الذين يفترون على الله الكذب» وتنتظمهم جيعاًء فما ظنهم يا ثُرى؟ ما الذي 
يتصوّرون أن يكونّ في شأغم يوم القيامة؟ وهو سوال تذوب أمامّه حتى الجبالَ الصلدة 
ا 

0 . الإهانة عند قبض الأرواح: 


قال تعالى: ن الذي اروا على أَدْبَارِهِمْ مِنْ بَعْدٍ مَا تبن هم ادى الشَّيْطَانُ 


هص ب م كُمْ في بَعْضٍ 
الأَمْر وَالنَهُ يَعْلّمْ إِسْرَا رَه هُمْ *فَكَيْفَ لذا د نهم الْمَلديِكَةُ يَصْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَدبَارَهُمْ 


(0) تفسير ابن كثير (4/  )290‏ هجر القران العظيم ص (658). 
2) تفسير أبي السعود (4/ 157) » هجر القران العظيم ص (658). 
© في ظلال القران (3 / 1802). 
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*ذَلِكَ باه اكوا ها شفط الله وَكَرِهُوا رِضْوَانَهُ َأْحْبَط أَعْمَا كم *4 [عمد :25 . 28] 
هذه الآيات الكريماث تَمَدّدُ وتتوعّدٌ نوعاً من المنحرفين عمًا أنزل الله تعالى» وهم الذين 
يطيعون أعداء الله . كاليهود والنصارى . في بعضٍ ما يأمرون به» والآيات تصفهم بالردّة 
بسبب ذلك الفعل» وتتوعّدهم بمصيرٍ مظلم» وعذابٍ مؤم» يبدأ معهم منذ اللحظات 
الأولى من مفارقة الدنيا". أي: كيف حالم إذا جاءتهم الملائكةٌ لقبض أرواحهم, 
وتعصّت الأرواحُ في أجسادهم» واستخرجها الملائكةٌ بالعنفبٍ والقهر والضرب. 
وقال سبحانه في نوع آخر من المنحرفين عن شرعه المنزل: ©َإوَمَنْ أَظَلَمْ يمَْ افرى 
و قَالَ 0 بک و1 بوح لله سَيْءْ ومن قال سَأنِْلُ مئل ما أَْرَلَ الله 
وَلّوْ تَرَى إِذِ الظّالِمُونَ في غَمَرَاتِ الْمَوْتِ وَالْمَلاَئكَةُ باسطو يديهم أَخْرِجُوا اشک 
يوم مرون عَذَاب لون با كنم تَقُولُونَ على الله عبر لحي وَكُنْتُمْ عَنْ آياته 
تَسْتَكيِرُونَ * الانعم :93] فالآية تحكي أحوالَ هؤلاءٍ عند معاينة الموتء والخروج من 
الدنيا أي: شدائده وسكراته بالعذاب ومطارقٍ الحديد لقبض أرواحهم أي: أخرجوا 
أرواحكم من ولو تَرَى إِذِ الظَلِمُونَ في عَمَرَاتٍِ الْمَوْتٍ وَالْمَلاَيكَةُ باطو أَْدِيهِمْ 
أخرجوا أَنْمُسَكْؤْي, أي هاتوا أرواحكم» والأمرٌ للإهانة والإرهاق» إغلاظاً في قبضٍ 
أرواجهم» ولا يتركون لحم راحدٌ ولا يعاملوتهم بلينٍ» وفيه إشارةٌ إلى أتمم يجزعون» فلا 
يلفظون أرواحهم» وهو على هذا الوجه وعيدٌ بالالام عند النزع» جزاءً في الدنيا على 


() تفسير القاسمي (6 / 259) » تفسير الطبري (26 / 60). 
©) تفسير ابن كثير (7 / 323). 
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شركه(!). أي: امان أي: اليم رين عَذَاب اُونٍ يا كنت تَفُولُونَ على الله عبر 


احق وَكُْكُمْ عَنْ آياته تَسْتَكْبرُونَ *» وتأنفون عن قبول ما أنزله الله في آياته(2). 


1 . الأكل من النار» وغضب الجبار: 

قال العليم الخبير: إن الذيق بحرن ها أنرل. اك وخ الكاب وون بد فا 
ليلا اوليك ما يالو في بُطُومْ إلا لار ول لمهم الله يوم اة ولا ركهم وَطَمْ 

عَدَابٌ اليم *أُولَبِكَ ا اشْترَوًا الضَّلالَةَ ادى وَالْعَذَاب بالمَعْفرة E‏ صَبَرَهُمْ على 

*ذَلِكَ بِأَنَّ اله رل الْكتاب بالق وَإِنَّ الّذِينَ اخْتَلَُوا في الكتاب لَفِي شِقَاقٍ 

بَعِيدٍ 0 [البقرة :174 . 176]. 

بعد أن تحدّئتٍ الآيات عن بعض أحكام الشريعة مثل تحريم أكل الميتة» والد» 
ولحم الخنزيرء وما أل لغير الله به» توعّدت من يكتمون أحكام الشريعة مقابل من 
قليل يأكلونه» لأنّ كتمانَ الشريعة يسلتزمُ أنواعاً من الانحراف عنها» فهؤلاء الذين 
يكتمون الحقٌّ المنزل» لقاءَ من رخيص» إا يأتون حراماً» يعدبم الله عليه بنار جهنم 
يأكلونما في بطوتهم الجشعة» فهي نارٌ على الحقيقة» يأكلونها يوم القيامة» جزاءَ ما 
اقترفوا من أكل الرشوةٍ على الدينء والذي هو أعظم من عذاب النار» غضب الله 
عليهم» وإعراضة عنهم أي: «إوَلا ِكَلّمهُمْ اله يَوْمَ لقِيَامَةِ ولا يريه يطهّرهم من 
الأخلاق الرديعةء إذ ليس لهم أعمال تصلخ للمدح واليّضا والجزاء عليهاء بل يعذّبحم 
(ا) التحرير والتنوير (6 / 223). 
© تفسير القرطبي (7 / 43 . 44). 
9 الحكم والتحكم في خطاب الوحي (2 / 764). 


) تفسير القرطبي (2 / 239) » تفسير السعدي (1 / 134). 
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عذاباً أليماً» لأنمم تركوا كتاب الله» وأعرضوا عنهء وعن التحاكم إليه في الدنياء 


واختاروا الضلالة على الهدى» والعذاب على المغفرة. 


2 . العذاب الهين: 

ذكر العزيزٌ الحكيمٌ جوانت من أحكام الشريعة في صدرٍ سورة النساءء والمتمثّلة في 
بيان أموال اليتامى» وأحكام الأنكحة» وأحوال المواريث والوصاياء ثم ذكر بعد ذلك 
الوعد والوعيد» ترغيباً في الطاعة» وترهيباً من المعصية» فقال سبحانه: تلك خُدُودُ 
لله وَمَنْ يُطِع الله وَرَسُْولَهُ يُدْخِلْهُ جَنّاتِ بجْرِي مِن نها الأَثمَارُ حَالِدِينَ فيها وَذَلِكَ 
اله الْعَظِيمُ * [نساء :13] فهذا هو الوعدٌ. 

أما الوعيد فهو قوله تعالى: وَمَنْ يَعْصٍ الله وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَةُ يُدْخِلْهُ تار 
خَالِدًا فيهًا وَل ذا مهِينٌ 4 [النساء: 4 فككُ من اعتدى على حدود الله تعالى» 
لكريا أو ناهد أو دا أو مخضا فيو عد عا العذاب المييق» لآل غ جنا 
حكم الله به» وضادّ الله في حكيه» وهذا إِنما يصدر عن عدم الرّضا مما قسم الل 
وحكم به» وهذا مجازيه الله بالإهانة في العذاب الأليه(2. 

هذه هي أهم الآثار السيئة للحكم بغير ما أنزل الله» قال الشاعر (من الكامل): 
وال ما خوفي الذنوب فإنها لعلى طريقٍ العفو والغفرانٍ 


لكنّما أخشى انسلاحٌ القلب عن تحكيم هذا الوحي والقرآن 


() هجر القران العظيم ص (662). 
© المصدر نفسه ص (664). 
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حادي عشر . حماية الرسول صلى الله عليه وسلم لتوحيد العبادة: 

بين رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا التوحيد أتمّ بيانِ» ودعا إليه أعظمَ دعوةٍء 
وجل القرآن الكريم نزلَ ليقرّرَ هذا النوعٌ من التوحيد» ويدعو إليه» وجاهد رسول الله 
صلى الله عليه وسلم في ذلك أعظمَ جهادء وقام على حمايته وصيانة ماه حم أتاهُ 
اليقين» بل إِنّه وهو في الرمقٍ الأخيرء وهو يعالِجُ نزع الروح يبِيّنُ لأمته أهمية هذا 
التوحيد. 

كما رئ أصحابه رضي الله عنهم على ذلك» ليكونوا جنوداً وحماةً لهذا التوحيدء 


- 
م 


ويسلّموا هذه الأمانة إلى مَنْ بعدهم صافيةً نقيةً» وقد كانوا كذلك رضي الله عنهم 
وأرضاهم. 

وفيما يلي بعضٌْ الأمثلة على حماية رسول الله صلى الله عليه وسلم لهذا النوع من 
التوحيد» وبيانه» والنهي عن كل ما يضاده من شرك أو بدعة» أو يكون وسيلة 
وذريعة إلى ذلك» وإن لم يكن في نفسه شر). 

1 . النهى عن الغلو والإطراء: 

ج ا صلی الله عليه وسلم امه من الغلوٌ وهاهم عن ذلك» وحدّرهم منه» 
ومن إطرائه» أو يجاوز الحد 2 مدحه والثناء عليه» سا لجانب التوحيد» فقال صلی 


الله عليه وسلم: (ِإِيّاكُمْ والغلوء فَإنّه أهلكَ مَنْ كانَ قبلكم الغلقّ2), وسدّ الذرائع 


(') حماية الرسول حى التوحيد ص (287). 
© أخرجه النسائي في سننه » كتاب: مناسك الحج » باب: التقاط الحصى (3057) » وابن ماجه في سننه » كتاب 
المناسك » باب: قدر حصى الرمي (3029) بلفظ «إياكم والغلو في الدين » فإنه أهلك من كان قبلكم اللو في 
الدين». قال الألباني في السلسلة الصحيحة (1283): صحيح. 
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الموصلة إليه» فنهى عن الإطراء» وقال صلى الله عليه وسلم: «لا تطروني كما أطرتِ 
النصارى ابن مري» فاا أنا عبدُه» فقولوا: عبد الله ورسوله»(0). 

2 . زيارةٌ القبور والنهئ عن اتخاذها مساجد: 

بن رسول الله صلى الله عليه وسلم الغاية من زيارة القبور» والحكمة التي مِنْ أجلها 
شرعث زيارتاء فقد قال رسول الله صلی الله عليه وسلم: «فزوروا القبور» فإِتما تذكر 
الموت»(. 


ووضّحَ أيضا أن من الحكمة في زيارة القبور الدعاءَ للميّتِ» والاستغفار له» والرحم 


وبين رسول الله صلی الله عليه وسلم كيفية الزيارة الشرعية للقبور بقوله وعمله» 


| ع اس 


وعلمها أصحابه» فعن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها: أن جبريل عليه السلام أنّى 
سول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إن ربَكَ يام أن تأي أهل البقيع» فتستغفرٌ 
لحم قالث: قلث: كيف أقول لحم يا رسول الله؟ قال قولي: «السلامٌُ على أهل الديار 
من المؤمنينَ والمسلمينَ» ويرحمٌ الله المستقدِمينَ متا والمستأخرين» وإِنّ شاء الله بكم 


لاحقون»0. 


(1) أخرجه البخاري في صحيحه » كتاب: أحاديث الأنبياء » باب: قول الله: ([) [مريم: 16] [وَاذْكُرْ في الكتاب مَرْمّ 
إِذِ انْعَبَدَتْ من اهلها مكاناً شرا *] 

7 أخرجه مسلم في صحيحه » كتاب: الجنائز » باب: استئذان النون ره عر وجل في زياة قبر أمه (976). 

مايه الرسول مى لوتيد س (295): 1 

) أخرجه مسلم في صحيحه » كتاب: الجنائز » باب: ما يقال عند دخول القبور والدعاء لأهلها (974). 
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وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد تى عن زيارة القبور أول الأمرء سداً 
للذريعةء ثم أذنَ فيهاء حين تمكّن التوحيدُ في القلوب» وبيّنَ الزيارة المشروعة» وأمرٌ جماء 
ونمى عن كل ما يخالفهاء وحدّر منها أشدّ التحذير(!). 

وكان من دعائه صلی الله عليه وسلم قوله: «اللهمٌ لا تجعل قبري ا 

وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم حدر وينهى أمته عن اتخاذ قبره مسجداً؛ أو 
القبور مساجد» فعن أ سلمة رضي الله عنها وأمّ حبيبة رضي الله عنها ذكرتا لرسولٍ 
الله صلى الله عليه وسلم كنيسة رأتها بأرض الحبشة» وما فيها من الصورء فقال: 
«أولئكَ قومٌ إذا مات فيهم الرجل الصال» أو العبدٌ الصالم» بنوا على قبرو مسجد 
وصوّروا فيه تلكَ الصورّء أولئكَ شرارٌ الق عند الله»(. 

وكان رسولٌ الله صلى الله عليه وسلم يقول في مرض موته: «لعنة الله على اليهود 
والنصارى اتخذوا قبورَ أنبيائهم مساجد» يحذّر ما صنعواء ولولا ذلك لأبررٌ قبره(). 

وقد نمی رسولُ اللو صلى الله عليه وسلم أن يُنى على القبور أو يُتّعَدَ عليهاء أو 
0 ف 


(') حماية الرسول حى التوحيد ص 296. 

2 أخرجه بهذا اللفظ مالك في موطئه » كتاب: النداء للصلاة » باب: جامع الصلاة » (416) مرسلاً. وأخرجه أحمد في 
مسنده » (2/ 246( بلفظ: «اللهم لا بتحعل قبري وثنأ». 

)0 أخرجه البخاري ف صحيحه » كتاب: الصلاة » باب: الصلاة: ي البيعة )424( 3 ومسلم قي صحيحه » كتاب: 
المساجد ومواضع الصلاة » باب: النهي عن بناء المساجد على القبور واتخاذ الصور (528). 

)4( أخرجه البخاري 5 صحيحه » كتاب: الصلاة » باب: الصلاة 5 البيعة (425) 2 ومسلم 5 صحيحه » كتاب: 
المساجد ومواضع الصلاة » باب: النهي عن بناء المساجد على القبور واتخاذ الصور (529). 

5 رواه أبو يعلى قي مسنده )2 66( ورجاله ثقات. 
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3 الرقی والتمائم: 

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إنّ الأقى والتمائم والتؤلة شرڭ»(). 

والمقصودٌ بالرقى غير المشروع منهاء وهي التي تسمّى العزائم» التي يعتقدون فيها 
دفعَ الافاتِ» والحفظ من المكروهاتء وأمّا ما كان منها ٠‏ مى المشروع والمأثور عن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا يدخ في ذلك» لما جاء في الحديث عن عوف بن 
مالك رضي الله عنه قال: كتا نرقي في الجاهلية» فقلنا: يا رسول اللّه! كيف ترى في 
ذلك؟ فقال: «اعرضوا على رقاکم» لاا باليُقى ما لم يكن فيه شرك»2). 

والرُقى المشروعة هي التي توفرت فيها شروط ثلاثة: 

1 . أن تكون بكلام الله أو بأسمائه وصفاته. 

2 تكون باللسان لمر » وبمعانٍ معروفة. 

3 أن يعتقد أن الرقية لا تؤْيْرٌ بذاتماء بل بتقدير الله عڙ وجل. 

أما التمائم: فهي جم تميمة» وهي: ما يعلّقُ عادةً على الصبيان مِنْ خرز أو عظام 
أو جلدء أو نحو ذلك لاعتقادٍ دفع العين عنهم» وقد ى عنها رسول الله صلى الله 


عليه وسلم لما فيها من شرك أو ذريعة إليه(). 


)0 أخرجه أبو داود في سننه » كتاب: الطب » باب: في تعليق التمائم (3883) » وابن ماجه في سننه » كتاب: الطب » 
© أخرجه مسلم في صحيحه » كتاب: السلام » باب: لا بأس بالرقى ما لم يكن فيه شرك (2200). 
0 لما جاز لغير العربي أن يدعو بلسانه جاز له أن يرقي به فالرقية دعاء (ن). 
) حماية الرسول هى التوحيد ص (316). 
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وأما التِوَلَةٌ: بكسر التاء» وفتح الواو» فهي ما يوضع بزعم أنه يحب المرأة إلى 
زوجهاء كما فسّر ذلك ابنْ مسعود رضي الله عنه قالوا: يا أبا عبد الرحمن هذه اليُقى 
والتمائم قد عرفناهاء فما التولة؟ قال: شيءٌ تضعه النساءٌ يتحيَّْنَ إلى أزواجه>(!!). 

وكانت المرأة جحلب به محبةً زوجهاء وهو ضربٌ من السحرل©. 

وهذه الأحاديث وغيرها تنهّى عن هذه الأمورع التي فيها توک على غير الله تعالى» 
واعتقادٌ جلب نفع» أو دفع ضر من دونه عڙ وجلّء والله تعالى يقول: اون 
شىك اله صر فلا گاشف لَه إلا هُوَ وَإِنْ بُدْكَ َر فلا راد لمَضْلِهِ يُصِيبُ به مَنْ 
يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَهُوَ الْعَفُورُ البَحِيمُ “© [يوس :107] . 

فقد حرص رسول الله صلى الله عليه وسلم على حماية التوحيد من مثل هذه 
الأمور» التي قد يتساهل فيها المرءٌ مع خطورتماء فمنْ تعلق وأنزل حوائجه به» والتجأ 
اليه وفوّض أمره إليه» كفاه» وقرّب إليه کل بعيد» ويسر E‏ عسير» ومن تعلق 
بغيره » أو سكن ا رأيه وعقله ودوائه وتمائمه ونحو ذلك: وكله لله إلى ذلك» وحَذَّلَهُ 
وهذا معروفٌ بالنصوص والتجارب» قال تعالى: مووَمَنْ ب وداه علي الله 4 فهو > به 
[الطادق :3( 

4 . الاستسقاء بالأنواء: 

ومعناه نسبة السقيا ونزول لطر 1 الأنواي والأنواء: مع نوع ی منازل 
ا 
)1( المصدر نفسه ص (317). 
© المصدر نفسه ص (317). 
© فتح المجيد ص (105). 


(©) حماية الرسول ص (32). 
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وقد حرص الرسولٌ صلى الله عليه وسلم أن يبيّنَ لأمته ما كانَ عليه أهل الجاهلية 
من شرك وضلالٍ» وأمرهم بالحذرٍ من ذلكء والبعدٍ عنه» وأهمٌ ذلك وأعظمُّه ما كان 
متعلّقاً بأمور الاعتقاد» ومن ذلك ما كان شائعاً في الجاهلية من نسبة نزول المطر إلى 
النجوم ومطالعها ومغاريهاء وبيّنَ عليه الصلاة والسلام ما في ذلك من الشرك المنائي 
للتوحيد» كما جاء في حديث أبي مالك الأشعري رضي الله عنه أن رسول الله صلى 
الله عليه وسلم قال: «أربعٌ في أمتي مِنْ أمر الجاهلية لا يتركوتي: الفخرٌ في 
الأحساب» والطعنٌ في الأنساب» والاستسقاءٌ بالنجوم» والنياحة»(. 

وعن زيد بن خالد رضي الله عنه قال: صلی بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم 
صلاةً الصبح بالحديبيّة على إثرٍ سماعٍ كانت من الليل» فلمًا انصرف» أقبل على 
الناس» فقال «هل تدرونّ ماذا قال ريُكم»؟ 

قالوا: الله ورسوله أعلم. 

قال: «أصبح مِنْ عبادِي مؤمنٌ بي وكافزء فأمّا مَنْ قال: مُطِرْنا بفضل الله ورحمته 
فذلك مؤمنٌ بي» كافرٌ بالكواكبء وأمّا مَنْ قال: مُطِرْنا بنَؤْءِ كذا وكذاء فذلكٌ كافرٌ بي 
مؤمنٌ بالكواكب»2). 

وهذا الحديث القدسئ العظيم يخبر به رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ره عر 
وجل أنَّ مِنَ الناس من ينيب نعمّةُ سبحانه وتعالى إلى غيرو» ويضيفُ أفعاله إلى 


سواه» وهو تعالى المنعم وحدّه الذي يحب أن تسم اله وحدّه جميع النعم» جل 


)0 أخرجه مسلم في صحيحه » كتاب الجنائز » باب: التشديد في النياحة (934). 
(2) أخرجه البخاري في صحيحه » كتاب: الأذان » باب: يستقبل الإمام الناس إذا سلم (1810) » ومسلم في صحيحه 
» كتاب: الإيمان » باب: بيان كفر من قال: مطرنا بالتَوْءٍ (71). 
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شأنه» فهو المتفرد بالرزق» المستحقٌ أن تنسب إليه النعمُ» ويفرَدَ بالشكر عليها وحدّه 
لا شريك له(أ). وهذا البيان من رسول الله صلى الله عليه وسلم حمايةٌ منه لجانب 
التوحيدِ» حرصاً على أمته من الشرك. 
SS‏ بيك أن الله سسا 

هو الذي ينزل الأمطار ت محكماتٍ قال تعالى: ال ۾ الَِي يسل الريَّاح نی 
سَحَايًا فَيَيْسْطّةُ في السّمَاءِ كيْف يَشَاء وَيجْعَلُهُ كِسَفًا فترى الْوَدْقَ يخر مِنْ خادله فِا 
صاب به مَنْ يَشَاءُ مِنْ عبَادِهِ ذا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ *وَإِنْ كانُوا من قبل ان يرل عليه 

مق قله اسي "فانط إل ١‏ آثار ر رة الله كيف يحي الْأَرْض بَعْدَ مَوْيَنَا إِنَّ ذَلِكَ 
لمحي الْمَوْنَى وَهُوَ عَلَى کل ت شَيْءٍ قَدِيرٌ 4 [الروم :48 . 50] قال تعالى: #خلق 
السكَمَاوَاتٍ بعر عَمَدٍ روَا وهی في الأَرْضٍ رَوَاسِيَ أَنْ تيد بكم وَبَثَّ فِيهَا مِنْ كل 
د وَأَنْرَلَنَا مِنَ السسَمَاءِ مَاءَ انيتا فيها من كل رؤج گرم هدا حَلق الله ارون مادا 
حَلَقَ ا من دونه بل الظَّالِمُونَ في ضَلاَلٍ مُبِينِ *4 القمن :11.10] . 

وقد نزل القرآن الكريم على رسول الله صلى الله عليه وسلم يبيّنُ الحكمة من خلق 
النجوم قال تعالى: وهو الَّذِي جَعَلَ لَكْمْ الوم هوا يما في ظلَمَاتِ الْي 
ابر [لانعم :97] وقال تعالى: وَلَمَدْ ربا السّمَاءَ اليا مَصَابِيحَ وَجَعَلْنَاهَا زجوم 
لِلسَياطِينٍ وَأعْتَدْئ لم عَذَاب السّعِير * [للك :5] فهذه ثلاث حكم جعلها الله 
سبحانه وتعالى في خلق النجوم» فهي زينة للسماء» ورجومٌ تُرْجَمُ بما الشياطينُ عند 
استراقهم السمع» ووسيلةٌ للاهتداء في ظلمات البر والبحر©. 
(1) حماية هى التوحيد ص (323). 


2 حماية الرسول حمى التوحيد ص (326). 
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5«لسحر: 

وهي رقّى وعزائمٌ وعُقَدٌ يفعلها السحرةٌ تؤثّر في القلوب والأبدانٍ بمرض» أو قتل» 
أو تفريق بينَ المرء وزوجه» وغيرٍ ذلك» كما أخبر الله عن ذلك في كتابه الكريم» فقال: 
فْيتَعَلَمُونَ منهمَا ما ُفَرَقُونَ به ا وَرَوْجِهِ # [البقرة :102]» ويقع ضرره بمشيئة الله 
عز وجل فما هُمْ بِضَآرّينَ به مِنْ أَحَدٍ إلا 

والسحر حقيقة» وقد أمر الله بالاستعاذة من أهله إذ يقول عز وجل في سورة 
الفلق: ( فل اعود ِرتَ المي من سر ما حَلَقَ وَمِنْ شر عَاسِقٍ ذا قب وَمِنْ شَرَ 
لتَقَاناتِ في العْقَّدِ * وَمِنْ شر حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ * و(النفاثات): هنّ السواحر 

وبيّنَ سبحانه أنَّ السحر كفرٌ بالله تعالى: وما كَفَرَ سُلَيْمَاكُ وَلَكِنّ الشَيَاطِينَ كَمَرُوا 
يعَلّمُونَ النّاسَ اليشخر وما اٿل على الْمَلَكَينِ بابل هَارُوت وَمَارُوتَ وَمَا يُعلْمَانٍ مِنْ 
ادع EE‏ يفولا إا ن فة قل تحفر 4 [البقرة :102] قال أبو بكر بن العربي: وما كفرّ 
سليمان قط ولا سحرّء ولكنّ الشياطين كفروا بسحرهم» وأتحم يعلّمونه الناس» 
ومعتقِدٌُ السحر كافرٌء وفاعله كافِرُء ومعلّمه كافر» ويعلّمون الناسَ ما أنزل على 
الملكين ببابل هاروت وماروت» وما كان الملكانٍ يعلمان أحداً حتى يقولا: إا كن 
فة فلا حفر مَيََعَلّمُونَ مِنْهُمَا ما رفون به بي الْمَْهِ رجه وَمَا هُمْ بِضَآرينَ به مِنْ 
حَدٍ إلا بإِذْنِ | َه وَيَتَعَلَمُونَ ما يَضْيْهُةْ وَل َعم [البقرة :102[ . 

وقد دَمٌ الله عز وجل السحر وأهلّه في كتابه الكريم» وبي بطلانَ عملهم, وأكّم لا 
خلاق هم في الآخرة» وجاء ذلك في آيات كثيرة من كتابه» منها قوله عز وجل: 
ولد علغوا من أشتاة ما له ني الآخرة من خلاقٍ وليشس ها شرؤا به تفه لو 
كَانُوا يَعْلمُونَ *# [ابقرة :102] وقوله تعالى: فما موا قال مُوسَى مَا جِقْتُمْ به اليتَحْرٌ 
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بِإِذْنِ اللو [البقرة :102] . 


؛ اله لآ يَضصْلِخُ عَمَلَ 0 *# ايونس :81] وقوله تبارك وتعالى: 


إا ص صَنَعُوا كيد سَاحِرٍ وَل يُفْلِحُ الساحد > حيث Cs‏ 4% [طه :69] . 
وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «اجتنبوا السبع الموبقاتِ» قالوا: يا رسول الله 


وما هّنَ؟ قال: «الشرك باش والمخْرٌء وقتل الس التي حرم الله إلا بالحق» وأكل 
مال اليتيم» وأكلٌ الرباء والتولي يوم الزحف» وقذف المحصنات المؤمناتٍ الغافلات» 


6. الكهانة: 
تضافرتٍ الآيات والأحاديثٌ الصحيحة بالنهي عن إتيانٍ لاد وتصديقهم فيما 


يقولون» وتحريم ما يُعْطَؤن من حلوان©). قال تعالى: «إهل أنبَفُكُمْ على من رل 


ساط "تترل على كل أَنَاكِ أثيم "يلون اللكئة ا گاذبون “4 


[الشعراء :223-221] . 
وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «مَنْ أتى عراف فسأله عَنْ شييء لم ثُقبل له 


صلاة ربعن ليلةً»(). 


البَغِيّ» وخلوان الكاهن0) 


(1) أخرجه البخاري في صحيحه » كتاب: الوصايا » باب: قول الله تعال: [) [النساء: 10] إن الَّذِينَ يا كُلُونَ أَمْوَالَ 
الْكَامَى ظلْمًا إا يأكُلُونَ في بُطُونين تارا وَسَيَصْلوْنَ سَعِيرا *) » ومسلم في صحيحه » كتاب: الإمان » باب: بيان 


الكبائر وأكبرها (89). 
موقف الإسلام من السحر » حياة سعيد (1 / 237) حلوانٌ الكاهن ما يعطاه من مالٍ على كهانته. 


(@ - 
(@ أخرجه مسلم في صحيحه » كتاب: السلام » باب: تحريم الكهانة واتيان الكهان (2230) 
)4( أخرجه البخاري فى صحيحه » كتاب: البيوع » باب: من الكلب (2122) 3 ومسلم قي صحيحه » كتاب: المساقاة » 


باب: حرم من الكلب » وحلوان الكاهن > ومهر البغي (1567). وحلوان الكاهن ما يعطاه من مال على كهانته 
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7 الشفاعة: 

بين الرسول صلى الله عليه وسلم للناس الصراط المستقيم الذي يصلُهم برتمم دون 
شفعاء ولا وسائط» وهو طريق التوحيدٍ الخالص لله عر وجل» وإفرادو سبحانه بالعبادةٍ 
فون ما ماه 

أا الشفاعةٌ المثبتةٌ التي أثبتها القرآن الكريم وبينها رسول الله صلى الله عليه 
وسلم فلها شرطان: 

الأول . الإذثُ مِنَ الله تعالى للشافع» قال تعالى: «مَنْ دا الَّذِي يَشْمَعْ عِنْدَهُ إلا 
بدن [البقرة :255] . 

والثاني . الرضا عن المشفوع له» قال تعالى: وَل يَسْمَعُونَ إلا لمن ازْتَضَى 4 
[الانبياء :28] .. 

وهذه الشفاعةٌ ححص الله تعالى بما أهل توحيده وعبادته تفضا منه وکرماًء فهذه 
خاصّةٌ بهم لأتهم لم يتخذوا من دون الله ولياً ولا شفيعاً» وقد رضي الله قوم وعملّهم» 
كما في حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قيل: يا رسول الله! 

مَنْ أسعدٌ النّاسِ بشفاعتك يوم القيامة؟ قال عليه الصلاةٌ والسلام: «أسعدٌ الناس 
بشفاعتي يوم القيامة مَنْ قال لا إِلّه إلا الله خالصاً مِنْ قلبه أو نفسه»(. 

وأول الشافعين رسولٌ الله صلى الله عليه وسلم أمامٌ الموحدين» وخاتمٌ المرسلين 
صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين» والذي اختصّه الله تعالى وأكرمه بشفاعات 
عظيمة في ذلك اليوم» تفضّلاً وتكرماً منه سبحانه لرسوله محمّد صلى الله عليه وسل 
ورحمة بأمته صلى الله عليه وسلم. 


)1( أخرجه البخاري 5 صحيحه » كتاب: العلم » باب: الحرص على الحديث (99). 
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قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لکلّ نی دعوة مستجابةٌ فتعجّل کل ني 
دعوته» وإِنّ اختبأث دعوت شفاعةً لأمتي يوم القيامة» فهي نائلة إِنْ شاء الله مَنْ 
مات من أمتي لا بش باله شيعا (1). 

فله صلى الله عليه وسلم الشفاعةٌ العظمى يوم القيامة» والتي يتخلى عنها أولو العزم 
من الرسل عليهم الصلاة والسلام» وهي . كما بين . لأهلٍ التوحيد من أمته» وهو 
الذي يشفع في دخول المؤمنينَ الجنة» وقي إخراج عصاة الموحٌدين من النارٍ. 

والشفاعةٌ إِمَا تكون وتنفع أهل التوحيد, أُمّا غيرهم فهم كما قال عز وجل فما 
تَنْمَعْهُمْ سَمَاعَةٌ الشَافِعِينَ * [لمدئر :48] (2) 

ك تغالى: فام ادوا مق دون الله شقعاء قل ولو كاثوا' له تلكوت شيا 9 
قفاون 3 [الزمر :43] وقال تعالى: وَيَعْبْدُونَ مِنْ دُونٍ الله ما لا يَصَُِهُمْ ولا يَنمَعْهُمْ 
وَيَقُولُونَ هَؤْلاءٍ شُْفَعَاوَُ عِنْدَ الله فل نون اله با لآ يَعْلَمُ في السكَمَاوَاتِ ولا في 


ار سُبْحَانَهُ وَتَعَالَ عَكَا يُسْرِكُونَ 3 لوس  ]18:‏ 


)1( أخرجه مسلم ي صحيحه » كتاب: الإمان » باب: اختباء الي دعوة الشفاعة لأمته (199). 
2) حماية الرسول حمى التوحيد ص 348 والنهاية في الفتن والملاحم ص (388). 
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الممبحث السادس 


الإان بالله جك جلاله 


أولاً . الإيمان لغة وشرعاًء وزيادة ونقصاناً. 

ثانياً . الإسلام والإيمان والإحسان. 

ثالاً . أصل الإعان بالله عز وجل. 

رابعاً . الأسس التي يقوم عليها الإعان بالله جل جلاله. 

خامساً . شرح بعض الآيات التي تتحدّث عن الإيمان بالله جل جلاله. 
سادساً . أسباب قوة الإيان بالله جل جلاله. 

سابعاً . صفات المؤمنين. 


ثامناً . من فوائد الإيان بالله تعالى وغراته. 
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المبحث السادس : الإيمان بالله جك جلاله 


أولة . الإيمان لغة وشرعاً وزيادة ونقصاناً: 
الإعان لغة: التصديق» قال تعالى حكايةً عن إخوة يوسف مع أبيهم: #قالوا ياأد 


معد مه 1 0 
04 


سس وو ميد رس ر 8 ر ا %4 د £ ار و 2 
ذهَبتا نستبق وَتَرَكْنَا يُوسَفَ عند مَتَاعِنَا فَأَكُلهُ الذئبث وَمَا أنت بمؤمن لتا و 


ع0 
عع 


صَادِقِينَ 2 ا أى: بمصدّق 0 

و هو نطق باللسان» واعتقاد بالقلب» وعم با لجوارح» ویزید بالطاعة» 
وينقُصُْ بالمعصية(!). 

ومن الأدّلة من الكتاب والسنة على زيادة الإيمان ونقصانه: قوله تعالى: مإلِيَسْتَيْقِنَ 
دين أُونُوا الكتاب وياد لين آمَنُوا ان سد :31] وقوله تعالى: إا الْمؤْمئُونَ 
لين ڌا ذْكِرَ اله وَجِلّث فلوم وڌا ليٿ عَلَيْهِمْ آياتة رَادَعُمْ إعاناً وَعَلَى رم 
يتَوَكُلُونَ * الاضل :2] وقال تعالى: َإوَيَرِيدُ لله الَّذِينَ المْتَدَوا هُدى وَلْبَاقِيَاتُ 
الا جاث حير عند رَبك توا وخر مَرَدًا *4 [ميم :76] وقال تعالى: ولا رَأَى 
a RD‏ ذا ها E‏ لف عانق الل RA‏ وَمَا رَادَهُمْ إا 
اا ET‏ 2 [الاحزاب :22] . 

وعن جندب بن عبد الله قال: كتا مع النيّ صلى الله عليه وسلم ونحن فتيان 


جزاورة» فتعلّمنا الإبمانَ قبل أن نتعلّمَ القرآن» ثم تعلّمنا القرآن فازددنا به إعان. 


() فتح الباري (1 / 45 . 48) » شرح أصول اعتقاد وأهل السنة (1 / 151). 
2 أخرجه ابن ماجه في سننه » كتاب: المقدمة » باب: في الإيمان (61). قال الميثمي (1/ 12): إسناده صحيح. 
والحزاورة: الغلمان الأشداء. 
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وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم «الإيمانُ بضعٌ وسبعون أو بضع وستون شعبةٌ 
فأفضلّها قولُ: لا إله إلا اللهء وأدناها إماطةٌ الأذى عن الطريق؛ والحياءُ شعبةٌ من 
الإبمان»17). 

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النيئٌ صلى الله عليه وسلم: «لا يزني الزاني 
حين يزڼ وهو مؤمئنٌ» ولا يشرب الخمرَ حين يشرب وهو مؤمنٌ» ولا يسرق حين 
يسرق وهو مؤمنٌ, ولا يهب غبةً يرفع الناسَ إليه فيها أبصارُهم حين ينتَهبّها وهو 
مؤم»00. والقول الصحيح الذي قاله ا محققون في شرح هذا الحديث: إِنَّ معناه لا 
يفعل هذه المعاصي وهو كاماك الإبمان. 

والطاعات والأعمال الصالحة داخلة في الإيعان» ومن الأدلة على ذلك: قوله تعالى: 
دا َالْمُؤْمِئَاتُ بَعْضُهُمْ ياء بَعْضٍ مرون بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ المُنكر 
يمون الصّلاة وَيُؤْنُونَ الركاةَ ويُطِعُونَ الله وَرَسُولَهُ أُوليِكَ سرهم اله إِنَّ اله عَزيرٌ 
0 “0 [التوية :71] . 

وقد أطلق القرآن الكريم لفظ الإيمانٍ على العمل في بعض الآيات ومن ذلك: قوله 
تعالى: 98و ما علا ابل الي كنت عَلَيْهَا إلا لتَعلَمَ مَنْ يبع الرَسُولٌ من يَنْقَلِبْ عَلَى 
عَقِبَيْهِ ون كَانَتْ لكبيرة إلا عَلَى الَّذِينَ هَدَى الله وَمَا كان اله لِيُضِيعَ لِمَانَكُمْ إن | الله 


(1) أخرجه مسلم في صحيحه » كتاب: الإيمان » باب: بيان عدد شعب الإبمان وأفضلها وأدناها وفضيلة الحياء » وكونه 
من الإعان (35). 

2) أي: لا يختلس شيئاً له قيمة عالية. 

)0 أخرجه البخاري في صحيحه » كتاب: المظالم والغصب » باب: النهى بغير إذن صاحبه (2475) وأخرجه مسلم في 
صحيحه » كتاب: الإبمان » باب: بيان نقصان الإبمان بالمعاصي ونفيه عن المتلبس بالمعصية » على إرادة نفي كماله 
(75). 

9 شرح النووي على صحيح مسلم (1 / 142). 
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بالتاس لووف رَحِيمٌ * [البقرة :143] والإيمان هنا يراد به الصلاة» وقد ذهب جمهورٌ 
المفسّرين إلى هذاء بل إِنَّ الصحابة فهموا هذاء وتضافرت الروآيات عنهم في سبب 
ول ا 

ومن هذه الآيات قوله تعالى: لس ال أن ووا وجُوهَكُم قبل الْمَشْرقٍ امغر 
وَلَكِنّ الو مَنْ آمَنَ بالل وليم الآخر وَالْمَلآئِكَةٍ وَالْكِتَابٍ وَالئيِيِينَ وَآتى الْمَالَ عَلَى 


-ه 
ء۶ 


خُبْهِ ڏوي الْقُدقَ وَاليَكَامَى وَالْمَسَاكِينَ وَابْنَ السّبِيلٍ وَالسَائِلِينَ وف اراب وَأَقَامَ الصّلآة 

تى الرگاة وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَامَدُوا وَالصابرِينَ في لاسء والطاء وَحِينٌ جين الاس 
0 الذي مدقا وأ قلق هُمْ الْمْتَُونَ * [البقرة :177] فالآية اعتبرث هذه الخصال 
تصديقاً وإيمان» وجعلث أعمال الب هذه من الإيمانٍ» ووجة الدلالة من الآية ما فسّره 
رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث روى عبد الرزاق في «مصنفه» وغيره عن أبي ذر 


الغفاري رضي الله عنه أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الإيمان» فتلى عليه 


-ه 
ع 


هذه الآية ای والبكاك. والمشاكن واب اليل وَالسسَائِلِينَ وف الرقاب واه 
الصّلاة وآتى الرَكاةَ وَلْمُوفُونَ بعَهْدِهِمْ إا عَاهَدُوا وَالصابرِينَ في الْبَْسَاءِ وَالضِرَاءِ وَحِينَ 
لأس أُولَيِكَ الَّذِينَ صَدَهُوا وأُولَيِكَ هُمْ الْمُتَقُونَ * ريغ :177] فالآية اعتبرث هذه 
الخصالٌ تصديقاً وإعاناً» وجعلث أعمال الب هذه من الإبمانٍ» ووجة الدلالة من الآية 
ما فسّره رسول الله صلی الله عليه وسلم حيث روى عبد الرزاق ف «مصنفه» وغيره 
عن أبي ذر الغفاري رضي الله عنه أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن 


الإعان» فتلى عليه هذه الآية ... والحديث جال ثقات . 


(') فقه النصر والتمكين ص (163). 
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ثانياً . الإسلام والإيمان والإحسان: 

قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: بينما نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم 
ذات يوم إِذْ طلعَ علينا رجك» شديدٌ بياض الثياب» شدي سوادٍ الشعر» لا يُرَى عليه 
أثوُ السفر» ولا يعرفه مثا أحدٌّء حتى جلس إلى النن صلى الله عليه وسلم» فأسند 
ركبتيه إلى ركبتيه» ووضع كيه على فَخذيه وقال: يا محمد أخبرني عن الإسلام. 

فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «الإسلامُ أن تشهد أنْ لا إلة إلا الله وأنَّ 
غا رسول الله وتقيم الصلاةء وتؤتي الركاة» وتصوم رمضان» ونحجَّ ابیت إن 
استطعت إليه سیا 


قال: صدقت» قال: فعجبنا له يسألّه ويصّدّقُه. قال: فأخبرني عن الإيمان؟ 


قال: «أن تؤمن باللّه» وملائکته» وکتبه» ورسله» واليوم الآخر» وتؤمنّ بالقدر خير 


قال: صدقت» قال: فأخبرني عن الإحسان؟ 

قال: «أنْ تعبد الله كأنّكَ تراه فإِنْ لم تكن تراه فإنّه يراك». 

إلى أن قال يا عمر أتدري مَنِ السائل؟» 

قلت: الله ورسوله أعلم. 

قال: «إِنّه جبريل» أتاكم يعلّمكم دينكم». فجعل الدِّينَ هوالإسلام والإبمانَ 
والإحسانً. 

فتبيّن أن ديننا يحمع الثلائة» لکن هو درجاٿ ثلاٿ: مسلمٌ ثم مؤمنٌ» ثم خسن 
والمراد بالإبمان ما ذَكِرَ مع الإسلام قطعاًء كما أنه يريد بالإحسان مع الإيمان 


00 فتح الباري شرح صحيح البخاري كتاب الإيمان باب أمور الإيمان (1 / 51). 
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والإسلام» لا أنَّ الإحسانَ يكون مجرداً عن الإبمان(1). وهذا كما قال الله تعالى: 9 
َوْرننَا الكتاب الَدِينَ اصْطقَيتا مِنْ عِبَاِنا فَمِنْهُمْ ظَلح لِتَفْسِهِ وَمِنْهُمْ مُقَْصِدٌ وَمِنْهُمْ 
سَابِقٌ بِاليرَاتِ بِإِذْنِ اله ذَلِكَ هُوَ الْمَضْلْ الْكَبِيدُ *% [فطر :32] والمقتصد والسابق 
كلاهما يدخل الجنة بلا عقوبة» بخلاف الظالم لنفسه» فإنّه مُعَرَضٌ للوعيد» وهكذا مَنْ 
الباطن» فإِنّه معرّضُ للوعيد. 

فأما الإحسان وهو أعم من جهة نفسه» وأخص من جهة أهلهى والإيعانٌ أعم من 
جهة نفسه) وأخص من جهة أهله من الإسلام» فالإحسانٌ يدخل فيه الإعانُ 
والإعان يدخل فيه الإسلام» والمحسنون أخصٌ من المؤمنين» والمؤمنون أخصٌ من 
الل 
ثالثاً . أصل الإيمان بالله جل جلاله: 

بأصل الإعان يدخل العبد 2 الإسلام» وبه یکول اعتبار سائر الأعمال: وبصلاح 
ما في القلب أو فسادِهِ يكونُ صلاح الأعمالٍ أو فسادُهاء قال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم: «ألا إِنَّ في الجسدٍ مضغةٌ إذا صلَحَتْ صلح الجسدُ كله وإذا قَسَدَتْ 
فمك الث كلف أله وه القلك80©, 

فأصل الإبمان في القلب» وهو قول القلب وعمله» وهو إقرارٌ بالتصديق والح 


والانقيادٍ. 


)1( أخرجه مسلم في صحيحه » كتاب: الإيمان » باب: بيان الإبمان » والإسلام » والإحسان ووجوب الإبمان بإثبات قدر 
الله سبحانه وتعالى (8). 
2 المنحة الإلهية في تمذيب الطحاوية ص (146). 
(9 المصدر نفسه ص (147). 
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فالتصديق: هو قولٌ القلب» وهوالمعرفةٌ والإثباث لما دلت عليه الشهادتان. 

والحبٌ: عمل القلب نحو المشهودٍ لمماء وهو الله تبارك وتعالى في شهادة (أن لا إله 
ا وعية يه عد شق شيادة (أن عدا رول ا فخت الله ورس 
صلى الله عليه وسلم وديته. 

والانقيادٌُ: عمل القلب أيضاء وهو القبول» وعقدٌ العزم على الامتثال لما دلّث عليه 
الشهادتان0. 
وينعقد أصل الإيمان بالله ع وجل بثلاثة أمور: 
الأول . النطق بالشهادتين. 
والثاني . قول القلب» وهوالعلم والتصديق بمعناهماء وان الرسول صلى الله عليه وسلم 
صادقٌ في كل ما أخبرٌ به عن الله. 
والثالث . عمل القلب» وهو قبولٌ التوحيده والبراءةٌ من ضدّهء والحبة لله ولرسوله 
صلى الله عليه وسلم ولدينه» والعزمٌ على الانقيادٍ لهما. 

فإذا جاءً العبدُ بأصلٍ الإِمانِء فهو مأمورٌ مكلف بتكميل إمانه» ليس له أمنّْ في 
الحياة الدنيا ولا في الآخرة إلا بذلك» فإذا عمل العبدٌ الطاعات» واجتنب الحثمات» 


فقد استكمل عُرَى الإبمانِ الواجب» وأصبح في مرتبة المقتصد(. 


)1( أخرجه البخاري في صحيحه » كتاب: الإعان » باب: فضل من استبرأ لدينه )52 » ومسلم في صحيحه » كتاب: 
المساقاة » باب: أخذ الحلال وترك الشبهات (1599). 
© أثر الإعان في تحصين الأمة (1 / 191). 
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وقد كتب عمرٌ بن عبد العزيز إلى عدي بن عَدِيَ أن للإيمانٍ فرائضَ وشرائع 


الإمان. 


رابعاً . الأسس التي يقوم عليها الإيمان بالله جل جلاله: 
يقوم الإيان بالله عز وجل على أسس من أهمها: 

الكفر بالطاغوت: قُيْرَ الطاغوث بالشيطانِ» والساحرء والكاهنء 
والأصنام» وهذا تفسيرٌ له ببعض أفرادو» وإلاً فالطاغوث يطل على كل مَنْ طغى 
وتحاورٌ حَدّه وادّعى حقاً من حقوق الله التي تفرد با . قال تعالى: ا يكفز 
بِالطّاعُوتٍ وَيُؤْمِنْ بالل فَقَدِ اسْتَمْسَك بالْعرْوةٍ الْونْقَى لآ انْفِصَامَ ها واه ميغ عليه“ 
[لبقرة :256] وقال تعالى: ودين اجْمََبُوا الطَّاعُوت أَنْ يَعْبْدُوهَا وَأَابُوا إلى الله لم 
اا ر عِبَادٍ *4 ررر :17] وف ذلك إشارةٌ إلى أنَّ التطهير مقدَّمٌ على التركية 
وأنَّ تخليص القلب من أدرانه ونجاسته المتمثّلة بالمعتقداتٍ الباطلة وما يتردّبُ عليها من 


بةٍ الطواغيتٍ أو التعلّق يم واجث, لحلول الإعانِ بالقلب). 


(1 المصدر نفسه (1 / 193). 
2 أخرجه البخاري في صحيحه » كتاب: الإيمان » باب: بني الإسلام على خمس معلقاً 1/ 11) ووصله ابن أبي شيبة في 
مصنفه كتاب: الإعان والرؤيا » باب (30444). 
© جامع البيان لابن جرير (3 / 218 ؛ 19). 
© أثر الإعان (1 / 47). 
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2. الإعانُ بالغيب: 

قال تعالى: الم "ذلك الات لا رب فيه هدّئ لِلْمتفِين *الّذِيخ يُؤْمئُون بالْعَيْب 
وَيُقِيمُونَ الله وَمنا رَرَقْتَاهُمْ يُنْفِفُونَ * [البقرة :1. 3]. 

والغيب: هو كك ما غاب عنكء وني قوله: أي: آمنوا ظاالّذِينَ يموت اليب 
وملائكته» ورسله» واليوم الآخرء وجنته» وناره» ولقائه» وآمنوا بالحياة بعد الموت(1!), 
قد جمع الرسول صلى الله عليه وسلم أصولٌ الأمور الغيبيّة بتعريفه للإعانِ في حديث 
جبريل عليه السلام . حيث قال: «أنْ تؤمن بالله» وملائكته» وكتبه» ورسله» واليوم 


الآخر» وتۇمنَ بالقدر خيره و 


3. امتثال الأوامر واجتنابُ النواهي 
قال تعالى: «َإوَمَا حَلَقُتُ اين وَالإِنْسَ إلا لِيَعْبْدُونٍ * 4 [الذرات :56] ففي هذه الآية 
بيان للحكمة التي خلق الله الناسَ من أجلهاء وهي أن يكلّمّهم بعبادته» بالامتثال 
لأوامره» والانتهاء عن نواهيه» قال تعالى: «َإِيَأَيُهَا الَِّينَ منوا ادْخُلُوا في المَِلّم كَاقَة 
ا فعا وات الشَّيْطَانِ نه هلحي عدو مُبِينٌ 2 [البقرة :208] والسلم: هو الإسلام» 
والمراد: 50 أي جميع شرائع الإسلام» ففي الآية يدعو الله المؤمنينَ إلى الأخدٍ 
بجميع شرائع الإسلام» وإقامة جميع شرائع الإسلام» وإقامة جميع أحكامه وحدودي 
دون تضييع بعضه» والعملٍ ببعضه!ة) 
۳ أثر الإعان (1/ 44). 
© جامع البيان (1 / 101). 
(9) أخرجه مسلم في صحيحه » كتاب: الإيمان » باب: بيان الإيمان والإسلام والإحسان ووجوب الإيمان بإثبات قدر الله 


سبحانه وتعالى(8). 
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4 . الإخلاص لله في العبادة: 

فال اا ب نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ الله لا بريد 0 AE‏ * [الإنسان :9] . 

وقال تعاللى: هو الح لآ إِلَهَ إلا هُوَ فَادْعُوهُ مُخْلِصِينَ لَه الذّينَ 4 [غفر: 65]. 

وقال تعالى: ألا لَه الدينُ u‏ [الزمر :3] فالإخلاص شرطٌ في صحّة العبادق 
وأساسٌ مهم من أسس الإيمان» ومن دونه لا يدخل العبد في ولاية اللي ولا يبل منه 


عمل» ولا يَتَحَصَّْ على رات الإبمان وكراماته التي وعد بما عباده المؤمئين(1) 


5 . صدق المتابعة للب صلى الله عليه وسلم: 

کا ال ِِلْقَدْ كَانَ لك في رَسُولٍ الله 00 خسنة ن کان بعكو الله وَالْمَوم 
الآخرّ وَذْكْرَ الله كث 2 [الاحزاب :21] هذه الآية الكرمة أصل كبيرٌ في التأسّي برسول 
لله صلی الله عليه وسلم في أقواله وأفعاله وأحواله(2)» وقال تعالى: فمن گان یرو 
قَاءَ ره فمل عملا اا ولا رد بعبَادَة َيه ا 7 [الكهف :110] . وهذان 
ركنا العمل التقبّل لابدٌ أن يكون صواباً خالصاً. فالصواب: أن يكون على السثةء 
وإليه الإشارة بقوله: يعمل عَمَلاً صَالْمَاكه والخالص: أن يخلص مِنَ الشرك ال جلي 


والخفي» وإليه الإشارةٌ بقوله: (ولا يُشرك بِعِبَادَة ريه أحدا). 


OE ©‏ 
© أثر الإبمان (1 / 65). 
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6 . العلم: 

قال تعالى: لوَكَذَلِكَ فصل الآيات وَلِتَسْتَبِينَ سبيل الْمُجْرِمِينَ * [الانعام :55[ 
فالعلمُ أساسنّ هام ني الإمان بالل وركنٌ بار في دعوة الب صلى الله عليه وسلم» قال 
تعالى: ل هَذِهِ سَبيلي أَدْعُو إل اله عَلَى بَصِيرةٍ أنَا ومن اتَبَعَني وَسْبْحَانَ الله وما أ 
من 1 2 [يوسف: 108] فدلتٌ هذه الآية على أن طریقَ الب صلى الله عليه 
وسلم يقوم على ثلاثة أمورٍ: 

الأول . التوحيدٌ الخالِصُء القائم على فعل الطاعات» واجتناب الحرمات» مع 
الإخلاص لله في ذلك. 

والثاي . الدعوة إلى التوحيد. 

والثالث . العلمُ والبصيرةٌ في ذلك كله(!). 

وقد بين سبحانه أن التعليم من أخصّ وظائفيٍ النين صلى الله عليه وسلم» وأنّه 
أت به المسلمين من الضلال المبين» فقال سبحانه: لهو الذي بَعَتَ في الأُميِينَ 

ل مِنْهُمْ نلو عَلَيِهِمْ آياته وَيرَكيِهِمْ وَيُعَلّمُهُمْ الكتاب وَالِكُمَةَ وَإِنْ كانُوا مِنْ قَبْلُ 

0 [لجمعة :2] . فيجب علينا أن نعلم أهم المسائل هي 

الأول . العلم» وهو معرفةٌ الله ومعرفةٌ نبيه صلى الله عليه وسلم» ومعرفةٌ دين 
الإسلام بالأدلة. 

والثانية . العمل به. 

والثالثة . الدعوة إليه. 


والرابعة . الصبر على الأذى فيه. 


لحك 


(1) تفسير القران العظيم لابن كثير (6 / 392). 
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والدليل قول الله تعالى في سورة العصر: وَالْمَصْرٍ *إنَّ الإنْسَانَ في خر رلا 
لَذِينَ آمَُوا وَعَمِلُوا الصا جاتِ وَتَوَاصّوًا بالق وَتَوَاصُوًا بالصّبْرٍ 4 إن العمل الصاح 
يقومُ على الإعان» والإيماثُ يقوم على التوحيدء والإيمان الذي يريده الله هو الإيَانُ 
ا لحي الفاعل» هو الإبمانٌ المؤثّر النامي» هو الإبمانُ القائد الموجّه... الإبمانُ الذي ينفع 
صاحبّه» هو الإيمان الذي ينغرسُ في قلبه» فينمو ويزدهرء وينير ويضيء» ويزين هذا 
القلب بزينته» ويملؤه في كل جوانبه وزواياه» الإمان الذي عد أغصائّه وفروعه على 
كيان هذا المؤمن ووجوده» ويلقي ظلاله على حياته وواقعه» ويعطي ثماره له في ليله 
وتحاره» الإيانُ الذي عاشه المؤمنون الصادقون العاملون من الأنبياء والأولياء 
الصالحين» هو الذي تنح عنه الأعمالء وَيُضْبَطُ به السلوك؛ ويلح به الواقغ» 
وتستقيمٌ به الحياة» الإبمانٌ المعبّرُ هو الذي يبعث على الم والنشاطٍ» والسعيء 


والجهدء وامجاهدة والجهادء والتربية» والاستعلاءء والعزة» والثبات» واليقين. 


خامساً . شرح بعض الآيات التي تحدثت عن الإبمان: 

الأولى . زينة الإيمان: 

قال تعالى: وکن الله حب يكم الإعان وَرينَُ في مُلُويكُم وگ يكم احفر 
اموق وَالْعِصْيَانَ أُولَيِكَ هُمْ الرَاشِدُونَ * [احجرت :7 لما كانت المعاصي بعضّها 
كفرٌء وبعضّها ليس بكفرء فرق بينها فجعلها ثلاث أنواع: نوعٌ منها كفرٌء ونوعٌ منها 
فسقٌ ليس بكفرء ونوعٌ عصيان ليس بكفر ولا فسق. وأخبر أنه كرهها كلّها 


(') تيسير العزيز الحميد ص (525). 
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ولا كانتٍ الطاعاث كلها داخلةٌ في الإبمان» وليس فيها شية خارجٌ عنه ل يفرّقٌ 
بينهاء فيقول: حبب إليكم الإيمان والفرائض وسائر الطاعات» بل أجمل ذلك فقال: 
فدخل في ذلك جميعٌ الطاعات . 

الثانية . نور الإيمان: 

قال تعالى: الله نور السَّمَاوَاتِ وَالأّرْضٍ مَكَلُ وره كُمِشْكَاةٍ فِيهًا مَصْبَاٌ اع الماع 
في يُجَاجَة اليُجَاجَةُ كَأَعَا گؤگٽ دري يُوقَدُ من شَجرَة مُبارگة رَُْوئَةِ ل شرفي ول عر 

ياد رَيْنُّهَا يُضِيءٌ وَلَوْ ۾ عَسَسْهُ نار ٺوڙ عَلَى ثور يَهْدِي الله yy‏ 
اله الأَمْتَالَ لاس وله کل شَيْءٍ عليه * [النور +35] وقد فر قوله تعالى: الله ور 
السسّمَوَاتِ وَالأَرضٍ بكونه منوّرٌ السماوات» وهادي أهل السماواتِ والأرض» فبنوره 
اهتدى أهل السماوات والأرض» وهذا إِنما هو فعلّه» وإلاّ فالنور من أوصافه, قائمٌ به 
ومنه اشتق اسم النور الذي هو أحدٌ الأسماءٍ الحسنىء والنورٌ يضاف إليه سبحانه على 
أحدٍ وجهين: إضافة صفة إلى موصوفهاء وإضافة مفعول إلى فاعله(!). وني قوله 
تعالى: وهو أن مَإْمَئَلُ تور الإبمان يكون من الله» عندما يشرځ صدر عبده المؤمنٍ 
للإسلام؛ ويجعل له نور فيبدأً به النور والحياة. 

وقد شبّه العلمَ المستفاد من الوحي الواصل للقلب بالزيت الجيّدِ» فاستدامة النور 
وقوه وسلامتُه» وتنامي حياة القلب» إِنما تكونُ بالعلم بالكتاب والسنة والعمل به» 


فهى غذاوؤه وماد حياته2. 


() جامع البيان (13 / 79 » 80) » أثر الإمان (1 / 71). 
© في ظلال الإبمان ص (63). 
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إن ضياءً النار يحتاح في دوامه إلى مادّةٍ تحمله» وتلك المادة للضياء بمنزلة غذاء 
الحيوانِ» كذلك نور الإيمان يحتالح إلى مادو من العلم النافع» والعمل الصالح يقومٌ بماء 
ويدوم بدوامهاء فإذا ذهبث مادّةُ الإيمان طفىء كما تُطْمَاُ النارٌ بفراغ مادتى(. 

إن مغل 1 على أن الإعان يزيد وينقص» يزيد بزيادة العلم الواصلٍ للقلب المشتفاد 
من نور الكتاب والسنةء كما ينقصُ بنقصه. ومأخذٌ ذلك من المثل هو تشبية العلم 


ع 


الذي يمد القلب بالمعارف والحقائقٍ الإيمانية بالزيتٍ الذي يد المصباح بالوقودء وأنَّ 
المصباح يزيد ضوؤه» ويصفو بزيادة الزيتِ وجودته» والمؤمنون يتفاوتون بقوّة النور 
الكائن في قلوبهم بحسب ما عندهم من العلم والإبمان» وأكمل المؤمنينٍ نوراً هو الي 
صلى الله عليه وسلم لكمالٍ عليه ومان 

إن المثل دلّ على أن النور الذي يجعله الله في قلوب المؤمنين نور حقيقي» ومأخد 
ذلكَ هو تشبيه ذلك النورٍ الذي يُعلمُ معناه» ولا تُعقل كيفيته بنورٍ المصباح المحسوس» 
فالتشبيه با محسوس يکد وجوه وحقيقته). 

هناك تشابه بين الفطرة والفتيلة» من حيث إن كلا منهما في أصل حُلْقِهِ وصنعه 
مهيا لاستدعاء وتشيّب ما يناسبه» فالفتيلة تتشيّبُ الوقود المناسب» وتمتصّه وتتبلاا 
به» وتصبح مهيأةٌ به للاشتعال إذا أوقدت. وكذلك الفطرة على الدين الحنيف التي 
فطر الله قلوب العباد عليها مهيأةٌ لاستدعاء ما يناسبٌُ ما فُطْرَتُ عليه من التوحيد 
والدين والحق» فإذا تشّربث ما يَرِدُ إليها من ذلك مِنَ العلم بالكتاب والسنّة فما 


تكون مهيأة لإيقادٍ مصباح القلب» وقذفي نور الإيمانٍ به» قال تعالى: اقم وَجْهَكَ 


)1( الأمثال القرانية (1 / 194) مجموع الفتاوى (7 / 42). 
2) اجتماع الجيوش الإسلامية لابن القيم ص (6). 


196 


لِلدِينٍ حَنًِا فِطرَةَ الله يي فَطْرٌ الاس عَلَيْهَا لآ تَبْدِيل لق ال [الروم :30] فالله عر 
وجل فطر كل الناس على معرفته وتوحيده وحبته» وجبل نفوسّهم على استدعاء وقبول 
ما يناسب ذلك من الدين والإسلام. والفطرة تركو بالعلم المستمدٍ من الكتاب 
والسنة» وتطهيرها من مكايد شياطين الإنس والجن» الذين يجتهدون في إفسادها. 

إِنَّ الل دل على أثر نور العلم والإبمان على العقل» حيث أكسبه سلامة التعقل» 
وسداد النظرء وصِحَةَ الاستنتاج» وأنّ الطريق إلى الحقّ في كل المطالب الدينية إِنما 
يكونُ بإعمالٍ العقلٍ المستنير بالوحي النازل على الرسول صلى الله عليه وسلم 
لاستخلاص الحقائق والمعارف اليقينية وغيرهاء وأنْ العقل المْجَرّدَ عن العلم لا سبيل له 
إلى تلك الحقائق. 

كما دلّ المثل على أنّ انور سطع وأشرق على كلك أعمال القلب ووظائفه الأخرى 
من العقائد» والعواطف» والإرادات» والانفعالات» فأخصبّها بالخير والسلامة 
والصلا (2). 

في قوله دلَّ على «إثُورٌ عَلَى تُورٍ» نور القرآن والسنة والعلم المستفاد منهما يغذي 
نور الإعان» ويزيده ويقوّيه. وني قوله: دليل على أن وَمَنْ 1 يَجِعَلٍ اله لَه نورا هَمَا لَه 
رک من نی الوا الاي ت ن الي .ونور الل ا رة 
الوحي» فمن هُدِي إلى الأول» واهتدى بالثاني» فقد أعطاه الله نوراً تاماً» ومن أضله 


الله فليس له من نورِ» بل هو ني طريتٍ من طرق الضلال؛ سائرٌ في الظلّماتٍ©. 


() المصدر نفسه ص (20) » الأمثال القرانية (1 / 360). 
© اجتماع الجيوش الإسلامية ص (20). 
© الأمغال القرانية (1 / 370 . 375). 
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الثالثة . روح اعات 

قال تعالى: #وَكدَلِكَ إا ليلق غاد من أَمْرِنَ مَا كنت ندري ما الْكِتَابْ وَل 
العا وَلْكِنْ جَعلتاه ورا دي به مَنْ نَشَاءُ مِنْ عباتا ونك لَتَهْدِي إلى صِرَاطٍ 
مُسْتَقَيم *# [لشورى :52] . فسمّى وحيّه روحاً لِمَا يحص به مِنْ حياةٍ القلوب والأرواح 
التي هي الحياةٌ في الحقيقة» ومن عَدِمَها فهو ميت لا حي ... وسمّاه نوراً لما يحصل به 
من استنارة القلوب وإضاءتاء وكمال الروح بماتين الصفتين بالحياة والنور» ولا سبيل 
إليهما إلا على أيدي الرسل صلوات الله وسلامه عليهم» والاهتداء بما بعثوا به» وتلقّي 
العلم النافع والعمل الصالح من مشكاتحم وإلا فالروح ميّتةٌ مظلمة» وإن كان العبدٌ 
مشاراً إليه بالزهد والفقه والفضيلة والكلام في البحوث» فان الحياة والاستنارة بالروح 
الذي أوحاه الله تعالى إلى رسوله صلى الله عليه وسلم» وجعله نوراً يهدي به مَنْ يشاء 
من عباده» فليس العلم كثرة النقل والبحث والكلام ولكته نورٌ بميْرُ به صحيح الأقوالٍ 
من سقيمهاء وحقّها مِنْ باطلهاء وما هو من مشكاة النبوّةٍ ما هو من اراء الرجال(. 


ادا أسباب قوة الإيان: 

هذا الفصل عظيمُ النفع والحاجة» بل الضرورة ماسّةٌ إلى معرفته والعناية به معرفة 
واتصافاً وذلك أن الإبمانَ هو كمال العبدِء وبه ترتفغ درجاته في الدنيا والآخرة» وهو 
السبب والطريق لكلّ خير عاجلٍ وآجلء ولا يحصل؛ ولا يقوى» ولا يتم إلا بمعرفة ما 
منه يُسْتَمَدَّ وإلى ينبوعه وأسبابه وطُرّقه والله تعالى قد جعل لكل مطلوب سيباً 


: 2 


() المصدر نفسه (1 / 390. 412). 
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وطريقاً يوصل إليه» والإيمان أعظمٌ المطالِب وأهمّها وأعمّهاء وقد جعل الله له مواد كثيرة 
تحلبه وتقویه» كما كانت له أسبابٌ تضعفه وتوشيه. 

ومواده التي تحلبه وتقوّيه أمران: مجم ومفصّك: 

أما المجمل فهو: التدّبّر لآيات الله المتلوّة من الكتاب والسنة» والتأمل لآياته الكونية 
على اختلاف أنواعهاء والحرص على معرفة الحق الذي خُلِقَ له العبد» والعمل بالحق» 
فجميع الأسباب مرجعها إلى هذا الأصل العظيه(!). 

وأا التفصيل: فالإعان يحصل ويقوى بأمور كثرق منها: 

1 . معرفة أسماء الله الحسنى الواردة في الكتاب والسنة» والحرص على فهم 
معانيهاء والتعبّد لله ا: 

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إِنّ لله تسعةً وتسعين اسمأء مغةً إلا واحداً 
مَنْ أحصاها دخل الجتة» أي مَنْ حفظهاء وفهم معانيهاء واعتقدهاء وتعيَّدَ الله بحا 
دخل ال جن والجنّةُ لا يدخلّها إلا المؤمنون, فَعَلِمَ أن ذلك أعظمٌ ينبوع ومادّةٍ لحصولٍ 
الإبمان وقوّته وثباته. ومعرفةٌ الأسماءالحسنى هي أصل الإبمانِ» والإعان يرجح إليهاء 
فكلّما ازداد العبدُ معرفةً بأسماء الله وصفاته ازدادَ إيمانه» وقوي يقيئُه» فينبغي للمؤمن 
أن يبذْلّ مقدروه ومستطاعه في معرفة الأسماء والصفات» وتكونً هذه المعرفة متلقَّاةَ 
من الكتاب والسنة» وما روي عن الصحابة والتابعين لحم بإحسانٍء فهذه المعرفة 


النافعة تحعل المؤمن في زيادةٍ في إعانه» وقوَةٍ في يقينه» وطمأنية في أحواله(“. 


(1) الأمثال القرانية (1 / 418). 
© المصدر السابق (1 420). 
)23 اجتماع الجيوش الإسلامية على غزو المعطلة والجهمية ص (24). 
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2 . تدبّر القرآن الكريم على وَجْه العموم: 

إنَّ المتدبّر لا يزال يستفيدُ من علوم القرآن ومعارفه ما يزدادُ به إيماناء كما قال 
تعالى: ودا ليت عَلَيْهِمْ آياتة رَادَههُمْ إِمَاناً وَعَلَى رَكيِمْ يتَوَكَلُونَ * الانفل :2] وهو 
العلاج الناجمٌ لأمراض القلوب» قال تعالى: يها الام قد جَاءَنُكُمْ مَوْعِظَةُ 
4 م وَشَِاءٌ لما قي الصَّدُورٍ وَهُدئ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ * [بوس :57] إِنّه موعظةٌ من الله 
وهل هناك أبلعٌ من الموعظة الربانية؟! وأيسرٌ منها؟! وأكثرٌ نفاذاً إلى القلب والضمير؟! 
ففيه الشفاء لأمراض الشبهاتٍ والشهواتِ» وأمراض الحوى والانحراف» وأمراض الشلكتٌ 
والشرك» وأمراض القلوب والنفوس» والجوارح» والحواس» وأمراض السياسة والاقتصاد 
والأخلاق والاجتماع والحياة والحضارة(» قال تعالى: «إوَتُتَرٌلُ من القرآن ما هُوَ شِمَاءٌ 
َر لِلمُؤْمنِينَ؛ الإسرء :82] فهو غذاءٌ للروح» وعلاجٌ يشفي النفوسَ من عللّهاء 
وکا المناعة ا 

ومن تمراتِ تدبُر القرآن: أنه وسيلة لمعرفة ما يريد الله مناء وكيفيّةٌ عبادته تبارك 
وتعالى» ومعرفة ما أنزل الله إليناء أن القرآن الكريم منهج حياة أنزله الله عز وجل» 
وهو أسامن التشريع الذي يحب على العبادٍ أن يتدبّروه» ويلتزموا بأوامره» ويجتنبوا نواهيه 
ليحقنا عا ا 

وإذا نْظِرَ إلى انتظام القرآن الكريم وإحكامه ونه يصدّقٌ بعضه بعضاء ويوافِق 


بعضه بعضاء ليس فيه تناقضٌ ولا اختلاف: تِيقّنَ أنه لا يايد الباطل من بين يديه 


(1؟ شجرة الإبمان للسعدي ص (39). 
( شجرة الإيعان للسعدي ص (41). 


200 


ولا من حَلفِهِ تَنزِيلٌ مِنْ حَكيم ميد *#© [فست :42] وأنّه لو كان مِنْ عند غير الله 
لؤجد فيه من التناقض والاختلاف أمورٌ كثيرة» قال تعالى: فلا يَتَدَبَرُونَ القرآن وَلَوْ 
کان مِنْ عند عير اله لَوَجَدُوا فيه الختلآقًا كني 2 [الساء :82] وهذا م مِنْ أعظم مقؤّيات 
الإبمان» ويقؤيه من وجوه كثيرة» فالمؤمنٌ بمجّد ما يتلو آيات الله» ويعرف ما اشتمل 

من الأخبار الصادقة والأحكام الحسنة» يحصل له من أمور الإيمانٍ خير كبيرٌ 
فكيف إذا أحسن تأمُّله وفهم مقاصده بيد 0 المؤمنون الكْمَّلٌ يقولون: 


منوا ریک امنا [ آل عمران: 193] . 


3 . معرفة سيرة الني صلى الله عليه وسلم وشائله: 

فان مَنْ عرفه حقّ المعرفة لم يَْنَتْ في صدقهء وصدق ما جاء به قال تعالى: أ 

َم 1 يَعرُوا رَسُوكُمْ هَهُمْ لَه نكرو *4 صلى الله عليه وسلم توجث للعبلد المبادرة 
إلى الإمانٍ من لم يؤمن» وزيادةً الإبمانٍ من آمن به» وقال تعالى مشجّعاً هم على تديّر 
أحوال الرسول صلى الله عليه وسلم الداعية للإمان: طفل إا أَعِظْكُمْ بِوَاجِدَةٍ أَنْ 
تَُومُوا لہ منتى وَفْرَادَى ثم تَتَفَكرُوا ما بِصَاحِبكُمْ من جِنّة إِنْ هو إلا يڙ لَكُمْ بين 
يَدَيْ عاب شَدِيدٍ *# [سا :46] وأقسم تعالى بكمال هذا الرسول» وعظمة أخلاقه» 
وأنّه أكمل مخلوق قال تعالى: إن وَالْمَلَمِ وَمَا يَسْطْرُونَ *ما أَنْتَ بِنِعْمَة رَبَكَ بمَجْنُونٍ 
*وإِنَّ لَك لأَجْرًا غَيْرَ مون “ونك لَعَلَى حلت عَظيم * [القلم :4.1] فهو صلى الله عليه 
وسلم أكبرُ داع للإيمان في أوصافه الحميدة» وشائله الجميلة» وأقواله الصادقة النافعة 
وأفعاله الرشيدة» فهو الإمامٌ الأعظمُء والقدوة الأكمل, وقد ذكر الله عن أولي الألباب 
الذين هم خواصصٌ الحلتي أتهم قالوا: وهو هذا الرسول الكريم بقوله ارتا إِنَنَا معنا 
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ماديا يُنَادِي لمان وعمله ودينه وجميع أحواله أن آمنُوا بحم فَآمَنّاك 
[آل عمران: 193] ا يمان لا يدخله زیت هذا کان هذا امان ص أعظم ما يقرب 
العبد إلى الله ومن أعظم الوسائلٍ التي يحبّها الله . توسّلوا بإعاحم أن کر عنهم 


السيئاتء وينيلهم المطالب العالياتٍ قالوا: مَإِرَبّنَا إِنَنَا عتا مُنَادِيًا يُتَادِي لِِإِبَانٍ أذ 


تا نتا ا 
آمنوا رکم هَآمَنّا رتا فَاغْفِدْ لتا ذُنُوبنَا وَكفْر عتا سياتتا وَتَوَفنَا مَعَ الأبرار “4 
[آل عمران: 193] ولهذا كان الرجل المنصف الت م له ]1 راد إل اتبا اتبا باع الحقّ جرد ما يراه 
ويسمع كلامه يبادر إن اجان به ضاي الله عليه وسلم» ولا يرتاب 2 رسالته» بل 
كثيرٌ منهم مجرّد ما یری وجهه الكريم صلى الله عليه وسلم يعرف أنه ليس وجه 
کا 


4. التفكُرٌ في الكونٍ والنظرٌ في الأنفس 

إل التفكر في الكونء وني حلي السماواتٍ والأرض وما فيهنٌ من المخلوقات 
المتنوّعة» والنظرٌ في الإنسان» وما هو عليه من الصفات: يقوّي الإعانَ» لما في هذه 
الموجودات من عظمة اللّق الدّالٍ على قدرة خالقها وعظمته» وما فيها مِنَ الحشْن 
والانتظام والإحكام الذي يحيّدُ الألباب» الدالّ على سَعَة علم الله» وشمول حكمته 
وما فيها من أصنافي المنافع والنعم الكثيرة التي لا تعد ولا تحصىء الدالة على سَعَةِ 
رحمة الله وجوده وبره» وذلك كله يدعو إلى تعظيم مبدعها وبارئها وشحره» واللهج 


بذكره» وإخلاص الدّين له» وهذا هو روځ الإبمان وسرّه2). 


() الإبمان أولاً فكيف نبدأ به » د. المهدلي ص (119). 
2) هجر القران العظيم د. محمود الدوسري ص (567). 
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وكذلك النظر إلى فقر المخلوقاتٍ كلّهاء واضطرارها إلى رها من كلّ الوجوه» وأنما لا 
تستغني عنه طرفةً عين» خصوصاً ما تشاهِدُه في نفسكء من أَدلَة الافتقار» وقوّة 
الاضطرار» وذلك يوج للعبدٍ كمال الخضوع وكثرةٌ الدعاءء والتضرع إلى ربه 
وكمالٌ الثقة بوعده» وشدّةَ الطمع في بره وإحسانه» وهذا يتحمّق الإبمانُ» ويقوى 
التعتد» فإِنَّ الدعاءَ مخ العبادة وخالصّها(!). 

كذلك: الفكر اي كن تم الله ولاه العاقة واشاصة الى لا يلو منها لوق 
طرفة عينء فد هذا يدعو إلى الإمان» قال تعالى: «إإنَّ في حَلْقٍ السّمَاوَاتِ 
وَالأَرْضٍِ وَاحْتِلابٍ اليل وَالنّهَارٍ لآيات لأذولي الأَلْبَابٍ *الّذِينَ يَذْكُرُونَ اله قياما 
ودا وَعَلَى جُنُوِِمْ وَيَتَفَكُرُونَ في حَلق السَمَاوَاتِ وَالأَرْضٍ رَبنَا ما حَلَفْتَ هَذَا 


بَاطلاً سُبْحَانَكَ فَقِنَا عَذَاب الثارِ * [آل عمران: 191.190] . 


5. الإكثارٌ من ذكر الله ومن الدّعاء الذي هو مخ العبادة في كلّ وقت: 

فان الذكر لله يغرسئ شجرةً الإيمانٍ في القلب» ويغذّيها وينمّيهاء وكلّما ازداد العبدُ 
ذكراً ي قوي إمائه» كما أذ الإممانَ يدعو إلى كثرة الذكرء فمن أحب الله أكثر مِنْ 
ذكره» وححبَةٌ اللو هي الإيانُء بل هي روځه. 
وللذكر آثارٌ نافعة في حياة المسلمين الدنيوية والأخروية منها: 

أ. الحياة الطيبة الحقيقية: 


(') المصدر نفسه ص (566). 
2) شجرة الإعان ص (48). 
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فالحياة هي حياةٌ الروح المتغذّية بالوحي الإليء المتعلّق قلبُ صاحبها بذكر الله 
وهي التي وصمّها الله بالحياةٍ الطيبة بقوله سبحانه: من عمل صالجا مِنْ گر أو 


2 EE وهو مُؤْمِنٌ فلنخيينه حَيَاةً طبه ولتَجْزِيَنَهُْ أَخْرَهْمْ بحسن‎ E 


ع 


[النحل :97] وبقوله أيضاً: وان ن سفوا وک 2 وبوا ليه يه عْكه ماعا خسنا إلى 
أجل مُسَمَىَ وَيُوْتٍِ كل ذِي فَضْلٍ قَصلَه زوس :5] فك الله تعالى وحبثه وطاعثه 
والإقبال عليه ضامِنٌ لأطيّب الحياةٍ في الدنيا والآخرة» والإعراضٌ عنه ومعصيته كفيلٌ 
بالحياة المنقّصة» والمعيشة الضنك فى الدنيا وماك قال تعالى: ومن أَعْرَضّ عَنْ 
ذكري َإِنَّ لَهُ مَعِيشَةٌ ض کا وكش ؤم القيامة آعم * [طه :124] وعلى هذا فحياة 
الروح والقلب هذه لا يحياها ولا ا طعمها إلا الذاكه لله سبحانه وتعالىع كما قال 
المصطفى صلى الله عليه وسلم: «مَتّل الذي ا ا لا يدك ربّه» مغل الح 
والميّتِ»(» فما بين الذاكر والغافل هو ما بين الح والميّتِء وشتّان ما بينهما(©, 
فسبحان مَنْ أشهدّ عباده جنّته قبل لقائه» وفتح لهم أبوابما في دار العملء فاتاهم مِنْ 
روجها ونسييها وطِيْبها حت قال قائلهم: مساكيڻ أهل الدنياء خرجوا منهاء وم 
يذوقوا أطيب ما فيها؟! 
قيل: ما أطيبُ ما فيها؟ 


قال + غ اله سال ومع كه وك 


(1 المصدر نفسه ص (50). 
© شجرة الإبمان ص (500). 
(© المصدر نفسه ص (50). 
المصدر السابق ص (171). 
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فالذاكر بين الغافلين هو كالحيّ بين الموتى حياة متكاملة في البدن والروح والشعورء 
قال تعالى: اومن كَانَ مََا فَأَحْيَيْنَاهُ وَجَعَلْنا تا له نورا بشي به في التاس کمن مَبَلهُ في 


الظُلْمَاتِ 0 ارج منها كَذَلِكَ ١‏ ين لِلْكَافِرِينَ ما كانوا كمون 4% [الانعام :122] . 


ب . القُوةٌ في الأبدانٍ وإحياء المعاش والجهاد: 

إن الذكرٌ يعطي الذاكر وة حتى إِنّهِ ليفع مع الذكر ما لم يكن يظنٌ فعلّه 
CE‏ وشاهِدُ ذلك موقت النوم صلى الله عليه وسلم مع ابنته فاطمة وعلي رضي 
الله عنهماء لما سألته خآدماً» وشكت إليه ما تقاسيه من الطحن والسعي والخدمة» 
فعلمّهما أن يسبّحًا كل ليلة إذا أخذا مضاجعهما ثلاثاً وثلاثين» ويحمدا ثلاثاً 
وثلاثين» ويكيرا أربعاً وثلاثين» وقال لهما: «فهذا خي لكما من خادم»2, فقيل: إن 


مَنْ داوم على ذلك وجدَ قوة في يومه مغنيةٌ عن خادم. 


ج ره القلب وخشوعه: 

ِنَّ ذكرٌ الله يوجث خشوع القلب وصلاحه ورِقَته ويذهب الغفلةً عنه» قال تعالى: 
«االّذِينَ آمَنُوا وَتَطْمَئِنُ 0 بكر الله ألا بكر الله تَطْمَيْنٌ الوب *% [لرعد :28] 
وقال تعالى؛ 0 َه رل اخسن الَدِيثِ تاب مُتَسَاًا مئان تَفْسَودُ مِنْهُ جُلُودُ الّذِينَ 


ون ركع لين لوقع وفوش إل ذثر ا اد دم . 


۳ المصدر السابق ص (172). 
©) أخرجه البخاري في صحيحه » كتاب: المناقب » باب: مناقب علي بن أبي طالب القرشي الحاشمي أبي الحسن رضي الله 
عنه (13705) » ومسلم في صحيحه » كتاب: الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار » باب: التسبيح أول النهار 
وعند النوم (2727). 
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د . النجاة من عذاب الله تعالى: 

قال رسول الله صلی الله عليه وسلم: «ما عمل آدميئٌ عملاً قط أنجى له مِنْ عذاب 
الله من ذكر الله»» وهذه تايه الغايات» وأعظمُ المطالب» وهي اذل ر 
وتماره» وأجكٌ فوائده في المعاد. 

ه الذاكر من السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم القيامة: 

ذكر رسولٌ الله صلى الله عليه وسلم من السبعة الذين يظلّهم اله ف ظلّه يوم لا ظلك 
إل ظلّه: «ورجا” ذكرَ الله خالياً ففاضث عيناه»(. 

و . تكنيز الشهودٍ يوم القيامة: 

فكل معالم الأرض تأت شاهدةً للذاكرين يوم تحدّتُ الأرض أخبارهاء فالجبال 


والقفارٌ تتباهى وتستبشرٌ بمن يذكز الله عر وجل عليهاء قال ابن مسعود: 


)( أخرجه أحمد في مسنده (5 / 239). قال الميثمي في مجمع الزوائد (10 / 173): رجاله رجال الصحيح › إلا أن 
زياد بن أبي زياد مولى ابن عياش لم يدرك معاذاً » وبلفظ قريب أخرجه ابن ماجه في سننه » كتاب الأدب » باب: 
فضل الذكر (3790). 
© ذكر الله تعالى ص (175). 
(9) أخرجه البخاري في صحيحه » كتاب: الجماعة والإمامة » باب: من جلس في المسجد ينتظر الصلاة » وفضل المساجد 
(629) » ومسلم في صحيحه » كتاب: الرّكاة » باب: فضل إخفاء الصدقة (1031). 
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إِنَّ الجبل لينادي الجبل باسمهء يا فلان!هل مر بك اليومَ أحدٌّ يذكرٌ الله عرّ وجاة؟ 
فإذا قال تع ا 

6. معرفة حاسن الدين: 

من الأسباب المقوّية للإمانٍ معرفة حاسن الدين» فإ الدِينَ الإسلامی كله محاسنٌ 
عقائده أصح العقائد وأصدفها وأنفغهاء وأخلاقة أحمدٌُ الأخلاقٍ وأجملهاء وأعماله 
وأحكامه أحسنٌ الأحكام وأعدخاء وبمذا النظر الجليلٍ يزيّنُ اله الإبمانَ في قلب العبدِء 
ويحيّبه إليه كما امتنّ به على خيار خلقه بقوله: وَلَكِنّ اله حَبّب يكم الإمَانَ 
وينه بف قُلُوبَكُوْ4 حجرت :7] فيكو الإعاث في القلب أعظم الحبوبات» وأجمل 
الأشياء» وبهذا يذوق العبد حلاوةً الإبمانِ» ويجدّها في قلبه» فيتجمَّل الباطنٌ بأصولٍ 
الإيمانٍ وحقائقه» وتتجمّل الجوارح بأعمال الإعانِ» وني الدعاء المأثور: «اللهمٌ زيّنا 
بزينة الإبمانٍء واجعلنا هداةً مهتدين»©. 

ومن النماذج الرفيعة في القدرة على عرض محاسن الإسلام على الآخرين ما قام به 
جعفرٌ بن أبي طالب رضي الله عنه في عرض محاسن الإسلام على النجاشي ملك 
الحبشة» وكان ذلك سبباً في إسلامه وهدايته» فقد قال جعفر رضي الله عنه» وكان هو 
المتكلّم عن المسلمين: أيّها الملِكُ» كنا قوماً أهل جاهلية» نعبدُ الأصنامً» ونأكل اليتة 
ونأ الفواحش, ونقطع الأرحام» ونْسِيْءٌ الجوار» ويأكل القوي متا الضعيف» فكنًا 
على ذلك» حت بعت الله إلينا رسولاً مناء نعرفٌ نسبّه وصدقّه وأمانته وعفاقّه» فدعانا 
(') أخرجه الطبراني في معجمه الكبير (9 / 103) » والبيهقي في شعب الإبمان (538) » وأبو نعيم في حلية الأولياء 

.)242 /4( 

© أخرجه النسائي في سننه » كتاب: السهو: باب: نوع اخر (1305) » وأحمد في مسنده (264/4) قال الألباني في 


مشكاة المصابيح (2497): 
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إلى الله لنوحَده ونعبده» ونخلعَ ما كتا نعبد نحن واباؤنا من دونه من الحجارة والأوثانٍ» 
وأمرنا بصدق الحديثِ» وأداء الأمانق» وصلة الرحم» وخسن ال جوار» والكف عن الحارم 
والدماء» ونانا عن الفواحش» وقول الزور» وأكل مال اليتيم» وقذف المحصنات. 

وأمرنا أن نعبد الله وحده لا نشرك به شيئاء وأمرنا بالصلاة والركاة والصيام» (قال: 
دنه جل اروز ارقا لماجا فنا ينه Me ELE‏ 
فعبدنا الله وحدّه فلم نشرك به شيا وحرمنا ما حرم عليناء وأحللنا ما أحلّ لناء فعدا 
علينا قومُناء فعذّبوناء وفتنونا عن دينناء ليردونا إلى عبادة الأوثان من عبادة الله تعالى» 
وأنّ نستحلٌ ما كنا نستحلٌ من الخبائث» فلمًا قهرونا وظلموناء وضيّقوا عليناء وحالوا 
بيننا وبين دينناء خرجنا إلى بلادٍك, واخترناك على مَنْ سواك, ورَغِبّنا في جوارك, 
ورجونا أن لا نظلمَ عندّك أُيّها الملك. 
فقال له النجاشي: وهل معكٌ مما جاء به عن الله مِنْ شىء؟ 
فقال له جعفر: نعم. 
فقال له النجاشي: فاقرأه علىّ. 

فقرأ عليه صدراً من «كهيعص *# [سم] . فبكى . والله . النجاشي حتى اخضلَّتْ 
لحيته» وبكت أساقفته, حتى أخْضلوا مصاحفهم حين سمعوا ما تلا عليه ثم قال هم 
النجاشي: إِنَّ هذا (يقصد القرآن الكريم) والذي جاء به عيسى (يقصِدٌُ الإنجيل) 
والذي جاء به موسى (يقصد التوراة) ليخرجٌ من مشكاةٍ واحدةٍ (أي من مصدر 


واحد أي من عند الله تعالى) انطلقاء فلا والله لا أسلّمهم إليكم أبداء ولا يُكادون 


(يخاطب عمرو بن العاص وعبد الله بن أبي ربيعة . مندوبي قريش إلى النجاشي) قالت 
3 سَنالهنة رضى الله عنها: فخرجا من عنذده مقبوحين» مردوداً عليهما ما جاءوا به 
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وأقمنا عنده بخير دار مع خير جار ثم أسلم بعد ذلك النجاشي» وَحَسُنَ إسلامه, 
وأسلم معه أساقفه وبطارقه وكثيرٌ من النصارى في تلك الديار(©. 

كان ر يعفر .على نعلت اجا ي عا الاي و الان بالا 
والإعلامية والدعوية والعقدية فقد قام بالتالي: 
»| عدّد عيوب الجاهلية» وعرضها بصورة تنقّرٌ السامعَ» وقصد بذلك تشويه 
صورة قريش في عَيْنِ الملك» وركز على الصفات الذميمة التي لا نتر إلا بنبوّةٍ. 
»2 عرض شخصية الرسولٍ صلى الله عليه وسلم في هذا المجتمع الاسن, المليء 
بالتذائل» وكيف كان بعيداً عن التقائص كلهاء ومعروفاً بنسبه وصدقه» وأمانته 
وعفافه فهو الموْمّامْ للرسّالة. 
أبررٌ جعفرٌ محاسن الإسلام وأخلاقّه التي تتفق مع أخلاق دعوات الأنبياى 
كنبل عبادة الأوثان» وصدقٍ الحديث» وأداءٍ الأمانة» وصلة الرحم» وخسن ال جوارء 
والكفّ عن المحارم والدّماءء وإقام الصلاةء وإيتاءِ الزكاة» لأنّ النجاشي وبطارقته 
موغلون في النصرانية» فهم يدركون أن هذه رسالاث الأنبياء» التي بعثوا بها من لدن 
موسى وعيسى عليهما الصلاة والسلام. 
لقد نجح جعفرٌ رضي الله عنه بتوفيق الله في عَرْضٍ محاسن الإسلام فأسلم 
الملك» وكسبّه إلى جانبه. 


() أخرجه أحمد في مسنده (1 / 202) » (5 / 290) » قال الميثمي في مجمع الزوائد (6 / 27): رجاله رجال 
الصحيح غير إسحاق » وقد صرح بالسماع. 
2) حقيقة الولاء والبراء » سيد سعيد ص (1560). 
(0) السيرة النبوية للصّلابي (1 / 361). 
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7. الاجتهاد في التحفق من مقام الإحسان في عبادة الله والإحسانُ إلى خلقه: 

فيجتهدٌ أن يعبد الله کأنه يشاهده ويراه» فيجتهدٌ في إكمالٍ العمل وإتقانه» ولا 
يزال العبد يحاهِدٌ نفسه ليتحمّق بحذا المقام العالي» حتى يقوّمَ إعالّه ويقيته ويصل في 
ذلك إلى حق اليقين الذي هو أعلى مراتب اليقين» فيذوق حلاوة الطاعاتِ» ويد 
ثرةَ المعاملات» وهذا هو الإبمانُ الكامك. 

وكذلك الإحسانٌ إلى الخلق بالقول والفعل والمال والجاه وأنواع المنافع هو من 
الإيمان» ومن دواعي الإعان» والجزاء من جنس العمل» فكما أحسن إلى عباد الله 
وأوصل إليهم من بزه» أحسن الله إليه أنواعاً من الإحسانٍ» ومن أفضلها: أن يقوّي 
إعانه ورغبته في فعل الخير» والتقرّب إلى ربه» وإخلاص العمل له» وبذلك يتحمّق العبدٌ 
بالنصح لله ولعباده» فان الدَّينَ النصيحةٌ» ومن وق للإحسان في عبادة ربه» 


والإحسانٍ في معاملة الخلق» فقد تحّق نصخه(» قال تعالى: إن اله 2 0 


إ 


وَالإِحْسَانٍ وَإِيتَاءِ [النحل :90] وقال تعالى: کک لَعَافِينَ 


TEY‏ م :56] وقال تعالى: ودد ب اله لآ يُضِيعٌْ 
3 لمُحَسنينٌ 2 [هود :115] وقال تعالى: كَل جرا الإخسا 
[ليحن :60] وقال تعالى: إن اله مَعَ الّذِينَ انَقُوَا وَالَذِينَ هُمْ مُحْسِنُونَ “4 [البحل :128] 


فا محسنون يشعروك ععية الله فيا له من شعور عظيم يستحقة الحسدون !2 


() شجرة الإيمان ص (53). 
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8 . الدعوة إلى اللّه: 

ومن دواعي الإبمان وأسبابه الدعوةٌ إلى الله وإلى دينه» والتواصي بالحق» والتواصي 
بالصبر» والدعوة إلى أصل الدين» والدعوة إلى التزام شرائعه ف الأمر بالمعروف والنهي 

عن المنكر» وإِنّ طريق الدعوة إلى الله والنصيحة لعباده من أكبر مقوّمات الإبمان» 
وصاحب الدعوة لابدّ أن يسعى لنشر هذه الدعوة» ويقيم الأدلّة والبراهينَ على 
تحقيقهاء ويأت الأمور من أبوابجاء ويتوسّل إلى الأمورٍ من طرقهاء وهذه الأموز من 
طرق الإيمان وأبوابه» وإ الجزاءَ من جنس العمل» فكما سعى إلى تكميلٍ العبادٍ 
ونصجهم وتوصيتهم بالحق» وصبر على ذلك لا بّد أن يجازيه الله من جنس عمله» 
ريده عور من ورك ودر وإكان وحسن ي التوكل عليه» فإِنَّ الإيمانَ وخسن التوكل على 
الله يحصل به النصرٌُ على الأعداء» وعلى شياطين الإنس وشياطين الجن(!)؛ كما قال 
تعالى: لِه لَيْسَ لَه سُلْطَانٌ عَلَى الَّذِينَ آمنُوا وَعَلَى رم يَمَوَكلُونَ *4 [البحل :99] وقال 
تعالى: «ِإومَنْ اخسن فقولا من دَعَا إلى اله وَعَمِلَ صَالْجًا وَقَالَ إن من الْمُسْلِمِينَ 
*ولا نكوي الحَسَنَةُ ولا اة اذْمَغ باي هي اخسن قدا الَّذِي بيتك وَبَيْئهُ عَدَاوة 
کاله وَل يم *وَمَا EE‏ 


[فصلت :33. 35] . 


9. توطين النفس على مقاومة ما يناي الإيمان: 
ومن أهمٌ مواد الإمان ومقوياته توطينُ النفس على مقاومة ما يناني الإيمان من 
شُعَبٍ الكفر والفسوق والعصيان» فكما أنه لا بد في الإيمان من فعل جميع الأسباب 


(') شجرة الإعان ص (53). 
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المقوية المنمّية له» فلا بد مع ذلك من دفع الموانع والعوائق» وهي الإقلاعٌ عن 
العاصي» والتوبةٌ مما يقع منهاء وحفظ الجوارح كلها من المْحرّمات» ومقاومةٌ فتن 
الشبهاتٍ القادحة في علوم الإيمان» والمضعفة له. والشهواتٍ المضعفة لإرادات 
الإمان")» فإ الإرادات . التي أصلّها الرغبةٌ في الخير ومحبته» والسعي فيه . لا تترك إلا 
بترك إراداتِ ما ينافيها من رغبة النفس في الشرِّء ومقاومة النفس الأمارة بالسوء» فمتى 
حفظ العبدٌ من الوقوع في فتن الشبهات وفتن الشهوات تم إيمانه» وقوي يقينه» وصار 
an‏ ا ا ا 
فط وَاللَهُ يما اك بصي 7 [البقرة :265] ومتى كان الأمر بالعكس» بأن استولت 
عليه النفس الإمارةٌ بالسوء» ووقع في فتن الشبهات أو الشهوات انطبق 
عليه هذا المثل» وهو قوله تعالى: او 0 
يجري من يها الأَْارُ لَه فيهًا من كل الثَّمَراتِ وَأَصَابَهُ ابر وله دري ضُعَفَاءُ فَأَصَابَنا 
إِغْصَارٌ فيه نار فَاخْتَرَقَث كَذَلِكَ يبي اله د الآيات 0 1 58 :266[. 


فالعبدُ المؤمن الموفق لا يزال يسعى في أمرين: 

أحدهما: تحقيق أصول الإيمان وفروعه» والتحمّق ها علماً وحالاً. 

والثاني: السعيع في دفع ما ينافيها وينقضها أو ينقصّها من الفتن الظاهرة والباطنة» 
ويداوي ما قصر فيه من الأول» وما حرا عليه من الثاني» بالتوبة النصوح» وتدارك 
الأمر قبل فواته» قال تعالى: «ِإإِنَّ اليه انَمَوا إا مَسسَهُمْ طَائِفٌ من الشَّيْطَانٍ تَذَكُرُوا 
َإِذَا هُمْ مُبْصِرُونَ * الاعرف :201] أي: مبصرون الخلل الذي وقعوا فيه» والنقص 


)1( المصدر السابق ص (60). 
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الذي أصابحم من طائف الشيطان» الذي هو أعدى الأعداء للإنسان» فإذا أبصرواء 
تداركوا هذا الخلل بسدّهء وهذا الفتق برتقه(!»» فعادوا إلى حالهم الكاملة» وعاد 
عدوهم حبس ذليلةٌ وإخوانٌ الشيطان» | IRS‏ 2 1 25 9 يُمَصِرُونَ 

[الاعرف :202] فالشياطينٌ لا تُقَصِرْ عن إغوائهم وإيقاعهم في أشراك اللاك 
والمستجيبين لهم لا يقصّرون عن طاعة أعدائهم» والاستجابة لدعوتهم حتى يقعوا في 
الملاك» ويحقٌ عليهم الخسار» ولذلك نكر من الدعاء: الله حَبّب إلينا الإبمانَ وينه 
ف قلوبتاء وكرّه إلينا الْكَفْرَ والمسوق والعصيان» واجعلنا م مر الراشدي بفضلك ومنَتكَ 


إِنّكَ أنت العليم الحكي(. 


0 . معرفة حقيقة الذنيا واعتبازها ثمراً للآخرة: 

ومن مقؤيات الإبمانٍ معرفة حقيقة الدنياء وأتما مهما طالث فهي إلى زوال» واد 
متاعها مهما عَظُمَ فإِلّه قلي حقيرٌ قال تعالى: ا ملم اليا الدَّنْيا كَمَاءٍ أَنْرَلَْاه 
TR‏ 1583 أخلها 7 ادون علا أناها أف ليلذ أو عار فَجَعَنَاها 
حَصِيدًا گان 1 تَدْنَ بالأفس كَذَلِكَ تُمَصّلْ الآيات لَِوْمِ يَتَمَكْرُونَ *% بوس :24 إِنّ 
الآية الكريمة السابقة فيها عشرٌ جملٍ وقع التركيث من مجموعهاء بحيث لو سقط منها 
شيءٌ اختلٌ التشبيه» إذ المقصود تشبية حال الدنيا بسرعة تقضيهاء وانقراض نعيمهاء 


واغترار الناس بماء بحالي ماءٍ نزلَ من السماءء وأنبت أنواع العشب» وزيّنَ بزخرفه وجة 


(') شجرة الإعان ص (61). 
© المصدر السابق ص (62). 
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الأرض» كالعروس إذا أخذث الثيات الفاخرة» حتى إذا طمع أهلّها فيهاء وظتوا أا 
مسلمّةٌ من ال جوائح» أتاها بأسن اله فجأمَّ فكأنما لم تكن بالأمسر() 

وأخبرنا رسولُ الله صلى الله عليه وسلم بقول الله تعالى: #إواضرب فم مكل الحبَة 
الذّْيَا كَمَاءٍ نراه مِنَ السسَمَاءِ فَاخْتَلَط به نَبَاتُ الأْض فَأَصْبَحَ هَشِيمًا تَذْرُوهُ الاخ 
وَكَانَ الله على کل شيع متدرا 4 [الكهف :45] . 

أي: واضرب يا محمد للناس في زوالا وفنائها وانقضائها أي: مئل اليَاةٍ الذَنيّ 


- 
03 


كْمَاءٍ رتاه مِنَ السّمَاءٍ قالط به تباث الأَرْض 4 فيها من الحث» فشب» ونماء 
وحَسّنَ» وعلاه الزهرٌ والنضرة» ثم بعد هذا كله أي: يابساً أي: تفرّقه وتطرحه ذات 
اليمين وذات الشمالٍ أي: هو قادرٌ على الإنشاء والإفناء. 
وقال تعالى: للأاعْلَمُوا أمَا الاه الدُنْيَا لعب وم وَزِيئَةٌ وتَقَاخْرْ 3 وکا في 
الاموا وَالأَوْلادٍ مئل عَيْثِ أَعْجب الُْثَارَ بائ © هيج تراه مُصْمَرًا © يون 
خُطَامًا وڼ الآخرة عَدَابٌ شَدِيدٌ وَمَغْفِرَةٌ من الله وَرِضْوَانٌ وما الاه الدَّنْيَا إلا مناغ 
العرور 2 [اخديد :20] يقول تعالى مُوهّناً أمرّ الحياة الدنياء ومحمّراً لما أي: تفریج نفس 
أي: باط أي: منظرٌ جيل أي: بالحسب والتسب أي: مطر أي: يُعْجب الزرّاع 
ذلك موا أا الاه الذنيا لٿ وئ وَزيتة وَتَمَاخْرْ بَبِنَكُمْ وَتَكَائْوٌ في الْأَموَالٍ 
وَالأَوْلادٍ گمَتَلِ يٿ أطت > الحَمار» > فإكُم أحرصٌ الناس عليه» وأميل الناس إليه 
0 ثم يحب بعد خضرته 2 هيج فتراه مُصْمَرًاك» وتراه مصفراًء أي: من اليبس 
م يكو بعد ذلك كله فت كن خُطَامًا) أي: هشيماً منكسراًء وكذلك 
الدنيا لا تبقى» كما لا يبقى النباث الذي وصفناه» ولا كان هذا المثاه دالاً على زوال 


(() مباحث في إعجاز القران ص (216). 
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YE‏ عالت وذ O E ASE‏ رذ عرقي جد زناه اللي عاك مو 
أمرهاء ورغبنا فيما فيها من الخير» فقال تعالى: أي: وليس في الآخرة الاتية إلا: إِمَا 
هذا وإمّا ظوَتٍ الآخرة عَذَابٌ شَدِيدٌ وَمَعْفِرةَ مِنَ الله وَرِضَوَان», أي: إا عذاب 
شديدء وإِمًا مغفرة من الله ورضوان» وقوله تعالى: أي: هي متاعٌ زائلٌ يعر ويخدعٌ مَنْ 
یکن إليها وإلى وما اليَاةُ ادنيا إلا ماع العرُور 0# فيغتت بماء وتعجّب ممن يعتقدٌ 
أنّه لا دار سواهاء ولا معاد ورائهاء مع أنما حقيرةٌ قليلةُ المتاع بالنسبة إلى الدّار 
الآخرة(!). 

إن هذه الحقيقة التي أشارت إليها الآيات الكريمة» هي حقيقةٌ الدنيا بكلّ متاعها 
وزينتهاء وما تشتهيه النفسس منهاء وإِنَّ كل ذلك بالنسبة لنعيم الآخرة شيءٌ تاف 
وقليلٌ وزائنٌ» هكذا فهم المسلمون حقيقة الدنياء فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم 
يبصّرهم, ويذكرهم بدورهم ورسالتهم في الأرض» ومكانتهم عند الله» وظلٌ رسول الله 
صلى الله عليه وسلم معهم على هذه الحال من التبصير والتذكير حق انقدح في ذهنهم 
ما لحم عند الله» وما دويهم وما رسالتُهم في الأرض» وتأثراً بتربيته الحميدة تولّد 
الحماسُ والعزيمة في نفوس أصحابه» فانطلقوا عاملين بالليل والنهار بكلّ ما في 
وسعهم وما في طاقتهم دون فتور أو توانٍ» ودون كسل أو ملل» ودون خوفبٍ من 
أحدٍ إلا الله ودونَ طمع في مغنم أو جاه» إلا أداء هذا الدور وهذه الرسالة لتحقيق 


هذه الغاية في الدنياء والفوز والنجاة في الآخرة.. 


() تفسير القاسمي (11 / 49). 
م لزنيو على الله عليه و فق عون ا ا 04197 
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سابعاً. صفات المؤمنين: 

عرض القرآن الكريم كثيراً من صفاتٍ أهل الإيمان» وتحدّئت آياته الكرعمةٌ عن أممّها 
وأشهرهاء ودعت المؤمنينَ إلى أن يتصفوا بها حت يعيشوا حياةً إيمانيةً مباركة سعيدة» 
وحتى ينالوا جنة الله وثوابه ونعيمه» ولقد كان حديث القرآن الكريم عن صفاتِ 
المؤمنين شاملاً ومتنوعاًء وقد توزّعت سور القرآن في الحديثِ عن صفات المؤمنين في 
الفترة المكية والمدنية» وهذا يعطي أهية لتذكير المسلمين بماء حتى لا تُنسى ولا مُهل 
ولكي يتر على هذه الصفاتِ والأخلاق عموم السلمين("» ولا يمكننا حصرٌ 
صفات المؤمنين في القرآن الكريم» ولكن نقدّم مجموعة من الآيات الواردة في بعض 
السور» والتي تضمّنت مجموعةً من الصفات اللازمة لأهل 0 

1 . قال تعالى في سورة المؤمنين: ق أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ *الّذِينَ هُمْ في صَلاتِمْ 
حَاشِعُونَ *وَالَذِينَ هُمْ عن الغو مُعْرضُونَ *والَّذِينَ هُمْ للرگاة فَاعِلُونَ ودين هُمْ 
لمزويحهة خافطون إلا على أرْوَابهةٍ أو ما ملكت ماف فام غر ملومين "ق 
ابْتَعَى وَرَاءَ ذَلِكَ ولك هُمُ العاذون ا هُمْ لا ماقم وَعَهُدِهِمْ رَاعونَ “بيه 

هُمْ على صَلْوَاتْ يحافِظُونَ “اوليك هم الْوَارنُونَ *الّذِينَ يرون افوس هُمْ فيا 
خَالِدُونَ * 
فمن صفات هؤلاء المؤمنين في هذه الآيات الكرعة: 

أ. الخشوع في الصلاة: 

قال رسول الله ان الله عليه وسلم: «ما من امرىعٍ مسلم حضره صلاة مكتوبةٌ 
فيخي وضوءها وخشوعها وركوعها إلأكانث كمَّارةَ لما قبلّها مِنَ النوب ما لم يأتِ 


() في ظلال الإعان ص (79 . 80). 
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كبيرة» وذلك الدهرٌ كلّه»(". والخشوع مطلوبٌ من المرءِ في الصلاة لوجوه منها الوجه 
الأول: لتذكر الله» والخوفِ من وعيده» كما قال عز وجل: «إوَأقم الصّلآةَ لِذِكري *4 
إطه :14] والوجه الثاني: أن للصلاة أركاناً وواجباتٍ وسنناًء وروحها النيةء والإخلاص» 
والخشوع» وحضورٌ القلب» فإنّ الصلاة تشتمل على أذكار ومناجاةٍ وأفعال» ومع عدم 
حضور القلب لا يحص المقصودٌ بالأذكار والمناجاق لأنَّ النطق إذا لم يعرث عمًا في 
الضمير كان بمنزلة الحذيان» وكذلك لا يحصل المقصود من الأفعال» ده إذا كان 
المقصودٌ من القيام الخدمة» ومن الركوع والسجودٍ الذلّ والتعظيم» ولو لم يكن القلبُ 
حاضراً لم يحصل المقصودٌ» فان ل بقي صورةً لا اعتبارٌ بحاء 
قال تعال: لَنْ يَتَالَ الله لُومُهَا ولا دِمَاقُهَا وَلَكِنْ ينال اَمو قوی منک اج +57[ 
والمقصود أنَّ الواصل إلى الله سبحانه وتعالى هو الوصفُ الذي استولى على القلب 
حقى حمل على امتثال الأوامر المطلوبة» فلابدٌ من حضور القلب في الصلاة» ولكن 
سامح الشارعٌ في غة غفلة تطرأء لأنَّ حضورٌ القلب في أوها ينسحب حكمه على 
باقيها2. 
ب . الإعراض عن اللغو واللغو: 
كلك كلام ساقطٍ حقّه أن يُلغى» كالكذب والشتم» والهزل؛ يعني أنّ لهم من الجدّ ما 
شغلهم عن المزل» ولا وصفهم بالخشوع في الصلاة أتبعه الوصف بالإعراضٍ عن 
> ليجمع لم الفعل والترك الشاقين على الأنفس» اللذين هما قاعدتا بناء 


غفلة 
4 


)1( أخرجه مسلم في صحيحه » كتاب: الطهارة » باب: فضل الوضوء والصلاة عقبه (228). 
2) مختصر منهاج القاصدين ص (26) تفسير المراغي 5/ 6. 
217 


التكليف. قال تعالى: أي: عن ظوَالَّذِينَ هُمْ عن اللو مُعْرِصُونَ * الان 
الرحيم*4 » وهو يشتمل على الشرك» كما قاله بعضهم» وعلى المعاصي كما 

قاله آخرون . وما لافائدة فيه من الأقوال والأفعال كما قال تعالى: #وإدا مَرُوا 
باللّغْوِ مروا راما * [الفرقان :72] . 

ج . تطهيرهم لأنفسهم بأداء الركاة: 

قال تعالى وقال ْوَالَذِينَ هُمْ لِلرَكَاةٍ مَاعِلُونَ * مَالِكِ يَوْمِ الدين * الله صلى الله 
عليه وسلم: «الطَّهُورُ شطر الإهانء والحَمدُ لله تملا الميزات» وسْبْحَاتَ الله والحمد لله 
تملان . أو تملا . ما بين السماواتٍ والأرض» والصلاةٌ نورٌء والصدقةٌ برهانء والصيرُ 
ضياءٌ» والقرآن حُجَّةٌ لك أو عليك» كل الناس يغدو فبائعٌ نفسه» فمعتقّها أو 
موبقُها»9) قوله: «الصدقة برهان» معناه: الصدقةٌ حجةٌ على إيمان فاعلهاء فإِنَّ 
لمنافق يمنِعٌ منهاء لكونه لا يعتقده» فمن تصدّق استُدلٌ بصدقته على صدق إعانه 
فالمؤمنون في حياتحم الدنيا يصونون بالركاة امجتمع من الخلل الذي ينشئه الفقرٌ في 
جانب» والترف في جانب» فهي تأمينٌ اجتماعي للأفراد 075 وهي ضما 
اجتماعي للعاجزين» وهي وقايةٌ للجماعة كلّها من التفكك والانحلال(. 

د . حفظ الفروج: 

قال تعالى: فالمؤمنون قومٌ يحون «إوَالَذِينَ هُمْ لِمُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ “إلا عَلَى أَْوَاجهمْ 
أو مَا مَلَكَت اماع مه غَيْرُ مَلُومِينَ “فمن ابع ورَاءَ دَلِكَ فَأُولَِكَ هم ارد“ 


)0 شر الي » وتفسير الكشاف (3 ؛ 26). 
)2( رجه مسلم ي صحيحه » کتاب : الطهارة » باب: فضل الوضوء (223). 
)3( الحياة ي القران الكرم > حزمي جزولي. 
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ويحافظون على طهارتهم بمعناها الشامل» وهذه طهارة الروح» ووقايةٌ النفس والأسرة 
وامجتمع بحفظ الفروج من دنس المباشرة في غير حلالي» وحفظ القلوب من التطلّع في 
غير حلال» وحفظ الجتمع من انطلاق الشهوات فيه بغير حساب» ومن فساد البيوت 
ھا السات( 

وحفظ المج يشمل يشب إتيان الزوجة في الدبر» وقي أثناء الحيض» وقي أثناء 
الصيام» والإحرام. 

وحفظ الفرج يقتضي سد الذرائع» أي تحثب الئل التي تفضي إليه» ولهذا أمر 
القرآن الكريم المؤمنين والمؤمنات بغضضّ البصرء وعدم إبداء الزينة» فذلك أركى هن 
وأطهر 2 قال تعالى: فل لِلْمُؤْمنِينَ يَحْضُّوا من أَبْصَارِهِمْ وَيَحْمَظُوا فُرُوجَهُمْ دَلِكَ أَزكى 


کم إن الله حب با يَْنَعُونَ *وَفُل لِلْمؤْمَِاتِ يَخْضْضْنَ من أَنْصَارجِنٌ وَيحْمَظْنَ فرُوجَهُنٌ 


ولا مُْدِينَ رَنََهُنَّ إل ما ظَهَرٌ مِنْهَا وَلْمَضْرِبْنَ مره على جْيُويِنَ ولا ِبْدِين زيتتَهُنَ 
إا مُعُولَتِهنَ أو آبَائْهنَ أو آباءِ بُعُولَتَهنَ أو أَبْتَائِهنَ أؤ أَبْنَاءٍ بُعُولَتَهِنَ أو إِخْوَامِنَ أذ 
بي ِخْوَافينَ أو بي أَحَوَاتِِنَ أو نِسَائِهِنَ أؤ مَا مَلكث أُمَاممُنَ أو التَابِعِينَ غَيْرٍ أو 


الإزبَة من لجال أو الطَفْلٍ الَذِينَ 1 يَظْهَرُوا عَلَى عَوْرَاتٍِ اليّسَاءِ ولا يَضْرِْنَ بِأَْجْلِهِنَ 
غلم ما يْْفِينَ من يهن وَتُوبُوا إلى الله حمِيعًا أَيهَا الْمُؤْمئُونَ لعا عكر : فا 5 4 


[النور :31.30] 


() ني ظلال القران (4/ 2445). 
7 الفضائل الخلقية في الإسلام » لأحمد عبد الرحمن ص (244). 
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ولكي بمكن الإسلام المسلمَ من الممارسة الفعلية لحفظ الفرج والعفة, فإنه 
يراعى الأمور التالية: 

الأمر الآول: إن الإسلامَ م يحعل الزواج أبدياً كالمسيحية مغلا فأباح الطلاق 
إذاوقعَ النفورٌ بين الزوجين» وعند عجز الزوج» أو مرضه» أو إعساره» أو غيبته. 

الأمر الثاني: أباح للزوج الطلاق» والتزقج بأكثر من واحدة على أن يعدلّ بينهنّ 

الأمرّ الثالث: أمرّ الذي لا يستطيعٌ مون النكاح بالصوم» ليدفع شهوته» ويحفظ 
فرجه وعفته» قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «يا معشرٌ الشباب» من استطاع 
منكم الباءة فليتزؤج» فإنه أغض للبصرء وأحصن للفرج» وَمَنْ لم يستطع فعليه بالصّوْم 
فإنّه له وجاغ»(1). وبهذا فتحت الشريعةٌ للمُخْصّنٌ كل أبواب الحلال» وأغلقث دونه 
باب الحراء[20). 

وفضلاً عن هذا فإنَّ الجتمع الإسلاميَ الحقيقيئَ يحالف المحتمعاتٍ القائمة جذرياً 


لصاح العقّة» فنظمُّه وقوانيئه تعاونُ الرجالَ والنساءً على التعمّف0©. 


ه رعاية الأمانة والعهد: 
قال تعالى: أي: إذا اؤتمنوا لم طوَالَذِينَ هُمْ لأَتمَانَاتِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ *» بل 


يؤدون الأمانة إلى أهلهاء وإذا عاهدوا أو أو عاقدوا أوفوا بذلك» لا كالمنافقين الذين 


() أخرجه البخاري في صحيحه » كتاب: النكاح » باب: من لم يستطع الباءة فليصم (5066) » ومسلم في صحيحه » 
كتاب: النكاح » باب: استحباب النكاح لمن تاقت نفسه إليه ووجد مؤونة (1400). 

© التشريع الجنائي الإسلامي (642/1). 

0 الفضائل الخلقية في الإسلام » ص (245). 
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وصفهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله: «ايةٌ المنافق ثلاثُ: إذا حدّتَ كذب» 
وإذا وعد أخلف» وإذا أن خان». قال لد الله امم أن نودو 
الأَمَانَاتٍ إل أَمْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بين الاس أن تَحْكْمُوا بالْعَدْلٍ ر 
الله کان ميعًا بَصِيرا 7 [النساء : 58] . 

وعن ابي ذر قال: قلٿ: يا رسول الله! ألا تستعملي؟ فضرب بيده على منکي» ثم 
قال: «يا أبا ذر! إنك ضعيفٌء وإنحا أمانة» وإنحا يوم القيامة خزيٌّ وندامة إلا مَنْ 
أخذها بحمّهاء وأدّى الذي عليه فيها». فسمّى الرسول صلى الله عليه وسلم الولاية 
ن تأدية حقّها بالعدل» وعدم الاستغلال الشخصئ فيهاء 
واليقظة على مصال الناس: كل ذلك لا يكون إل بخلق الأمانة(. 

وعن أبي هريرة قال: بينما كان النبجئُ صلى الله عليه وسلم يحدّث إذا جاء إعرارة 


فقال: «متى الساعة؟ قال: «إذ ضيعت الأمانةٌ فانتظر الساعة». 


لذن 


في هذا الحديث أمانةٌ 


قال: كيف إضاعتها؟. 
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إذا وُسِدَ الأمرٌ إلى غير أهلهِ فانتظر 


الا 


)1( أخرجه البخاري في صحيحه » كتاب: الإيمان » باب: علامة النفاق (33) 3 ومسلم في صحيحه » كتاب: الإيمان » 
باب: بیان خصال المنافق (59). 
2 أخرجه مسلم قي صحيحه » كتاب: الإمارة 3 باب: كراهة الإمارة بغير ضرورة (1825). 
(© الأخلاق الإسلامية وأسسها (605/1). 
4( أخرجه البخاري ي صحيحه » كتاب: العلم » باب: من سثل علماً وهو مشتغل في حديثه فأ الحديث » ثم أجاب 
السائل (59). 
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روق م 86 


تعالى: ون كنت عَلَى سَفَرِ وا جوا گاتبا ركان مَقْبُو 
وَدّ الّذِي اومن أَمَائتَهُ وَلْيَئّق الله رَه وَل تَكْتُمُوا الشّهَادَةَ َم بن بشني فان آم لبه 
فلك عا اون عَلِيمٌ * 44 [البقرة: 3 . 


و . احافظة على الصلوات: 

قال تعالى: أي الذين على أوقاتِ صلاتهم للْوالَذِينَ هُمْ عَلَى صَلَوَاتِمْ يحَافِظُونَ * 4 
فلا يضيعونماء ولا يشتغلون عنها حتى تفوتهم» ولكتّهم يراعوتما حّ يؤدوتما فيهالا). 
روي عن عبد الله بن مسعود قال: سألث رسول الله صلى الله عليه وسلم: أي العمل 
ل قال: «الصلاةٌ على وقتها» قال: قلث: أن؟ قال: «برٌ الوالدين» قال: 
قلث: ثم أيْ؟ قال: «الجهادُ في سبيل اللو» فما تركت استزيه إلا إرعاءً عليه . 

2 . وقال تعالى في سورة الفرقان: هذه هي صفاث عباد الله المؤمنين في الحياة 
وَعِبَادُ البحْمَانٍ الَّذِينَ يمْشُونَ عَلَى الْأَرْضٍ هَؤْناً وَِذَا حَاطْبَهُمْ الجَاهِنُونَ فَالُوا سلما 


ر 0 97 فى رهد ا م ر رھ #4 # ريرض ود لوقه ا م 
وَالَذِينَ يَبنُونَ لِرَتِمْ سا وَقِيامًا *وَالذِينَ يَقُولُونَ رتا اصرف عتا عَذاب جَهتم إن 


الح 


دابا گان عَرَامًا “تاسايق بع وننان #باللرية ِذَا ا 
وَكَانَ بَبنَ ذَلِكَ قَوَامًا *وَاَذِينَ لا يَدْعُونَ مع اله إا آحر وَل يفلو النَفْس الي حى 
لذ باحق وَلا يَرْنُونَ وَمَنْ يَفْعَل ذَلِكَ يَلْقَ أَنَامَا *يُضَاعَفْ لَه الْعَذَابُ يَوْمَ الْقيَامَة 


تلن فيه 4ه “الأ قن قات واكة نَ وَعَهِلَ عملا صَالِنا ايك ندل الله سيا 


(1؟ تفسير الطبري (9/ 200). 
2 أخرجه مسلم في صحيحه » كتاب: الإيمان » باب: بيان كون الإيمان بالله تعالى أفضل الأعمال (85). وأخرجه 
البخاري في صحيحه » كتاب: الجهاد والسير » باب فضل الجهاد والسير بلفظ قريب (2872). 
PP)‏ 


حَسَنَاتٍ وَكَانَ الله عَفُورًا رَحِيمًا *وَمَنْ تاب وَعَمِلَ ضا 


الى 
5 
x a‏ 
6 
د ١‏ 
«-). 
f‏ 
Oa‏ 
E: 5‏ 


وَالَّذِينَ لا يَشْهَدُونَ الور وَإذَا مروا الله مروا راما “ودين دا دروا بآيات ريم 1 
alal E OL‏ وكا 2 دريانتا ره أَعْيْنٍ 
E GG GT O Ge‏ 


*حَالِدِينَ فيهًا شتت م٤‏ | وَمُقَامًا 4 الذين استوجبوا المثوبة منه» وجزاهم على 


ذلك ال جزاءَ العظيم. 


فمن هذه الصفات: 

أ. السكينة والوقار: قال تعالى: أي: بالسكينة والوقار غير وباد البحمَانٍ الَِّينَ 
شون عَلَى الْأَرْضٍ حَؤناًه» ولا متجبّرين» ولا ساعينَ فيها بالفسادٍ ومعاصي اللد(ا. 
فالمؤمنون قومٌ لا يريدون في الأرض علوَاء ولا يبغون فيها كذلك فساداًء قال تعالى: 
تلك الدَارُ الآخرة خَْعَلَّا لِنّذِينَ لا يرِيدُونَ علو في الأَرْض ولا قَسَادًا وَالْعَاقيَهُ 
ييي *4 تمص ٠#:‏ وي بان لعن الصحيح للسكينة والوقارء ليس الا أ 
يعشون کالمرضی تصتعاً وریا فقد كان سيّدُ ولد آدم صلی الله عليه وسلم إذا مشى 


كأعا يفط عن صبب» وكأنتما الأرضُ تطوى لهء وقد كره , بعض السلف المشي 


ونين الآية أن المؤمنين في الحياة الدنيا يتميّزون عن غيرهم بالسكينة والوقار 


والتواضع» وهم لذ يستكيروت: ولا يسعوك في الأرض بالفساد» ذلك لان الكر له 


( تفسير القرطبي (407/9). 
0 ر بو کو( 279): 
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خطورته البالغة على الحياةٍ البشريّة» فلا يبقى في حالة وجودٍ الكِبّر احترامٌ لأحدٍء ولا 
هيا لاحي ولا حو لأ جيه وا أدية لأ 

ب . الحلم: قال تعالى: فهم حلماءٌ لْوَإِدَا حاطْبَهُمْ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سلما *4 
يجهلون» وان جُهل عليهم حلموا ولا يَسْمَهون. 

هذا خارهم» فكيف ليلهم؟خير ليل» صقو أقدامهم» وأجروا دموعهم على 
خدودهم» يطلبونَ مِنَ اللو جل ثناؤه فكاك رقامہ(. 

وا حلم من الخصالٍ المحمودة التي يحبّها الله عر وجكَ» قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم: لأشجّ عبد القيس: «إِنّ فيك خصلتينٍ يحبّهما اللّهُ: الحلم والأناة 00 

ج . إحياءً الليل بالصلاة: من صفاتٍ عباد الله المؤمنين في الحياة الدنيا إحياؤهم 
الليل أو أكثره بالصلاة والطاعة» وقد ذكر الله سبحانه هذه الصفة للمؤمنين في آيات 
كثيرق» منها قوله تعالى: وقال تعالى: طوَالَذِينَ ينود رم سُجدًا وَقِيامًا * إا يُؤْمِنُ 
بآياتا الَِّينَ إذَا ڏڳڙوا ڪا حَرُوا سا وَسَبّحُوا مد ريم وَهُمْ لا يَسْتَكرُونَ *تَتَجَاقَ 
جْنُويحُم عن الْمَضَاجع يَدْعُونَ ريم حَوْنَا وَطْمَعَا وما رَرَقْنَاهُمْ يُنْقِفُونَ * 
[السجدة:16-15] وقوله سبحانه: # انوا قَلِيلاً من اليل مَا يَهْجَعُونَ »وَبالأسْحَارٍ هُمْ 
يَسْتَغْفِرُونَ *# [الذاريات :18.17] . 

وهم في صلاتهم وعبادتمم تمتلأئُ قلوبُم بالتقوى والخوف من عذاب جهنم» فهم 
يتوجّهون إلى ربمم تضرّعاً وحفية» ليصرف عنهم عذابماء قال تعالى: وقال تعالى: 
() الحياة في القران الكريم (443/2). 

2 تفسير الطبري (409/9). 
(0 أخرجه مسلم في صحيحه » كتاب الإيمان » باب: الأمر بالإيمان بالله تعالى ورسوله وشرائع الدين » والدعاء إليه » 
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1 مولو رتا اصرف عتا عَذَاب جهنم إِنَّ عَذَابجَا گان عَرَامَا إا سَاءَتْ 
مُستَقرًا وَمُقَامَا * إِنَّ اشَة اللَيْلٍ هى أَشَدَّ وَطَءًا وَأَقوَمُ قيلاً “4 [لفرقن :6] د 
هتاف النوم وجاذبية الفراش» بعد كدّ النهار» أشدٌ وطأء وأجهدٌ للبدن» ولكنّها إعلا 

لسيطرة الروح» واستجابةٌ لدعوة الله وإيثارٌ للإنس به» ومن َه فإتما أقومُ قيلاه لأر 


للذكر فيها حلاوته» وللصلاة فيها خشوغهاء وللمناجاة فيها شفافيثهاء وإتما لتسكب 


الح 


في القلب أنساً وراحةٌ وشفافيةً ونور قد لا يحدُها في صلاة النهار وذكره» الله الذي 
خلق هذا القلب يعلمُ مداخله وأوتاره» وويعلمَ ما يتسرّبُ إليه وما يوقع عليه» وأيّ 
الأوقات يكونٌ فيها أكثر تفتّحاً واستعداداً وتوا وائ الأسباب أعلقٌ به وأشد تأثيراً 
ا 

د . القصد والاعتدال في الإنفاق: ومن صفات المؤمنين في الحياة الدنيا القصِدُ 
والاعتدال» والتوازنُ في الإنفاق» وهم ليسوا مبذّرين في إنفاقهم» فلا ينفقون فوق 
الحاجة» ولا بخلاء على أهليهم» فيقصّرون في حقهم» ولا يكفوتهم» بل عدلاً خياراً 
وخيذ الأمور أوسطهاء لا هذا ولا هذاء قال تعالى: لين ذا أَنْمَقُوا ا يُسْرِقُوا و1 
يقاروا وَكَانَ بَْنَ دَلِكَ قَوَامَا *» 

ه عدم الشرك بالله, والتحرّج عن قتل النفس والزنا: ومن صفات عباد الله 
المؤمنين في الحياة الدنيا عن لا يشركون بالله» بل يخلصون العبادة له» ويفردونه 
بالطاعة» ولا يقتلون النفس إلا بالحق الذي يزيل حرمتها وعصمتهاء كالكفر بالله بعد 
إسلامهاء أو الزنا بعد إحصاتمحاء أو قتل النفس» وتقتل بما2). 
() في ظلال القران (3746/6). 


)2( الحياة ي القران الكريم (450/2). 
225 


0و 


قال تعالی: وَالَذِينَ لا يَدْعُونَ مع الله إا آخَرَ ولا يلو النفْسَ الي حَبَمَ الله | 
باحق ولا يَرْنُونَ وَمَنْ يَفْعَلَ ذَلِكَ يَلْقَ أَنَامَا * يُضَاعَفْ لَه الْعَدَابُ يَوْمَ الْقيَامَةِ ولذ 
فيه مُهَان * إلا من تاب وَآمَن وعمل عَمَلَا صَاًِا دولك يدل اله سام سات 
وَكَانَ الله عَمُورَا رَحِيمًا * وَمَنْ تاب وَعَمِلَ صالجا فَإِنْهُ ينوب إلى الله مَتَابَاك 
[الفرقان: 71-68] . 

و. عدم شهادة الزور: قال تعالى: لوَالَدِينَ لا يَشْهَدُونَ الور وَِذَا مروا يالو 
مروا كِرَامَا 4 وشهادةٌ الزورٍ من أكبر الكبائر» فقد صرح بذلك رسول اللو صلى الله 


4 


عليه وسلم حيثٌ قال لأصحابه: «ألا أنيمكم بأكبر الكبائر . ثلاثاً .: الإشراك بال 
وعقوق الوالدين» وشهادة الزور . أو قول الزور» . وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم 
متكئاً فجلس» فما زال يكرّيُها حتى قلنا: لیته سكت(0). 
ز . الانتفاع بموعظة القرآن: قال تعالى: ظوَالّذِينَ إِذَا دروا بآيات ريم 1 يدوا 
ع . الرغبة في مضاعفة السالكين في الدرب إلى الله: قال تعالى: طوَالّذِينَ وو 
تا هب لا من أَرْوَاجِنَا وَدرياتتا فك عن وَاجْعَلَنَا لِلْمَُّقِينَ ماما * 
سُئل الحسن البصربيٌ عن هذه الآية» فقال: أن يري الله العبدٌ المسلم من زوجته 
ومن أخيه ومن حيه» طاعة الله» لا والله لا شيءَ أقرٌ لعينٍ المسلم مِنْ أن يرى ولداً أو 


ولرد أو اغا أو هنا مطع ع و 


() أخرجه مسلم في صحيحه » كتاب: الإيمان » باب: بيان الكبائر وأكبرها (87). وأخرجه البخاري في صحيحه »› 
كتاب: الشهادات» باب: ما قيل في شهادة الزور (2654) بلفظ قريب. 
© الحياة في القران الكريم (457/2). 
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وقال ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى: أئمة #وَاجْعلتا لِلْمُتَقِينَ إِمَامَا *# 
يهتدى بناء» ولا تحعلنا أئمة ضلالة» لأنه قال لأهل السعادة: وتاه ا يَهُدُونَ 
بار وَأَوْحَيْنَا إِلَبْهِمْ فِعْلَ الخَيراتٍ وَإِقَامَ الصّلآويه [لانيه :73] ولأهل الشقاوة: 
و وَجَعَلْتَاهُمْ ل يَدْعُونَ إلى لار و يوم الْقِيَامَة لذ اون 2 [القصص :41] . 

وقال آخرون: هداة مهتدين» دعاة إلى الخير» فأحبّوا أن تكونَ عبادتهم متصلة 
بعبادة أولادهم وذرياهم» وأن يكونَ هداهم متعدّياً 5 غيرهم بالنفع» وذلك ىم 
ثواباً» وأحسن ماباً» ولهذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إذا مات ابن آدم 
انقطع عملّه إلا من ثلاثء ولدٍ صالح يدعو له» أو علم يُنْتَمَع به من بعده» أو صد 


جارية»17). 


\ 3 


ونكتفي بهذا القدر في ذكر صفات المؤمنين في الحياة الدنياء فلا نتوسّعٌ خشية 
الإطالة» وإلأً فصفاث المؤمنين كثيرة كما وردت في القرآن الكري» فمنها: الإخلاص 
والصدق» والتوكل» وعبة الث والخوف والرجاء والشكرٌء والصبنُ والرضاء والشجاعة 
وغيرها من الصفاتِ الحميدة0. 


ثامناً: فوائد الإيمان وغراته: 
إن للإمانٍ الصحيح فوائدَ وثمراتٍ عاجلةً وآجلةً في القلب والبدنٍ والراحة والحياة 


الطيّبة في الدنيا والآخرة» كما أن هذه الشجرة الإبمانية من الثمارٍ اليانعة» والجنى 


(1) أخرجه مسلم في صحيحه» كتاب الوصية» باب: ما يلحق الإنسان من الثواب بعد وفاته (1631) ولفظه: «إذا مات 
الإنسان انقطع عنه عمله إلا من ثلاثة إلا من صدقة جارية » أو علم ينتفع به » أو ولد صالح يدعو له». 
© الحياة في القران الكريم (459/2). 
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الف وا كل لداب وير الي .ومين "له تحص واد ا ي 
ومجملها: أن خيرات الدنيا والآخرة ودفع الشرورٍ كلها من ثراتِ الإيمانٍ الصحيح» 
وذلك أنَّ شجرةً الإعانِ الصحيح إذا ثبتث وقويث أصوفاء وتفرّعث فروغُهاء وزهت 
أغصائماء وأينعث أفناتماء عادت على صاجبها وعلى غيره» بكل خير عاجل وآجل. 

ومن أعظم نمار الإيمان وفوائده: 

1 . الاغتباط بولاية الله الخاصّة: 

الاغتباط بولاية الله هي أعظمُ ما يتنافس فيه المتنافسون» وأجكٌ ما حصّله المؤّفقون» 


قال ا 0 إِنَّ أَوْلِيَاءَ الله ل حَوْف عليه ولا هُمْ يَحْرَنُونَ *الَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا 


5 
ر 


يَتَقُونَ 4 [البقرة :62 ٠‏ فكلٌ مؤمن تقيَ فهو لله ول خاصّة 

ومن ثمراتما ما قاله الله عنهم: #اللة و له الذي منوا رجهم ات ل 
الثؤر 4 الى :1359 أي: يخرججُهم من ظلماتِ الكفر إلى نور الإيمانٍ» ومن ظلماتِ 
الجهل إلى نورٍ العلم» ومن ظلماتِ المعاصي إلى نورٍ الطاعات» ومن ظلماتِ الغفلة 
إلى نور اليقظة الذكرٍء وحاصل ذلك أنه خرجُهم من ظلماتِ الشرور المتنؤعة إلى ما 
يدفغها من أنوارٍ الخير العاجلٍ والآجلء وما حازوا هذا العطاء الجزيل عام 
الصحيح» وتحقيقهم هذا الإبمان بالتقوى» فاد التقوى من تمام الإبمان. 

والتقوى من شروط ولاية الله الخاصة» ومن شروط التمكين لهذه الأمة» قال تعالى: 
ولو أن آهل الْقْرَى منوا وَانْمَا لَمَتَحْنا عَلَيْهِمْ بركاتِ من السّمَاءِ وَالأَرْضٍ وَلكِنْ 
كديا َأَحَذَنَاهُمْ چا کانوا کن 2 [الأعراف :96] إن تقوى الله تحعل بينَ العبد وبين 
ما يخشاه من ربه ومن غضبه وسخطه وعقابه وقاية تقيه مِْ ذلك» وهي أن تعمل 


(1) شجرة الإبمان ص (63 . 64). 
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بطاعة الله ۾ على نور من ٠‏ الله ترجو ثوابت الله وأن تترك معصية الله على لور من ٠‏ الله 
شاف عقابت ا 
وللتقوى رات عاجلة وآجلة منها: 


الثمرة 6 . المخرج من كل ضيق» والرزق من حيث لا يحتسبه العبد: قال 


تعالى: ومن يتت الله عل له رجا * وَيَْرقَهُ مِنْ حَيْت لآ تيب [الطلاق :3.2] . 
را وَمَنْ يك | له جه له 
مره يُسْرًا * ,4 [نطلاق :4] . 


الثمرة الثالغة . تيسيرُ العلم النافع: قال تعالى: مَؤوَاتقُوا الله و الله وَاالَهُ كت 
شَيءٍ عَلِيمٌ * [البقرة :282] . 

الثمرة الرابعة . إطلاق نور البصيرة: قال تعالى: إن توا اله عل لَكُمْ فُرقَاناك 
[الانفال :29] . 

الثمرة الخامسة: حب الله وعحبّةُ الملائكة والقبول في الأرض: 

قال تعالى: بى مَنْ أو بِعَهْدِه وَانَّقَى فَإِنَّ الله يب الْمتَقِينَ ”4 [ آل عمرد: 76] . 


وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إذا أحبٌ الله العبدّ قال لجبريك: قد أحببث 


ب 


فلاناً فأحيّه» فيه جبريل عليه السلام» 9 ادي فى أهلٍ E E‏ 


فلاناً فأحيُوه فيحيّه أهل السماءء ثم يوضع له القبول في الأرض»2. 


(1) فقه النصر والتمكين للصلابي (204). 

©) أخرجه بهذا اللفظ مالك في الموطأ » كتاب الجامع » باب: ما جاء في المتحابين في الله (1502). وأخرجه 
بنحوه البخاري في صحيحه » كتاب: بدء الخلق » باب: ذكر الملائكة (3209) » وكذلك مسلم في صحيحه » كتاب: 
البر والصلة والاداب » باب: إذا أحب الله عبداً حببه إلى عباده (2637). 
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الثمرة السادسة: نصرة الله عر وجل وتأييده وتسديده: وهى المعية المقصودة بقول 


5 
ا ل 


E‏ مَعْ الْمُتَقِينَ 4# [البقرة :194] . فهذه المعية 
هي معية التأييد والنصرة والتسديد» وهي معية الله عر وجل لأنبيائه وأوليائه» ومعيته 
للمتقين والصابرين» وهي تقتضي التأيبدَ والحفظ والإعانة» كما قال تعالى لموسى 
وهارون: قال له اق افا اني ا أسمعْ أي 4% [طه :46] . 

أما المعية العامة» مثل قوله تعالى: مووَهُوَ مَعَكَهْ ك ما کنن [الحديد :4]» وقوله: 
وولا يَسْتَحْمُو فون مِنَ الله وَهُوَ مَعَهُمْ | 5 بون ها ا برض عق قول [النساء :108] . 
فهي تستوجب من العبدٍ الحذّرَ والخوف ومراقبة الله عر وجل 

الثمرة السابعة . الحفظ من كيد الأعداء ومكرهم: قال تعالى: #وإن تصيروا وَتَتَقُوا 
لا يعاكم كتذهة شَيكً ك اللَّهَ يما لخداو حيط “0 [ آل عمران: 0 . 

الثمرة الثامنة . حفظ الذرية الضعاف بعناية الله تعالى: قال تعالى: 8وَلَْحْشَ 
الَذِينَ لو تركُوا من حَلْفِهِمْ دري ضِعَانًا خَافُوا علَبِهمْ مَلْيتَقُوا اله وَلْيَقُونُوا فوا 
سَدِيدًا” 4 [انساء :9] ففي الآية إشارة إلى إرشادٍ المسلمين الذين يخشون ترك ذرية ضعافاً 
إلى التقوى في سائر شؤونهم, حتى يحفظ أبناءهم» ويدخلوا تحت حفظ الله وعنايته» 
والآية تشعرٌ بالتهديد بصي أولادهم إن فقدوا تقوى اللهء وإشارة إلى أن تقوى 


ا 00 الفروعً, وان الرجالَ الصالحين مُحْمَظُوْنَ في د الضعاف» كما في 


آية: وا اجار فَكَانَ لِعْلآمَْنِ يَتِمَيْنِ في المَدِيتة وَكَانَ خَْتَهُ گنر ما وَگانَ ا 
صَالما [الكهف: 82] . فإِنَّ الغلامين حفظا ببركة أبيهما 2 القسهها e‏ 


)1( محاسن التأويل للقاسمي (47/5). 
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الثمرة التاسعة . سببٌ لقبول الأعمال التي بجا سعادةٌ العبادٍ في الدنيا والآخرة: قال 
تحالى: 5 E‏ الْمتَّقِينَ 4% [المائدة :27] . 

الثمرة العاشرة . سببُ النجاة من عذاب الدنيا: قال تعالى: لاما مود ا 
فَاسْتَحَيُوا الْعَمَى عَلَى ادى َأَحَدَع صَاعِنَةٌ الْعَذَّابٍ انون با كاثوا سيون *و 
لين آمَنُوا وَكَانُوا يَتَمُونَ 2 [فصلت :18.17] . 

الثمرة الحادية عشرة . تكفيرُ السيئات: قال تعالى: وَمَن يق الله يُكَفْرْ عَنْهُ 
سَيَْاتِهِ وَيُعْظِمْ لَهُ أَجْرًا * [لطلاق :5] . 

الثمرة الثانية عشرة . ميراث الجنة: قال تعالى: تلك اله الي تورث من عِبَادَِ 

مَنْ کان تنا € مرم :63] فهم الورثة الشرعيون نة الله عر ر وجلً» وهم لا يذهبون إلى 
الجنة سيراً على أقدامهم» بل يحشرون إليها ركباناً» مع أن الله عر وجل يقرب إليهم 
الجنة تحية لحم» ودفعاً لمشقتهم كما قال تعالى: هأرقت ال مين غَيْرَ بعِيدٍ *4 
[ق :31] وقال تعالى: يوم م شه ال إلى البَحْمَانٍ وَفَدَا * [مرم :85] . 

الثمرة الثالثة عشرة . تجمع بين المتحابّين مِنْ أهلِهًا: قال تعالى: ©الأخِلاءُ يَوْمَئِذٍ 
بَعْضُهُمْ لخ ل عَدُوٌ إل الْمُتَقِينَ 2 [الزخرف :67] ومن بركة التقوى أن الله عر وجاك 
ينزع ما قد يع بقلوهم من الضغائن والغل» فتزدادٌ ا وتتوٌ محبتهم وصحبتهم» 
قال تعالى: «إإِد الْمتَّقِينَ في جَنَّاتٍ وَعْيُونٍ *ادْخُلُوهَا بِسَلام آمِنِينَ ُوَتَرَعْنَا مَا في 
صدورهم مِنْ غِلّ إِخْوَاناً عَلَى سُوُرٍ مُتَقَابلِينَ 2 [الحجر :45. 47] . 

إِنَّ هذه الثمار العظيمة عندما تمس شغاف قلوب المسلمين تضفي على الأمة فيضاً 


ربانياً موصولاً بالله» يصِلكء حلقة الدنيا بالآخرة» كما أنَّ الحرص على تقوى الله تعالى 
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يكسث الأمة صفات رفيعة» وأخلاقاً حميدةً» ومكارم نفيسة تجعل هذه الأمة مؤمّلة 
لقيادة البشرية نحو سعادها. 

2. الفوز برضا الله تعالى: 

ومن ثمرات الإبمان الفوز برضا الله تعالى» ودار كرامته» قال تعالى: «إوَالْمُؤْمنُونَ 
َالْمُؤْمِئَاتُ بَعْضُهُمْ أُوْلِيَاهُ بض يأمْرُونَ بالْمَعْرُوفٍ وَيَنْهَوْنَ عَنٍ الْمُذْكُرٍ ويُقِيمُونَ 
الصّلاةٌ ويون الرگاة ويُطِعُونَ الله وَرَسُْولَهُ اوليك سرهم اله إِنَّ اله عَزيرٌ حَكِيمٌ 
*وَعَدَ اله الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْممَاتِ جَنّاتٍِ ري مِنْ يها الأكْمَارُ حَالِدِينَ فيها وَمَسَاكِنَ 
طَيْبَةَ في جَنَاتِ عَذْنِ وَرِضْوَانٌ مك الك 81 ذلك و اكد الْعَظِيمُ “40 وة :71. 72[ 
فنالوا رضا ركم ورحته» وفازوا بمذه المساكن الطيبة» بإمانحم الذي كمِّلوا به أنفسهم, 
وكملوا غيرهم بقيامهم بطاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم» والأمرٍ بالمعروفٍ 
والنهي عن المنكر» فاستولوا على أجل الوسائل» وأفضل الغايات» وذلك فضل اللدلا». 

3 . دفاع الله عن المؤمنين: 


70 
ع اس 
بل 


ومن ثمرات الإبمان أن الله يدفعٌ عن المؤمنين جميع المكاره» وينجيهم من الشدائدء 
كما قال تعالى: ن الله يد يداف عن الذي منوا [الحج :38]» أ يداف عنهم كل 
مكروه» ويدافعٌ عنهم شرّ شياطينٍ الإنس وشياطينٍ الجنٌّء ويدافع عنهم الأعداى 
ويدافع عنهم المكاره قبل نزوطاء ويرفعها أو يخفضها بعد نزولاء ولا ذكر تعالى ما وقع 
فيه يونس . عليه الصلاة والسلام . قال: #قَنَادَى في الظُلمَاتَ أن لآ 
سُبْحَائَكَ ِن كُنْتُ من الظَلِمِينَ * فَاسَْجَبْنَا لَه وَتَجَيْناهُ من العم وَكَذَلِكَ تنجي 
الْمُؤْمِِينَ * [لانياء :87. 88] إذا وقعوا في الشدائدء كما أنجينا يونس عليه السلام. قال 


) شجرة الإبمان ص(65). 


2532 


الب صلى الله عليه وسلم: «دعوةٌ أخي يونس» ما دعا بها مكروبٌ إلا فرج الله عنه 
كربته: لا إلة إلا أنت سبحائك إِنّ كنث من الظالمين»00). 

4 . الحياة الطيبة: 

ومن ثمرات الإبمان الحياة الطيبة في هذه الدار» وق دار القرار» قال تعالى: من 
عمل صَايَا من دَكرٍ أو أنتى وغو مُؤين مَلنحْيبئة حيَاةً مه ولتجريئهم اجره 
بحسن ما كَانُوا يَعْمَلُونَ * [سحل :97] وهذا وعد رباب لمن جمع بين الإبمانٍ والعملٍ 
الصاح بِأنْ يتفضّل الله عر وجل عليه بالحياة الطيبة» كما أنَّ الله سبحانه قد شيد في 
موضع آخر صرح الحياةٍ الناجحة على أساس الإيمانٍ الصحيح والعمل الصالح» قال 
تعالى: لوَالْعَصْرٍ *إِنَّ الإِنْسَانَ لَفِي حشر * [لعصر :1. 2] إِنَّ الإيمانَ أسامن الحياة 
الطيبة» ذلك لأنّه جعم صاحبه ثابتاً عالياً مثمراً في حياته» ثابتاً لا تزعزعه الأعاصيث 
ولا تعصفث به رياح الباطل» ولا تقوى عليه معاولٌ الطغيان©). 

5 . حصول البشارة بكرامة الله والأمن التامّ من جميع الوجوه: 

كما قال تعالى: يشر الْمُؤْمِنِينَ * [البقرة :223] فأطلقّها ليعمٌ الخيرُ العاجل 
والآجل» وقيّدها في مثل قوله تعالى: «إوَبَشَرٍ الَّذِينَ آمنُوا وَعَمِلُوا الصَالجاتِ أن لمم 
جَنّاتٍ بحري من نها الأَتَارٌ؛[بترة: 25]» فلهم البشارةٌ المطلقةٌ والمقيّدةُ وهم الأمن 


المطلق في مثل قوله تعالى: «الَذِينَ آمَنُوا و يليوا اَم بظلم أُوليِكَ هم الان وَهُمْ 


() أخرج الترمذي في جامعه » كتاب: الدعوات عن رسول الله صلى الله عليه وسلم » باب: ما جاء في عقد 
التسبيح باليد (3505) عن سعد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «دعوة ذي النون إذ دعا وهو في بطن 
الحوت » لا إله إلا أنت سبحانك إن كنت من الظالمين » فإنه م يَدْعْ كما رج مسلم في شيء قط إلا استجاب الله له». 
قال الألباي: صحيح. انظر المشكاة (2292). 
© الحياة في القران الكريم ص (493). 
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مهْتَدُونَ 0 2 وهم الأمن المقيّدُ في مثل قوله تعالى: فمن آمَنَ وَأصْلَحَ قله 
حَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلآ ولا هُمْ يكَرَنُونَ “4 [الأنعام: 8 فنفى عنهم الخوف لما يستقبلونه» وَالحْرْنَ مما 
مضى عليهم» وبذلك يته الأمن» فالمؤمن له الأمنٌ التام في الدنيا والآخرة» أُمِنَ مِنْ 
سخط الله وعقابه» وأمِنَ مِنْ جميع المكاره والشرور. 

وللماهن البشارة الكاملة بكلّ خیر كما قال تعالى: وم الْمُشْرَى 3 ب الدّنيَا 
وف الآخرة يوس :64] ويوضح هذه البشارة قوله تعالى: إن الَّذِينَ آمَُوا وَعَمِلُوا 
الصاحات إن لا ضيغ اجر من اخسن عملا *أولبك هم جنات عڏن يري من 
الأَاڙ لون فيها مِن أَسَاوِرَ مِنْ ذَهَبٍ وَيَلبَمونَ يابا خحضرًا من سنس 

سْتَبرْقٍ مُنَّكِيِينَ فيا عَلَى الا رائك نِعْمَ اللَوابُ وَحَسُنَتْ مُرْتَقَقَا * [لكهف :30 . 31] 

وقال تعالى :(ي أَيّهَا الَّذِينَ آمنُوا انَهُوا الله اموا رَسُولِهِ بتكم كفي من رمه وَيخْعَن 
لم ورا تَشُونَ به وَيَغْفِرُْ كم وال غَفُورٌ رَحِيمٌ * سيد :28] فرنَّتِ على الإيانٍ 
حصول الثواب المضاعفيء وكمال النورٍ الذي بمشي به العبدٌ في حياته» ويمشي به يوم 
القيامة» قال تعالى: يوم تَرَى الْمُؤْمِِينَ والْمُؤْمَِاتِ يَسْعَى نورهم بن أَيْدِيهمْ 0 
يُشْرَاكُمْ الْيَوْمَ جَنَاتٌ ري من يها الأَمارٌ؛ [ضيد :12] فالمؤمنُ من بمشي في الد 
بنورٍ عليه وليمانه» وإذا أطفئت الأنوارٌ يوم القيامة» مشى بنوره على الصراط» حتى 
يجورٌ به إلى دار الكرامة والنعيم. 

وكذلك رتب المغفرةَ على الإمان» ومَنْ عفرت سيثئاته» سَلِمَ من العقاب» ونال 


أعظمَ الثواب(1) 


(1) شجرة الإعان ص (79). 
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6. حصول الفلاح والهدى: 

ومن ثمراتٍ الإمانٍ حصولٌ الفلاح الذي هو إدراك غاية الغايات» فيه إدراك كلّ 
مطلوب» والسلامةٌ من كلّ مرهوب» وادى الذي هو أشرفٌ الوسائل» كما قال 
تعالمى بعدما ذگر المؤمنين بما أَنْرَلَ على محمَدٍ صلى الله عليه وسلم وما أَنْرَلَ على مَنْ 
قبله» والإيمان بالغيب» وإقامة الصلاة» وإيتاء الرّكاة: اللتين هما من أعظم اثار الإعانء 
قال تعالى: اوك عَلَى هُدَئ من رم وَأُولَِكَ هُمْ الْمُفْلِحُونَ *4 ربث :5] فلا 
سبيل إلى ادى والفلاح» اللذين لا صلاح ولا سعادة إلا بحماء إلا بالإيمانٍ التامٌ 
بك كتاب أتزله» وبكك رسولٍ أرسله» فالمدى أجل الوسائل» والفلالح أكمل 
لاا 

7. الانتفاغ بالمواعظ والتذكير: 

ومن ثمراتٍ الإيمان الانتفاغٌ بالمواعظ» والتذكير والآيات» قال تعالى: وَدَكْرْ فَإِنَ 
اليكرى تَنْمَعْ الْمُؤْمِينَ * [ندريت :55] لأنَّ الإمانَ يحمل صاحبه على التزام الحقٌّ 
واتباعه» علماً وعملاً وكذلك معه الالةٌ العظيمة والاستعدادٌ لتلقّي المواعظ النافعة» 
والآيات الدالة على الحق» وليس عنده مانعٌ يمنعه من قبول الحق» ولا مِنَ العمل به 
كما أنَّ الإيمان يوجبثُ سلامة الفطرة» وحُسْنَ القصدء ومن كان كذلك انتفع 


e 


(1) شجرة الإبمان ص(80). 
8 اتر شر 
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8. قطعٌ الشكوك التي تضرٌ بالدين: 

ومنها أنَّ الإبمانَ يقطعٌ الشكوك التي تعرضٌ لكثير من الناس» فتضرٌ بدينهم» قال 
تعالى: لإا الْمؤْمِئُونَ الَّذِينَ آمنُوا باه وَرَسُولِهِ ثم 4 يناوا حجرت :15] أي: دفع 
الإعان الصحيحٌ الذي معهم الريب والشلتٌ الموجود» وأزاله بالكلية» وقاومٌ الشكوك 
التي تُلَقِيها شياطينُ الإنس والجنء والنفوسن الأمّارة بالسوء» فليس لهذه العلل المهلكة 
دواع إلا تحقيق الإيمان» ولهذا ثبت في «الصحيحين» من حديث أبي هريرة: أن الي 
صلى الله عليه وسلم قال: «لا يزال الاس يتساءلون» حتى يُقَالَ: هذا الله خلق 
الخلق» َمَنْ حَلَقَ الله؟ فمن وجد ذلك فليقل آمنث بالل ولينته وليتعوذ باه مِنَ 
الشيطانِ»» فذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الدواء النافع لهذا الداع 
المهلك» وهو ثلاثة أشياء: 

الأول: الانتهاء عن هذه الوساوس الشيطانية. 

والثابي: الاستعاذة من شر من ألقاها وشبّه بماء ليضل ها العباد. 

الثالث: الاعتصام بعصمة الإيمان الصحيح» الذي مَنِ اعتصمَ به كان من الآمنين. 

وذلك لأنَّ الباطل يتضخ بطلانه بأمور كثيرة» أعظمُها العلمُ بأنّه منافٍ للحق» وكلكُ 
ما ناقضّ الحق فهو باطل: قَمَادًا بَعْدَ احق إلا الضَّلال إبوس :32 . 


2 


)0 أخرجه البخاري في صحيحه » كتاب: بدء الخلق » باب: صفة إبليس وجنوده (3276) ومسلم في صحیحه» كتاب: 
الإيمان 3 باب: بیان الوسوسة ي الإيمان 8 وما يقوله من وجدها (665)132. 


(©) شجرة الإعان ص (84). 
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9 . ملجأ المؤمنين: 

ومن ثمراتٍ الإبمان وفوائده أنَّ الإيمان ملجاً المؤمنين في كل ما يلج بهم» من سرور» 
وحزنٍ» وخوفيء وأمن» وطاعة» ومعصية» وغيرٍ ذلك من الأمور التي لا بد لكلّ أحدٍ 
منها. 
فهم يلجؤون إلى الإيمان عند المحابٌ والسرور» فيحمّدون الله» ويثنون عليه 
ويستعملون البّعَم فيما يحب المنعم. 
٠‏ ويلجؤون إلمالإيمان عند المكاره والأحزانِ» فيتسلّون بإعانحم وحلاوته» ويتسلون 
بما يترتب على ذلك من الثواب» ويقايلونَ الأحزان والقلق براحة القلب والرجوع إلى 
الحياة الطيبة المقاومة للأحزان والأتراح. 
ويلجؤون إلى الإعانِ عند الخوف, فيطمئنون إليه» ويزيدهم إعاناً وثباتاً» وقوة 
وشجاعة» ويضمجل المنوفُ الذي أصابحم كما قال تعالى: لين قال كم الاس 
إنَّ الاس قَدْ عَتَعُوا لَكْمْ فَاحْسَُوْهُمْ فَرَادَهُمْ إعاناً وقالوا حَسْبْنًا الله وَنِعْمَ الْوكِيل 


- 


قَانْقَبُوا ينعْمَةٍ من اله وَفَضْلٍِ 4 سهم سُوءٌ وَاتَبَعُوا رِضْوَانَ الله وَاللَهُ ذو فَضْلٍ 
عظيم* [ آل عبراد: 173. 174] لقد اضمحل الخوف من قلوب هؤلاء الأخيار» وخلقّه 
قوةٌ الإيمان وحلاوته» وقوة التوكل على الله والثقة بوعده. 

ويلجؤون إلى الإيمان عند الأمنء فلا بطرم ولا يُحْدِثُ لم الكبرياء» بل 
يتواضعون» ويعلمون آنه من الله» ومن فضلهء وتيسيره» فيشكرون الذي أنعمَ بالسبب 
والمسبب» الأمنٍ وأسبابه» ويعلمون أنه إذا حصل مم ظفرٌ بالأعداء وعِز أنه بحولٍ الله 


وقوته وفضله» لا بحوطم ولا بقوهم. 
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»ه ويلجؤون إلى الإبمان عند الطاعة» والتوفيق للأعمال الصالحة» فيتعتضون 
بنعمة الله عليهم بماء وأنَّ نعمته فيها أعظمٌ من نعمة العافية والرزق» ويحرصون على 
تكميلها» وعمل كل سبب لقبوما» وعدم ردها أو نقصهاء ويسألونَ الذي تفضّل 
عليهم بالتوفيق هماء أن يتم عليهم نعمته بقبوهاء والذي تفضّلَ عليهم بحصول أصلهاء 
أن يتمّمَ لهم منها ما انتقصوه منها. 
٠‏ ويلجؤون إلى الان إذا ابتلوا بشيء من المعاصي بالمبادرة إلى التوبة منهاء 
وعمل ما يقدرون عليه من الحسنات» لجبر نقصهاء قال تعالى: «إإِنَّ الَّذِينَ انوا ذا 
مهه طائف من الشَيْطان تَذكنوا ذا هُمْ مُبْصِرُونَ * 40 [لاعرف :201] . 

فالمؤمنُ يجول ما يجول في الغفلة والتجرؤ على بعض الاثام» ثم يعودٌ سريعاً إلى 
الإعان» الذي بنى عليه أمورّه كلهاء فالمؤمنون في جميع تقأباتهم وتصرّفاتهم ملجؤهم إلى 
الإعانِ» ومفرّعهم إلى تحقيقه» ودفع ما ينافيه ويضاده» وذلك مِنْ فضل الله عليهم 
وفوا 

0. المنع من الوقوع في الموبقات المهلكة: 

ومنها أنَّ الإِمانَ الصحيح ينح العبدَ من الوقوع في الموبقات المهلكة» قال رسول 
اللو صلى الله عليه وسلم: «لا يز الزَّاِ حين يز وهو مؤمنٌ» ولا يسرق السارق 


5 4 ع0 ا 4 2 a‏ 5 عدر )2 0 
حين يسرق وهو مؤمڻ» ولا يشرب الخمرَ حين يشريها وهو مۇم »( ١‏ ومن وفعت 


(1) شجرة الإعان ص (87). 
© أخرحه البخاري ي صحيحه ؛ كتاب: الأشربة + باب قول الله تماق £ [الاقدة: 90] ا لقي واليية 
وَالأَنْصَابُ وَالأَرْلمُ رسن مِنْ عَمَلٍ الشَّيْطَانِ] » ومسلم في صحيحه » كتاب: الإيمان » باب: بيان نقصان الإيمان 
بالمعاصي » ونفيه عن المتلبس با معصية » على إرادة نفي كماله (57). 
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منه» فإنّه لضعف إيمانه» وذهاب نوره» وزوال الحياء من يراه حيث تما وهذا معروفٌ 
مشاهد. 

والإبان الصادق الصحيخ» يصحبّة الحياءٌ مِنَ الله والحبٌ له» والرجاء القوي 
لثوابه» والخوف من عقابه» والنور الذي يناي الظلمة» وهذه الأمور التي هي من 
مكمّلات الإعانٍ لا ريب أنما تأمرُ صاحبّها بكلّ خير» وتزجره عن كلّ قبيح» فأخبر 
أن لهاد إذا صح .عند وجرد اساب هذه القاس إن كود هان هة من 
الوقوع فيهاء فإِنَّ النور الذي يصحب الإيمانَ الصادق» ووجود حلاوة الإيمانٍء والحياء 
مِنَ الله الذي هو من أعظم شعب الإعان» بلا شك» ينع من مواقعة هذه 
الفوابحق 80 

1 . الشكر والصبر: 

ومن فوائد وترات الإعانٍ أنه بحو صاحبه على الشكر في حالة السرّاء» والصبر في 
حالة الضراء» وكسب الخيرٍ في كلّ أوقاته» قال النبي صلى الله عليه وسلم: و 
كير الزن ا ان ع ولس للك انس اله للدي ا أضابله و 
فكان خيراً له» وَإِنْ أصابثه صِبَاءُ صب فکانَ خيراً له ©. 

والشكرٌ والصبرُ هما جاع كل خير» فا مۇم مَغْتَيمٌ للخيرات في كل أوقاته» رابخ في 
کل حالاته. 

فيجتمع للمؤمن عند السرّاء نعمتان: نعمةٌ حصول ذلك الحبوب» ونعمة التوفيق 
للشكر الذي هو أعلى من ذلك» وبذلك تة عليه النعمة. 


('؟ شجرة الإبمان ص(88). 
6 أخرجه مسلم قي صحيحه » كتاب: الزهد والرقائق » باب: المؤمن أمره كله خير (2999). 
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ويجتمعٌ له عند الضّراء ثلاث نعم: نعمةٌ تكفير السيئات» ونعمة حصولٍ مرتبة 
الصبر» التي هي أعلى من ذلك ونعمةٌ سهولة الضرّاء عليه» لأنّه مى عرف حصول 
الأجر والثواب والتمرن على الصبر هانت عليه وطأةٌ المصيبة» وخفٌ عليه حملها(!). 

2 . تأثيره على الأعمال والأقوال: 

ومن فوائد وثمرات الإيمان أنَّ جميع الأعمال والأقوالٍ إِنما تصخ وتكمّل بحسب ما 
يقومُ بقلب صاحبها من الإيمانٍ والإخلاص» ولهذا ذكر الله هذا الشرط الذي هو 
اسان کل عمل» مثل قوله تعالى: «إفَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصَّالْجَاتٍ وُو مُؤْمِنٌ فلا كُفرَانَ 
لسغي الانيء :94] أي لا يُحْجَدُ سعيّه ولا يضيعٌُ عمله» بل يُضاعفُ بحسب قوّة 
انه وال 0 ومن اراد الآخرة وَسَعَى ا سَعْيَهَا وهو ممن فَأُولَيِكَ كَانَ 
سیه م مَشْحُورًا ¢ [الإسراء :19]. والسعيٌ للآخرة هو العمل بكلّ ما يقب إليهاء 
a on‏ 
فإذا تأسسث على الإعان» ونبنث عليه» كان السعيع مشكوراً مقبولاً مضاعفاًء لا 
يضيع منه مثقال ذرة. 

وأما إذا فمّدَ العمل الإمانَء فلو استغرق العامل ليله وتحاره» فإنّه غير مقبول» قال 
تعالى : موَقَدِمْنَا لل مَا عَمِلُوا مِنْ عمل تععلتاة نا فكوا 7 [الفرقان :23] وذلك 
لأنما أَيّست على غير الإمانِ بالله ورسوله صلى الله عليه وسلم الذي روحه 
الإخلاصٌ للمعبود» والمتابعة للرسول صلى الله عليه وسلم» قال تعالى: قل كَل 
تكم بالأخسرين أَعْمَالاً *الّذِينَ ضَلَ سَعْيّهُمْ في اليَاةٍ الدُنْيَا وَهُمْ يْسَبُونَ أَعُمْ 
مسون طعا “اوليك الّذِينَ كُمَُوا بآيات روماه َحَبِطَث أَعْمَافُ لا يم ك 


) شجرة الإبمان ص(82). 
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يَوْمّ الْقِيَامَة ورا * [الكهف :103 . 105] فهم لما فقدوا الإبمانَء» وحلٌ محله الكفرٌ بال 
وآياته» حبطث أعمافُم» وقال تعالى: ( لَيْنْ أَشْرَكْت لَيَحْبَطُنٌّ عَمَلكَ ر :65] وقال 
تعالى: اوو أَسْرَكُوا بط عَنْهُمْ ما كانُوا يَعْمَلُونَ * الانعم :88] ولهذا كانت الردةٌ عن 
الإبمان تحبط جيع الأعمال الصالحة» كما أنَّ الدخولَ في الإسلام والإبمانٍ يحب ما 
قبله من السيئات وإن عظمثء والتوبةٌ من الذنوب المنافية والقادحة فيه» والمنقصة له 
كرك E‏ 

3 . هداية الله إلى الصراط المستقيم: 

ومن فوائد وثمرات الإبمان آنه يهدي صاحبه إلى الصراط المستقيم» يهديه إلى علم 
الحق» وإلى العمل به» وإلى تلقي المحابَ والمسارٌ بالشكرء وتلقّي المكاره والمصائب 
بالرضا والصبر» قال تعالى: «إإِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصالحَاتِ يهديهم رُم مانن 


o 


[يوس :9] وقال تعالى: ما أَصَّاب مِنْ مُصِيبَةٍ إلا بإِذْنِ الله وَمَنْ يُؤْمِنْ بال يهد فَلْبَدك 
[التغابن :11] هو الرجل تصيبّه المصيبة» فيعلم اا لفسا 

ومن ثمرات الإيمان أنه يسلي صاحبه عن المصائب والمكاره» التي كل أحدٍ عُرضةٌ ها 
في كلّ وقتٍء ومصاحبة الإيمانٍ واليقينٍ أعظمٌ مسل عنهاء ومُهَوِنٍ لحاء وذلك لقوّة 
إيمانه» وقوّة توكله» وقوّة رجائه بثواب الله ربه» وطمعه في فضله» فحلاوة الأجر تََقْفُ 
مرارة الصبر» قال تعالى: «إإِنْ تَكُونُوا تَألمُونَ فَإِعَُمْ يمون كما الود وَتَرَجُونَ من الله 


ما لآ يَرْجُونَ # [النساء :104] وهذا حل اثنين تصيبهم فصي واحدة أو متقاربة» 


(1) شجرة الإبمان ص (69 . 70). 
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وأحدها عنده إِمانٌ والآخر فاقدُ له, بَحَدُ الفرق العظيم بين حاليهماء وتأثيثها في 
ظاهرهما وباطنهماء وهذا الفرق راج إلى الإبمان» والعمل بمقتضاه!!). 

4 . محبة الله والمؤمنين من خلقه: 

ومن ثمراتٍ الإبمان ولوازمه من الأعمال الصالحة ما ذكره الله بقوله: «إإِنَّ الَّذِينَ 
آمَُوا وَعَمِلُوَا الصّاجَاتٍ سَيَجْعَلْ كم الماد ودا *4 إرم :96] أي: بسبب إمانهم 
وأعمال الإبمانٍ يحبّهم الله ويجعل لمم امحبّة في قلوب المؤمنين» ومن أحبّه الله» وأحبّه 
المؤمنون من عباده» حصلث له السعادة والفلاخح» والفوائد الكثيرة من محبة المؤمنين» 
من الثناء والدعاء له حياً وميتاًء والاقتداء به» وحصول الإمامة في الدين» وهذه أيضاً 
من أجل ثمراتٍ الإعان» أن يجعل الله للمؤمنين . الذين كمّلوا إيمانحم بالعلم 00 
لسانَ صدقء ويجعلهم أثمةً يهدون بأمره» كما قال تعالى: «وَجعَلْنَا مِنْهُمْ أَيِمَةَ 
يَهْدُونَ بأَمْرنا لَمّا صَبَرُوا وَكَانُوَا بآياتتا يُوقِنُونَ * [السجدة :24] فبالصبر واليقين اللذين 
هما رأ الإبمان وكماله نالوا الإمامة في الدين 

5 . رفع الله مكانتهم: 

ومن فوائد وثمرات الإيمان رفع مكانة أهله عند الله عزَّ وجل وعند خلقه قال: 
ميَرْفع اله الّذِينَ آمَنُوا منک الذي ووا لعل دَرَجَاتِ [لجادلة :11] فهم أعلى الخلق 
درجةً عند الله وعند عباده في الدنيا والآخرة, ونا نالوا هذه الرفعة» بإيمانهم الصحيح» 


00 م اع .)3 
وعلمهم» ويقينهم والعلم واليقين من أصولٍ الإيمانٍ©. 


('؟ شجرة الإبمان ص (76). 
2 المصدر نفسه ص (80). 
(© المصدر نفسه ص(76). 
242 


هذه بعضٌ الفوائدٍ والثمرات من الإبمان الصحيح» وما تقدّم يتبيّنُ لنا أن شجرة 
الإيمان من أبرك الأشجارٍ وأنفعهاء وأدومهاء وأنَّ عروقها وأصوها وقواعدها: الإيمانٌ 
وعلومُه ومعارفه» وسافها وأفناتما: شرائع الإسلام» والأعمال الصالحةٌ والأخلاق 
الفاضلةٌ المؤيّدةٌ والمقرونة بالإخلاص لله والمتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم: وأنَّ 
ثمارها وجناها الدائم المستمر: السمث الحسن, والهدي الصالم» والخلق الجميل؛ 
واللهجُ بذكر الله وشكره» والثناغ عليه والنفع لعباد الله بحسب القدرة» نفع العلم 
والنصح» ونفغ الجاه والبدن» ونفع المال» وجميغ طرق النفع» وحقيقةٌ ذلك كله: القيامُ 
عقر الله رق علقي ران الل و ذلك كله نلك رحاب وا كلها له سان 
وبل الله ين ا اَن هَدَاكُمْ لمان إن كنم صَادِقِينَ 2 [الحجرات :17] . 

وقال أهل الجنة بعد ما دخلوهاء وتبووُوا منازلهم» معترفين بفضل رهم العظيم: 
ظوَقَانُوا الحم يه الذي هَدَان مدا وَمَا كنا لِتَهْتَدِي لوا أن هَدَان الله لَقَدْ جَاءث 
رشلل را باحق وَلوِذقا أن تلك اله E‏ ما کش لون * [الاعررف :43] 
فجمع في هذه الآية بين الإخبار باعترافهم وثناءهم على الله بنعمته وفضله» حيث 
وصلوا إلى المنازل العالية» وبَيْنَ ذكر السبب الذي أوصلهم إلى ذلك بمنّة الله عليهم به 
وهو العمل الصالح الذي هو الإيمان وأعماله(!). 

إن م فوط الکن نو اة ی امان كاف مانت ويكاتة كانه 
وممارسة العمل الصاح بكل أنواعه» والحرصٌ على كل أنواع الخير وصنوف الب 
وتحقيق العبودية الشاملة» ومحاربةٌ الشرك بكل أشكاله وأنواعه وخفاياء(. 
(') شجرة الإبمان ص (94). 


)2( فقه النصر والتمكين في القران الكرم ص(161). 
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قال تعالى: لود اله اين آمنُوا نكم وَحَمِنُوا المتاَات يرهم في الأْض 
گا اشحف الَّذِينَ من فَبْلهمْ لمكت لح ديهم الذي ازتضى هم وهم مِنْ 


2 و 
غد حَوْفِهمْ امنا يَعْبُدُوتي لآ يُشْرَكُونَ بي يئا وَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ فاأوليكَ هُمْ 


اماد "انتقو المكاكة وآثوا الركاة واطيقوا اون لَعَلّكْ ُرْحمُونَ “4 [النور :55. 56] 


* 3 6د 
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الممبحث السابع 


نواقض التوحيد والإبمان 


أولاً . الشرك: حقيقته» وأقسامه» وما يتعلق بكل قسم من أحكام. 
ثانياً . الكفر: حقيقته, وأقسامه وما يتعلق بكل قسم من أحكام. 
ثالثاً . النفاق: حقيقته, وأقسامه» وأبرز صفات المنافقين. 

رابعاً . الردة: تعريفهاء وأنواعهاء وأحكامها. 

خامساً . الفسق: تعريفه. وأقسامه. 


سادساً . المعاصي : تعريفها. وأقسامهاء وحكم مرتكب الكبيرة. 
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المبحث السابع : نواقض التوحيد والإيمان 


أولة . الشرك حقيقته وأنواعه وما يتعلق بكل نوع من أحكام: 
© تعريف الشرك وبيات حقيقته: 


إنَّ الحديث عن التوحيد يسنازم الحديث عنما يناقضه من الشرك» لأنه كما قيل 


او و مهاوه وهاه و وبضدها ت فت اقا 

والشرك: هو أن تجعل لله نل 
أوصفاته» وهو المبطل للأعمالء والمانځ لقبولها قال تعالى: ولو أَسْرَكُوا خبط عَنْهُمْ مَا 
كَانُوا يَعْمَلُونَ *% [لانعم :88] . 

وحدّه: أن يصرف العبدٌُ نوعاً من أنواع العبادة لغير الله» فكل اعتقادٍء أو قول» أو 
عمل ثبت أنه مأمورٌ به مِنَ الشارعء فَصَرْفُه لله وحدّه توحيدٌ ومان وإخلاصٌ» وصرفقه 
لغيره شرك وكفة(1). 

فت الشركة ا ان د الحلوق كينا ا له أذ يعظَّمَ كما يُعَظَّم الله أو 

يُصْرَفَ له 8 من خصائص الربوبية والألوهية. 

ولقد وردت النصوصٌ الكثيرة من الكتاب والسنة في التحذير من الشرك» وبيان 
خطره» واه أعظمٌ ذنب عُصِي الله بو وأنّه لا أض|ك مِنْ فاعله وأنّه مخلّدٌ في النار 


أبدا لا نصيرٌ له ولا حميم» ولا شفيع يطاع» قال تعالى: إن الله لا يَغْفِرٌُ أن يشرك 


1 


أو کا ف ربوبيته» أو ألوهيته» أو أمعائه» 


به وَيَعْفِدْ ما دون ذلك لمن يَشَاءُ ومن شرك بال مَقَدِ افترى إا عَظيمًا 7 


(1) القول السديد في مقاصد التوحيد للسعدي ص(31). 
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[انسء: 48] وقال تعالى: ماد الله لا يَغْفِرُ أَنْ شرك به وَيَغْفْرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءْ 
ومن شرك بالل فَقَدَ ضَّكَّ ضَّلدَلاً بَعِيدَا *#[لسء: 116] وقال تعالى: وم مَنْ شرك بال 
فَكأمّا حر من السَمَاءٍ ُتَحْطِفُةُ الطَبْدُ أو كوي به اريخ في مَكَانٍ سَحِيقٍ * 
[اخج: 31] وقال تعالى: #وَلَمَدٌ 2 لباك كر ليق بون ES N‏ 
اك وک ا ارين ا 65] . 

إنَّ الشرك هو الذنث الوحيد المتميّر عن بقية الذنوب بعدم المغفرة لصاحبه إذا 
مات ولم يَنْبْ منه» وما بقيةٌ الذنوب فاد صاحبّها إن مات ولم يتب منهاء فإِلّه تحت 
مشيقة آل إن اء عدبهء وان شاه غه له 

إِنَّ الذنوب التي هي دون الشرك جعل الله مغفرتا أسباباً كثيرة» كالحسنات الماحية» 
والمصائب المكفرة في الدنياء والبزرخ» ويوم القيامة» وكدعاء المؤمنين بعضهم لبعض» 
وشفاعة الشافعين» ومِنْ دون ذلك كله رنه التي ححص ما أهل الإبمانٍ والتوحيدء 
وهذا بخلاف الشركء فان المشرك سد على نفسو أبواب المغفرة» وأغلق دونه أبواب 
البحمة» فلا تنفعه الطاعاث دون التوحيد» ولا تفيده الشدائدٌ والمحن شيعاً. 

ِنَّ الشرك باه تمجه الفِطرٌُ السليمة» ولقد بقي البشْرٌ بعد آدم قروناً طويلً وهم أمةٌ 
واحدةٌ على التوحيد والمٌدى, ثم أدخلث عليهم الشياطينُ الشرورٌ المتنوّعة بطرق كثيرة» 
فكان قوم نوح لما مات منهم أناسٌ صالحون» وحزنوا عليهم» جاءهم إِبلِيس» وأمرهم 
أن يصوّروا تماثيلهم ليتذكروا أحوالهم» فكان هذا باب الشرٌ العظيم» فلمًا مات الذين 
صوروهم هذا المعنى خلف مِنْ بعدهم حَلْفٌ قل فيهم العلمُ» واستفرّهم الشيطانٌ 


وأغواهم» حتى أوقعهم 2 الشرلك, 
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ثم بعث الله فيهم نوحاً عليه السلام يعرفونه ويعرفون صدقه وأمانته وكمال أخلاقه 
فقال: الد أَرْسَلْنَا وا إلى قَوْمِهِ فَقَالَ يَاقَوْمِ اغْبُدُوا الله ما لَكُمْ من إِلَهِ غَيهُ إن 
أَحَافُ اک عَذَابَ يوم عظيم *# الاعرف :59] إلا أنمم عصوهء وما آمن معه إلا 
قليل. 

إن الله تعالى خلق الناسَ على فطرة التوحيدء ثم استطاعتٍ الشياطينٌ أن تميل 
بالناس» وتنحرف بهم نحو الوثنية المظلمة والشرك العظيم» قال تعالى: موكَانَ الاس 
مه وَاحَدَةٌ فَبَعَثَ الله لين ف م مُبَشرِينَ وَمُنْذِرِينَ # [البقرة :213] ای إن الناس كانوا على 
ملَةِ آدم عليه السلام حتى عبدوا الأصنام» فبعث الله إليهم نوحاً عليه السلام» فكان 
أل رسول بعنه الله إلى أهل الأرض/1). 

إِنَّ الأمة الإسلامية التي رضيّْت بالل ربأ وبالإسلام ديناًء وبمحمدٍ صلى الله عليه 
وسلم رسولاً» عليها أن تحرص على تحقيق التوحيد» ومحاربة الشرك» لأا تعلم علمَ 
اليقين أَنَّ مِنْ شروط التمكين لها تحقيق التوحيد وتغذيبه» وتصفيته من الشرك الأكبر 
والأصغرء ومن البدع القولية والاعتقادية» والبدع الفعلية والعملية» ومن المعاصي» 
وذلك بكمالٍ الإخلاص لله في الأقوال والأفعال والإرادات» وبالسلامة مِنَ الشرك 
الأكبرٌ المناقض لأصل التوحيد» ومن الشرك الأصغر المنافي لكمالهء وبالسلامة من 
البدع2)» وعليها أن تحارت شرك القبور» ووكذلك شرك القوانين الوضعية المخالفة 
للشريعة الإسلامية» وعليها أن تدعو إلى إفراد العبودية لله وحده في جميع شؤون الحياة 
الاتسافية راسا اا و كول الله تعالى: مكل 


(1) تفسير ابن كثير (250/1). 
2 الشيخ عبد الرحمن السعدي وجهوده. 
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Ek 
هكد‎ 
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وما ا *ل شَرِيِكَ لَهُ وَبِذَلِكَ آم 
[الانعام :163-162] . 
٠‏ أقسام الشرك: 
ينقسمٌ الشرك إلى قسمين: 
القسم الأول . الشرك الأكبر: هو الذي يحرج ماة ف قله ة الإسلام» ويوجب 
له الخلود في جهنم, ويحرّمُ عليه الجنة» هذا إذا مات على الشرك. 
قال تعالى: لس أن َانُوا إِنَّ اله هُوَ الْمَسِيِحُ ابن مَرْتمَ وَقَالَ الْمَسِيحُ 5 
إسْرَائِيل اعْبْدُوا الله ري وَرَبَكُمْ اله من يُشْرِكُ باه مذ حرم اله عله اله وَمَأَوَاهُ امار 


e 


وَمَا لطامت مِنْ أَنْصّارٍ ¢ [الائدة :72] . 

والشرك الأكبز أنواع منها: 

أ . شرك الدعاء: وهو اللجوء إلى غير الله ودعائه وقصده» قال تعالى: هدا رَكبُوا 
في الْقْلْكِ دَعَوَا الله مُخْلِصِينَ لَهُ الذي فَلَمَا جاه E ERE‏ 2 
[العكبوت :65]. فهم يوجدون الله في حال الضيق والشدّة» وإذا نجاهم أشركواء ودعوا 
غيره. 

ب . شرك التية والإرادة والقصد: وهو أن يعمل العمل ما يراد به وجة الله عر 
RR‏ 
كَانَ يُريدٌ اة الذنيا وَزيتَتَهًا وف يهم أَعْمَاهمٌ فِيهَا وَهُمْ ST‏ 
الَذِينَ لَيْسَ كم في الآخرة إلا انار وط مَا صِنَعُوا فِيهَا وباط مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ * 
لس كم في الآخرة إلا اللا وحرط ما صََعُوا فيا وَبَاطِلٌ ما كَانُوا يَعْمَلُونَ *4 
[هود: 15 -16] قال تعالى: من ؟ کان بريد الْعَاجِلَة عَجُلْمَا لَه فيها ما نَشَاءُ لِمَنْ ري م 
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جَعَلْنَا لَه جَهَّمَ يَصلاَهَا مَذْمُومًا مَدْحُورًا “ومن أَرَادَ الآخرة وَسَعَى ها سَعْيّهَا وَهُوَ 
ر اوليك كان سهم مَشْكُورا * کل يد لاء وَموْلاءِ مِنْ عَطاءِ رَبك وما گان 
عَطَاءُ رَبك 3 عورا * 4 [الإسراء: 20.18[ . 

چ . شرك الطاعة: وهو طاعة الأحبار والرهبانٍ وغيرهم من البشر والعلماءِ 
والسلاطين والأمراءِ في تحريم ما أحاء الله أو إباحة ما حرّم الله» قال تعالى: اذو 
أَحْبَارَهُمْ ا هبام اناه من دون اللو [العوبة :31] . 

عن عَدِمِيٌ بن حاتم رضي الله عنه أنه لما بلغته دعوةٌ رسولٍ الله صلى الله عليه وسلم 
فر إلى الشام؛ وكان تنصّر في الجاهلية» فَأَسِرَتْ أختّه وجماعةٌ من قومه» ثم مَنّ رسول 
لل صلى الله عليه وسلم على أخته» وأعطاهاء فرجعث إلى أخيهاء فرعّبته في الإسلام» 
وني القدوم على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقدم عدي المدينة» وكان رئيساً في 
قومه طيء» وأبوه حاتم الطائي المشهور بالكرم» فتحدّث الناسسُ بقدومه» فدخل على 
رسول الله صلى الله عليه وسلم وني عن عَدِيّ صليبٌ من فضة» وهو يقرأ هذه الآية: 
قال: فقلت: إِنُّم لم يعبدوهم. فقال: ادوا أَحْبَارَهُعْ وزغام اراب من ذُونِ اللو 
كم حرّموا عليهم الحلال» وأحلُوا هم الحرام» فاتبعوهم» فذلك عبادتهم إياهم». 

وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ويا عل ا تقول ايفاك أن يقال للد 
أكبر؟ فهل تعلمٌُ شيغاً أكبرَ من الله؟ ما يفرك؟ أيفرّك أن يقال: لا إله إلا الله؟ فهل 
تعلمُ من إِلهِ إلا الله؟» ثم دعاه إلى الإسلام فأسلم» وشهد شهادةً الحقّ. فلقد رأيث 
وجهه استبشر ثم قال: «إِنّ اليهود مغضوبٌ عليهم» والتصارى ضالون»(, 
(') أخرجه الترمذي في جامعه في كتاب: القراءات » باب: ومن سورة فاتحة الكتاب (2953) وباب: ومن سورة التوبة 


(3095) وأخرجه أحمد في المسند (4/ 379) وفيه أنّ الأسيرة هي عمَّةُ عدي لا أخته » وقوله: (أيفئك) أي 
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د . شرك المحبّة: بأن يصرف المْحيّة لغير الله تعالى مما يحب أن يكونً لله» ومن أدلته 
قوله تعالى: ومن الئاس مَنْ يَتَخِذ من دون الله أَندَادًا يبُومَمْ كخبت الله والَّذِينَ آمو 
َس حْبًا لو [ابقرة :165] وقوله صلی الله عليه وسلم: «ثلاثٌ مَنْ كُنّ فيه وجدّ حلاوة 
o‏ أن يكون E a amg‏ 
يكرة أن يعود إلى الكفر بعد أن أنقَدَهُ الله مِنْهُ كما يَكْرَهُ أنْ يُقُدَفَ في النار»(1). 
© أمثلة للمشرك للتنفير من حاله: 

وقد اهتمٌ القرآن الكربم بضرب الأمثال للتنفير من حال المشرك وهذه بعض 
الأمغال: 

المخال الأول . مَثَّلَ المشرك بالساقط من السماء: قال تعالى: ومن يُشرك بال 
كما حر مِنَ السَمَاءِ فة الي أو وي به الرِيخْ في مَكَانٍ سَحِيقٍ * [حج:31] 

يحت الله سبحانه عباده على إخلاص التوحيد وإفراده بالطاعة والعبادة دون 
الأوثان» ويذكرٌ قبح الشرك وبطلائه بأوضح الأمثلة» لأنَّ مَنْ يشرك بالله شيقاً من 
دونه فمثله في بعلو عن ادى وإصابة الحق» وهلاكه وذهابه عن ربّه مثل مَنْ خر من 
السماءء فتخطفه الطي فهلك» أو هوت به العواصفُ في مكانٍ بعيدِء فهذا مثا 
ضربه الله لمن أشركٌ بالل في بعده من المدى وهلاكه©., 
اله ما لآ يَنْمَعْنَا ولا يَصْدُنَا وَثْرَدُ على أَعْتَابِنَا بَعْدَ إِذْ هَدَائَ الله كَالّذِي اسْتَهْوَيْهُ 


. 
6 


يحملك على الفرار. 
) أخرجه البخاري في صحيحه » كتاب: الإبمان » باب حلاوة الإيمان (16) ومسلم في صحيحه » كتاب: الإيمان » 
باب: بيان خصالٍ من اتصفٌ بهن وجد حلاوة الإعان (43). 
© تفسير الطبري (155/17) » الشرك في القديم والحديث لأبي بكر محمد ركريا (1370/2). 
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4 و م 


الَيَاطِينُ في الأرْض حَيْرَانَ لَهُ أصْحَابٌ يَدْعُوتَهُ إلى ادى انيتا فن إِنَّ هُدَى اله هو 


دی مدنا نشل ليت الاي *4© الانعم :71] هذا مثلٌ ضربه الله للالهة» ومن يدعو 
إليهاء وللدعاة الذين يدعون إلى الله» كمثل رجل ضلَ الطريق» إذ ناداه منادٍ: يا فلان 
ابن فلان» هلم إلى الطريق» وله أصحابٌ يدعونه:يا فلان» هلم إلى الطريق» فَإِنٍ اتبع 
الداعي الأول انطلق به» حتى يلقيه في الملكة» وإِنْ أجاب من يدعوه إلى الهدى 
اهتدى إلى الطريق. 

المثال الثالث . مثّل المشرك بالعبد المملوك لجماعة كثيرين: قال تعالى: #ضَرب اله 
ملا رجلا فيه شرگاءُ مُتَسَاكْسُونَ وَرَجُلاً سلا لِرَجْلٍ هَل يَسْتَوِيَانِ مَعَلاً الحَمْدُ يله بل 
رُم لا يَعْلَمُونَ *هررر: 29] هذا مثك ضربه الله سبحانه وتعالى للمشرك والموخد» 
فالمشرك بمنزلة عبدٍ يعلكه جماعةٌ متنازعون» مختلفون متشاحنون» والرجل المشاكسئ: 
الضيّق الخلق» فالمشرك لما كان يعبد اة شق شُبّةَ بعبدٍ يملكه جماعةٌ متنافسون في 
خدمته» لا يمكنه أن بيبل رضاهم أجمعين. والموجّدٌ لما كان يعبدٌ الله وحدّهء فمثله 
كمثلٍ عبدٍ لرجلٍ واحدٍ» قد سَلِمَ له» وعَلِمَ مقاصده. وعرف الطريق إلى رضاه» فهو 
في راحة من تشاحن الخلطاء فيه» بل هو سال لمالكه من غير تنازع فيه» مع رأفةٍ 
مالکه به ورحمته له» وشفقته عليه» وإحسانه إليه» وتوليه لمصالجه» فهل يستوي هذان 
العبدان؟ وهذا من أبلغ الأمثال» فإ الخالصَ لالكِ واحدٍ يستحقٌ مِنْ معونته 
وإحسانه والتفاته إليه وقيامه بمصالجه ما لا يستحقّه صاحب الشركاءٍ المتشاكسين» 
الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون(. 
(') تفسير الطبري (236/7). 


2 أعلام الموقعين (187/1). 
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القسم الثاني . الشرك الأصغر: وهذا النوعٌ لا يخرح صاحبه من الملة» ولكته يُنْقِصُ 

من توحيده» وهو وسيلة للشرك الأكبر» وهو ينقِسِمُ إلى نوعين: ظاهر وخفي. 
أ . فالظاهِرٌ من الشرك الأصغر: مكوّنٌ من ألفاظ» وأفعال. 

فمن الألفاظ: اللفٌ بغير الله وقول الإنسان: لولا الله وأنت» أو هذا من الله 
ومِنَْكَء ما شاء الله وشئتء فال هذا يقتضي المساواةً بين الله وبين العبد» وهذا محال» 
ولكنّ الصحيح ألا يحلف إلا بالله عر وجل وأن يقول: لولا الله ثم أنت» أو هذا من 
الله ثم منك وما شاء الله ثم شئت شعت 

ومن الأفعال: لبس الحلقة والخيط» وتعليق التمائم خشية العين أو الجن» فمن فعل 
ذلك معتقداً أا سببٌ يستدفع بما البلاء» وأن الدافع للبلاء هو الله وحده» فقد 
أشرك شركاً أصغر» وإذا فعل ذلك معتقد 
تمنعه قبل حلوله» فقد أشرك د شركاً أكبر» حيث اعتقدّ شريكاً مع الله في الخلق 
الت( 

ب . وأما الخفي من الشرك الأصغر: فهو شرك الإرادات والمقاصدٍ والئيّات» وذلك 
مثل الرياء» والسمعة» ومثال ذلك أن يعمل المسلمُ عملا الأصل فيه أنه لله تعالى» ثم 
بعد ذلك يدخل فيه شيئاً من الرياء أو السحعةة فريد م الاس القناء عليه کا 
مسلمٌ القرآن لله تعالى تقدّباً له» وعندما یری الناسَ تنصِتٌ له» يُلحَن في صوته ابتغاءً 


الثناءِ عليه» أو يتصدّقٌ إنسانٌ يمال 9 ت ا دح ولك عليه» أ 2 0 سن الرجل 


معتقداً أ 


نَّ هذه الأشياء تدفمٌ البلاءَ بعد نزوله» أو 


صلاته التى يتقكبُ بما إلى الله لما يرى من نظر الناس إليه» وغير ذلك من د 


والعباداتٍ التي تُصْرَفُ لله تعالى ابتداء. وإلا لو صرف ابتداءً لغير الله لأصبح ذلك 


(1) عقيدة أهل السنة والجماعة للقحطاني ص(142). 
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شركاً أكبرٌ يخْرِجُ من الملة» ولكن بعد البَدْءِ فيها يدخل عليه حب المدح والثناء على 
فعله وعبادته. 

وعاقبة الرياء الذي يِخالِطُ العمل هو إبطال أجر وثواب هذا العملء قال تعالى: 
فمن گان يرو لِقَاءَ رَه مَلْيَعْمَلْ عَمَلاً صَالَحًا ولا يُشْرِكُ بعَِادة رَبْهِ أَحَدًا *4 
[الكهف :110] وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إن أخوف ما أخاف عليكم 
الشركٌ الأصغر» فسئل عنه فقال: «الرياء»17). 

إن الشرك في الإراداتٍ واليّاتِ بر لا ساحل له» وقلٌّ مَنْ ينجو منه» فمن أراد 
بعمله غير وجه الله» ونوى به شيئاً غير التقرّب إليه» وطلب الجزاء منه» فقد أشرك في 
نيته وإرادته. 
مله إبراهيم» التي أمرّ الله بها عباده كلَّهم ولا يَقْبَلُ من أحدٍ غيرهاء وهي حقيقة 


2 2 
الإسلام» وهي مله إبراهيم عليه السلام0. 


والإخلاص: أن يخلص العبد لله في أفعاله وأقواله وإرادته ونيته» وهذه هى الحنيفيّة 


والعبدٌ المؤمن يخشى على نفسه مِنَ الرياء» وأن تصيرٌ أعماله هباءً منثوراً» فقد قال 
الله تعالى عن أقوام: ©وَقَدِمَْا إل ما عَمِلُوا مِنْ عَمَل فَجَعَلَنَاهُ هَبَاء مَنْثُورا “4 
[الفرقان :23] . 

وقال الفضيل في هذه الآية: قال: عملوا #وَبَدًا 2ل من الله مَا 7 و 


يصون » وحسبوا أا حسنات» فإذا هى ما 


(أ) أخرجه أحمد في مسنده (428/5) » (429/5). قال الهيثمي في (مجمع الزوائد) (102/1): رجاله رجال الصحيح 
7 العقيدة الصافية ص (406). 
8 اق بير الذطة » لابن رجب الحنبلي ص(90). 
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وقريبٌ من هذا أن يعمل الإنسان ذنباً يحتقره» ويستهين به» فيكونٌ هو سبب 
هلاكه كما قال تعالى: اوبوت هَيّداً وَهُوَ عِنْدَ الله عَظِيعٌ * [الور :15] . 

وقال بعض الصحابة: إِنّكم لتعملون أعمالاً هي أدق في أعينكم من الشعرء كنا 
نعدها على عهدٍ رسول الله صلى الله عليه وسلم من الموبقاتٍ(. 

وأصعب من هذا مَنْ ربن له سوءٌ عمله فراه حسناًء قال تعالى: مأك هَل یکم 
بالأخغررى NN RO E‏ كشرة Ee‏ 
صِنعًا 7 [ الكهف:104. 105] قال سفيان بن غيينة: لما حضرث مممّد بن المنكدر الوفاة 
جز قَدَعوا له أبا حازم» فجاء فقال له ابن المنكدر: إِنَّ الله يقول: ودا كم مِنَ الله 
ما 1 يَكُونُوا يحْتَسِبُونَ * [الزمر :47] وأخافُ أن يبدو لي من الله ما لم أكنْ احتسب» 
فجعلا يبكيان جميعا فقال له أهله: دعوناك لتخقِّفَ عليه فزدته» فأخبرهم بما قال(. 

وقال الفضيل بن عياض: أخبرت عن سليمان التيمي أنه قيل له: أنت أنت ومَنْ 
مِثْلّك؟ فقال: مه» لا تقولوا هذاء لا أدري ما يبدو لي من الله» معت الله يقول: 

ودا َمْ مِنَ الله مَا 4 يکونا يحتَسِبُونَ * [ازير :47. وكان سفيان الثوري يقول 


عند هذه الآية: ويك لأهل الرياءٍ من هذه الآية» وهذا كما في حديث الثلاثة الذين 


ا 


هم ول مَنْ بهم النارٌ؛ العام وَالمتِصَدّقٌ» وامجاه 7 . 


(1) أخرجه البخاري في صحيحه » كتاب: الرقاق » باب: ما يتقى من محقرات الذنوب (6492) عن أنس رضي الله عنه. 
2) صفوة الصفوة (2/ 167) ابن الجوزي. 
(© المحجة في سيرة الدلجة لابن رجب ص(92). 
) سبق تخريجه ص(105). 
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وكذلك من عمل أعمالاً صالحة» وكانت عليه مظالم» فهو يَظْنٌ أنَّ أعماله تنجيه» 
فيبدو له ما لم يكن يحتسبء فيقتسمٌ الغرماء أعماله كلّهاء ثم يفضّل لهم فض فيطرح 
من سيئاتهم عليه ثم يُطرْح في النار0ة), 

وقد يناقّششُ الحساب فيطل منه شكرٌ النعم» فتقوم أصغرٌ النعم فتستوعث أعماله 
كلّهاء وتبقى بقيةٌ النعم» فيُطالبُ بشكرها ان ولمذا قال صلى الله عليه وسلم: 
«مَنْ تقش الحساب غُذِّب» وف رواية: «مَلّكَ»©. 

وقد تكون له سيئاتٌ تبط بعض أعماله أو أعمالٌ جوارحه سوى التوحيدء فيدخاه 
النارّ. وقد يحبط العمل بافة من رياءٍ خفئء أو عُجُب به» ونحو ذلك» ولا يشعر به 


مادا 


o 


قال ضيغم العابد: إن لم تأتِ الآخرة المومنَ بالسرور لقد اجتمع عليه الأمرّان» هَهُ 
الدنيا وشقاء الآخرة. 

فقيل له: كيف لا تأتيه الآخرة بالسرور» وهو يتعبث في دار الدنيا ويدأب؟. 

فقال: كيف بالقبول» كيف بالسلامة؟ ثم قال: كم مِنْ رجل یری أنه قد أصلح 
عمله» يْمَعْ ذلك کله يوم القيامة» 9 يضرب به وجهة. 

ومن هنا كان بعضُ الصالحين يقلقون من هذه الآية: إا َمل الله مِنَّ 

المْتَقِيَ *4 [الائدة :27] . 

(أ) هو حديث المفلس وقد سبق تخريجه. 

2 أخرجه البخاري 5 صحيحه » كتاب: الرقاق » باب: من نوقش الحساب عذب (6536) بلفظ «غذب» » وكذلك 
مسلم قي صحيحه » كتاب: الجنة وصفة نعيمها وأهلها » باب: إثبات الحساب (2876). وأخرجه البخاري فق 
صحيحه » كتاب: تفسير القران » باب: إ) [الانشقاق: 8]. [فَسَوْفَ ماسب حسايًا سيا *) بلفظ «هلك». 
وكذلك مسلم في صحيحه. كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلها » باب: إثبات الحساب (2876). 


© المحجة في سير الدلجة ص(96). 
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ولذلك فالمسلمُ لا يثق بكثرة العملء لأنّهِ لا يدري أيقبل منه أم لا؟ ولا يأمنْ 
ذنوبه» فإنه لا يدري هل كمّرت عنه أم لا؟ لأنَّ الأعمالَ مُعَيّبِةٌ عن العبيدء لا يدرون 
ما الله صانعٌ به (!). 

ومن تأمَلَ هذا حقّ التأمل أوجب له الخوف والخشية والقلقء فإِنَّ ابن آدم عرض 
لأهوال عظيمةٍ من الموتء والقبر» وأهوال البرزخ» وأهوالٍ الموقفيء كالصراطه والميزان» 
وأعظمٌ من ذلك الوقوفٌ يَبْنَ يدي الله عر وجلَ» ودخول النار» ويخشى على نفسه 
الخلود فيهاء بأن يُسلّب إمائه عند الموت» ولم يأمن المؤمنُ شيئاً من هذه الأمور» قال 
تعال؛ موقا 000 مك للد إل الْقَومُ اون 7 [الاعراف :99] . 

قال الشاعر (من الوافر): 
أما وال لو علم الأنامُ لِمَا خُلِمُوالماغَفلُوا ونامز 
لقد خُلِمُوا لِمَالَو أَبِصَرَثهُ عيودُ قلويهم تاوا وهامُوا 
ا 2ے وتوبيخٌ وأهوال عام 
إبوم ارف لت رجا ص لوا من مخافِقِهٍ وص اموا 
وق)نا نياو يدا كأهل الكَهْف أيقاظ ن4 


© اله ق بين الشرك الأكبر والأصغر: 

الك الأكير. حرج صاحبه من الإسلام» بخلافي الشرك الأصغر. 

الشرك الأكبر يحبطٌ جميع الأعمال» أمّا الشرك الأصعْرٌ فإِلّه حط العمل الذي 
خالطه فقط. 
(') المصدر نفسه ص (98). 


2) المحجة في سير الدلجة ص(101). 
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الشرك الأكبرُ يبي الدمَ ولال وال الأصغة ليس كذلك: 

الشرك الأكبرُ يلد صاحبَّةُ في النارء أمَا الشرك الأصغر فلا يخلّد صاحبّه في 
النار»وإن دخلها. 

الشرك الأكبر يوجبُ المعاداةء وقطع الموالاة» فلا يجورُ موالاة المشرك مهما كانت 

اما الشرك الأصغرٌ فلا يقطعٌ الموالاةَ على الإطلاق» وإِا يالى بقدر ما لديه 

من التوحيدء ويُعادى بحسب ما فيه مِنَ الشرك. 
٠‏ آثارٌ الشرك: 

إِنَّ الشركَ الذي يقم فيه الإنسانٌ له اثاره الوبيلةٌ في دنياه وآخرته» سواءٌ أكان الواقع 
فيه فردٌ أم جماعة» فمن تلك الآثار: إطفار نور الفطرة» والقضاء على منازع النفس 
الرفيعة» والقضاء على عة النفس» ووقوغ صاحبه في العبوديّة الذليلة وتمزيق وحدة 
الئفس البشرية» وإخباط العا : 
ثانياً . الكفر حقيقته وأنواعه وما يتعلق بكل نوع من أحكام: 
© تعريف الكفر وحقيقته: 

الكفرٌ لغةٌ تغطيةٌ الشيء» وشْمّي اللي كافراً لتغطيته كل شيءٍ» وذكر أهل 
التفسير أنَّ الكفر في القرآن على خمسة أوجه: 

أحدها: الكفر بالتوحيد» ومنه قوله تعالى: «إإنَّ الَّذِينَ كُمَرُوا سَوَاءٌ عَلَيْهمْ أأَنْدَرْعمْ 


3 1 تنَذِرْهُمْ لآ ˆ يُؤْمِنونَ * 40 [البقرة: 6 . 


(') عقيدة أهل السنة والجماعة ص (143). 

2 فقه النصر والتمكين ص (302). 

9 التبيان لعلاقة العمل بمسمى الإبمان » علي سوف ص (249). 
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والثاني: كفر نعمة» ومنه قوله تعالى: مَوْوَاشْكَرُوا لي وَل نمرون * [البقرة :152] . 

والثالث: التبرؤ» ومنه قوله تعالى: ثم يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكفْرٌ بَعْصْكُم يعض 
[العنكبوت :25] » أي يرا بعضكم من بعض. 

والرابع: الجحود» ومنه قولّه تعالى: فلا جَاءَهُمْ ما عَرَقُوا كَفَرُوا بو [البقرة :89] . 

والخامس: التغطية: ومنه قوله تعالى: #أعْجَب الْكْمّارَ باه [حديد :20] يريد الززاع 
1١ 50 .‏ 
الذين يغطون الحركت27). 
وأما الكفر اصطلاحاً: فهو الإنكارٌ المتعمّدُ لما جاء به محمّد صلى الله عليه وسل أو 
بعضَ ما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم مما عُلِمَ من دينه بالضرورة(©. 

والكفر والإبمان ضدّانء متى ثبت أحدّها ثبوتاً كاملا انتفى الآخر . 

والكفرٌ ليس حقيقةً واحدةً» ولا هو شعبةٌ واحدةٌء فلا ينحصِرٌ في التكذيب أو 
الاعتقادٍ القلى» بل هو شُعَبٌ متعدّدةٌ ومراتبث متفاوتة» كما أن ما يقابله . وهو 
الان :شعت ملد كما سيق ذكره: 

ويقع الكفرٌ بالتكذيب والجحود» والإعراض» والتكبّر عن أوامر الو 

وكما أنَّ الإمان ذو شعب دل عليها حديث الي صلى الله عليه وسلم المتفق عليه 


في قوله صلى الله عليه وسلم: «الإيمان بِضِعٌ وسبعون أو بضع وستون شعبة: فأفضلها 


(1) نزهة الأعين النواظر لابن الجوزي (119/2 . 021). 
7 عقيدة أهل السنة والجماعة ص (49). 
0 الإرشاد إلى معرفة الأحكام للسعدي ص(203 . 204). 
) التبيان لعلاقة العمل بمسمى الإبمان ص (256). 
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قول شهادةٌ أنَّ لا إله إلا الله وأدناها إماطةٌ الأذى عن الطريقء والحياءً شعبةٌ من 
الإبمان»(. فكذلك الكفة له شعت أيضا. 
© . أقسام الكفر: 

ينقسم الكفر إلى قسمين: 

القسم الأول: كفرٌ أكبر يناقضٌ الإيمان. ويوجب الخروج من الملة» والخلود في 
النار» وهو على خمسة أنواع: 

النوع الأول . كفر التكذيب: وهو اعتقادُ كذب الرسلء وهذا قليكٌ جد لأ 
أيَدَ رسلّه بالآيات» وأعطاهم من المعجزات ما يقومُ به دلياة على صدقهم» وقيام 
الحجّة على أتمهم؛ قال تعالى عن فرعون وقومه: لأوَجَحَدُوا با وَاسْتَيْمَئنْهَا أَنْفُسْهُمْ 
ظَلْمّا وَعُلْوَاكه [سل :14] وقال لرسوله صلى الله عليه وسلم: 20 ل ديك 
ولك الظَالِمينَ بآيات الله يَجْحَدُونَ * ات فق ونا يلجا عض الكثار إل 
تكذيب الرسل بألسنتهم فقط» وليس من قلوكم. 

التوغ الدان . كقر الإباء والاسعكار: وعو المستى «الكفر الإبليسى» قاد إبليسن 
إا جحد أمرّ الله وأنكره عناداً واستكباراً وهذا النوع يقعُ من معظم الكفار» حيث 
يقولون: هما انم إلا يه ذل عفلنا وها الول ن کک * 
[بس :15] وكما يقول قوم فرعون: انومن ليَشَرَيْنِ مِثْلِنَا وَقَوْمُهُمَا لَنَا عَابِدُونَ *# 


[المؤمنون 27 


7 


ن اليد 


(أ) أخرجه مسلم في صحيحه » كتاب: الإيمان » باب: بيان عدد شعب الإيمان وأفضلها وأدناها (35). وأخرجه البخاري 
في صحيحه مختصراً » كتاب: الإعان » باب: أمور الإبمان (9). 
© مدارج السالكين (346/1). 
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النوع الثالث . كفر الإعراض: وذلك بأن يُعْرضَ بسمعه وقليهِ عن الرسول صلى 
لله عليه وسلم» لا يصدّقه, ولا يكذّبهء ولا يواليه» ولا يعاديه» ولا يصغي له ولا إلى 
ما جاء به ابه قال تعالى: «إوَالّذِينَ كُمَروا عَمَا اروا مُعْرضُونَ * [الاحاف :3] . 

النوع الرابع . كفز الشك: بأنْ لا حرم بصدقٍ النن صلى الله عليه وسلم» ولا 
يكذّبه. وإنما يشلك في ذلك» أو يشك في القيامة» ومِنْ هذا الكفر كفرٌ صاجب الجنّة 
والبستانٍ الذي غرّه ما عنده من الرزق» وفقدَ الإبمانَ بالله واليوم الآخرء قال تعالى: 


1م 


ل مَا اظن السَاعَة 
اة وَين رُڍڏٿ لى ري لأَجدَنَ ڪيا مِنْهَا مُنمجا قال له صَاحِبْهُ وَهُوَ اور 
باڍِي لمك من تراپ ي من تُطَْةٍ م ساك را *لَكِنّ هو الله ري ولا 


اح 


ين حَدًَا *4 [الكهف :38.35] فلقد عبّر عن عقيدته في اليوم الآخر بقوله: هكذا 
على سبيل الشك وعدم وَين رُدِدْتٌ إلى رَي؛ فوقع في الكفر» كما قال له 
صاحبه وهذا هو مصيدُ أصحاب القلوب المريضة والعياذ فزت بِالَّذِي حَلَنَكَ) 
النوع الخامس . كفر النفاق: وهو إظهارٌ الإيمانٍ باللسان» وإخفاء الكفر 
والتكذيب في القلب» وهو النفاق الأكبر» وهذا النوع من أشد أنواع الكفرٍ خطراً 
على الإسلام والمسلمين» وأصحابُ هذا النفاق يتغلغون في صفوف المسلمين» 
ويحاولون تفريق الكلمة وتمزيق الأمة» ودليله قوله تعالى:( وَمِنَ الاس مَنْ يَقُولُ آمَنَا 
باه وليم الآخر وما هُمْ يمني * مُحَادِعُونَ الله وَالَّذِينَ منوا وَمَا يَخْدَعُونَ إلا 


ره وَمَا ث4 4 1 
ا ونا يشعرول 4% [البقرة :9.8 . 


(1) العقيدة الصافية ص (397). 
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القسم الثاين: كفر أصغر: وهذا لا ينافي أصل الإيمان» ولا يذهب به بالكلية» وما 
ينقص كماله» ويصبح الموصوف به مذموماً شرعاء وإن بقيث أحكامٌ الإسلام تحري 
عليه» لبقاء ل الإبمان به(!)» وهو كل ذنب وردّت تسميثه في الكتاب والستة كفراً 
وهو لا يصل إلى حَدٍ الكفر الأكبر» وهذا النوع يوجب استحقاق الوعيد دون الخلودٍ 
في النار» ومثال ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: «سبابُ المسلم فسوقٌ وقتاله 
كفر». فإنَّ الكفرٌ هنا معناه الكفرٌ الأَصِغْرٌ الذي لا يخر من الملّة» بدليل قوله 
تعالی : وان طَائِمَتَانِ منّ الْمُؤْمِنِينَ اقْبَمَلُوا ا ا بَبَْنَهُمَا فَإِنْ بَعَثْ إِحْدَاهَا علي 
الأخرى فقاتلوا اي بغي حى تَفِيء إل أَمرِ اله إن قَاءَث فَأصلځوا بَيِنَهُمَا بِالْعَدْلٍ 
وَأَقْسِطُوا إِنَّ الله بحب الْمُفْسِطِينَ *4[حجرت: 9] فقد ماهم الله مؤمنين مع اقتتام(°. 
٠‏ إطلاق حكم الكفر» وشروط التكفير, وموانعه» والتوبة منه: 

. إطلاق حكم الكفر: ليس کل مَنْ عمل عملاً أو قال قولاً كفرياً يكون كافراً 
لذ ذا مدنف الشروط في حقّ ذلك المعيّنء وانتفت الموانعٌ التي تمنع استحقاقه لذلك 
الحكمء نقد يقول الإنسان الك أو يحمله باجعياد أو + طا ,لذ يكفْرُ به» وذلك لما 
يرب على ذلك من الأحكام الشرعية» كإهدار دمه» وزوالي عصمة ماله» وقطع 
لميراث بينه وبين أولاده» وتحريم زوجته عليه» وعدم حلّ ذبيحته» وعدم جواز تغسيله 


والصلاة عليه ودفنه في مقابر المسلميةة وعدم جواز الاستغفار له بعد موته» ولورود 


(1) عقيدة أهل السنة والجماعة ص(51). 

2) أخرجه البخاري في صحيحه » كتاب: الإعان » باب: خوف المؤمن من أن يحبط عمله وهو لا يشعر (48) » ومسلم 
في صحيحه » كتاب: الإيعان » باب: بيان قول النبي صلى الله عليه وسلم: «سباب المسلم فسوق » وقتاله كفر» 
(64). 

(9 عقيدة أهل السنة والجماعة ص(51). 
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الوعيد الشديد على مَنْ أطلق كلمة الكفر على مُسلم» وم يكن كذلك» ففي 
الحدية: جأعا رجلٍ قال لأخيه يا كاف ORE‏ 

2 . شروط التكفير: 

بين علماغٌ المسلمين بأنَّ الشخص المعيّن لا يكوثُ كافراً حلالَ الدم والمال إلا إذا 
تحققت فيه شروطٌ عدة» وانتفت عنه موان» حينئدٍ يجوز الحكم عليه بالكفرء أما إذا 
انتفى أي شرط» أو ؤجد أي مانع» فلا يجوز أن يحكم عليه بالكفر» وليس معنى هذا 
إعفاءه من العقوبة تماما يل يُعاقَبُ على حسب حاله» إِنما الممنوعٌ الحكمٌ عليه 
بالكفر» لا مطلق العقوبة. 

هناك شروطٌ ثلاثةٌ لا بد من اجتماعها في من عمل عملاً يستحقٌ عليه الوعيد 
واللعن والكفرء وإذا سقط شرط منها فيمتنع لعن الشخص أو تكفيزه» وهذه الشروط 
ا 

الشرط الأول . العلم: فالله سبحانه وتعالى لم يشرع العقوبة قبل إقامة الحجّة» قال 
تعالى: وما کا مُعَذِبينَ EOS‏ 4% [الإسراء :15] وقال تعالى: رسلا 
وَمُنْذِرِينَ للا يَكُونَ لاس عَلَى الله حُجَةٌ بَعْدَ اسل وَكَانَ الله عَزِيئَا حكيمًا *4 
[النساء: 165] وقال تعالى: وما کان م بك مهْلِكَ الْقُرَى حَقٌ يَبْعَتَ في أنه وقول ياد 
عَلَيْهُمْ آياتتا) [نقصص: 59] وقال تعالى: كلما أَلْقِّي فيها فوح سَأَكُمْ رنه أ 0 


وي "الوا يل ان كات N‏ وَقُلَنَا ما يًل الله مِنْ شىء [الملك: 8. 9] وقال 


4 


تعالى: وَل أ6 أَهْلَكَتَاهُمْ بِعَذدَّابٍ مِنْ فَبْلِه لَقَالُوا رتا لَْلا أَرسَلْت إِلَيْنَا رَسُولةً مُتتبعَ 


00 أخرجه البخاري 5 صحيحه ۽ كتاب: الأدب ê‏ باب: من كفّر أخاه بغير تأويل فهو كما قال (6104) 4 ومسلم ي 
صحيحه » كتاب: الإعان » باب: بيان حال إيمان من قال لأأخيه المسلم یا کافر (60). 
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98 0 وى *[ط: 4] وهذه النصوص الربانية تفيدٌ أنَّ الله تعالى 
لا يؤاخِدٌ عبادّه إلا بعد قيام الحجة عليهم» وعلمهم بالحقّ والصوابء وقد ثبت في 
نصوص أخرى أنّ الله لا ؤاد جاهلاًء ولو كان جهله بمسائل في العقيدة» فقد قال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم: «كانَ رج يُسْرِفٌ على نفسه» ولا حضره الموث 
قال لبنيه: إذا أنا مث فأحرقون» ثم اطحنون» ثم درو في الريح» فو اله لعن قدرٌ علي 
ربي ليعدّبي عذاباً ما عذَّبه أحداًء فلمًا ماتء فُعِلَ به ذلك فأمرٌ الله الأرض فقال: 
اجمعي ما فيك منه» ففعلت» فإذا هو قائ فقال: ما حملكَ على ما صنعت؟قال: يا 
رب حشيئك» فَعْفِرَ له» وفي رواية: «مخافتك يا ربت» 2 فهذا الرجل كان قد وقعَ له 
الشكٌ والجهل في قدرة الله تعالى على إعادة ابن آدم؛ بعدما أخرق ودُرَيء وعلى أنه 
يعيدٌ الميت ويحشرّه إذا فعل ذلك» وهذان أصلان عظيمان» أحدها: متعلِّقٌ بال 
تعالى» وهو الإبماثُ بأد الله على كل شيءٍ قديرٌ. والثاني: متعلّقٌ: باليوم الآخرء وهو 
الإبمانُ بأنَّ الله يعيدٌُ هذا الميّتَء ويجزيه على أعماله» ومع هذا فلمًا كان مؤمناً بالل في 
الجملة) 0 باليوم الآخر في الجملة» وهو أن الله يثيث ويعاقِب بعد الموت وقد 
عمل صالحاً وهو خوفه من الله أن يعاقبه على ذنوبه» غفرٌ الله له بما كانَ منه من 


الإعان بالله» واليوم الآخر» والعمل الصا0©. 


() ظاهرة الغلو في الدين » محمد عبد الحكيم حامد ص(267). 
2 أخرجه البخاري في صحيحه » كتاب: أحاديث الأنبياء » باب: حديث الغار (3481). وأخرجه مسلم في صحيحه 
> كتاب: التوبة » باب: في سعة رحمة الله تعالى وأا سبقت غضبه (2756) بلفظ قريب. 
© الفتاوى (491/12). 
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وكذلك بلال بن رباح رضي الله عنه» لما باع الصاع بالصاعين أمره الب صلى الله 
عليه وسلم بردّه؛ لم يرب على ذلك حكم اكل الربا من التفسيقٍ واللعنِ والتغليظ 
لعدم علمه بالتحرے(). 

الشرط الثاني . العمدٌُ: لا بذ مِنْ توفّر شرط العمد, لأنَّ الله تعالى قد رفع الإ 
والمؤاخذةً عن المخطئ والمتأل» قال تعالى: ولیس عَلَيكُمْ جتاح فِيمًا أَخطأم به 
وَلَكِنْ مَا تَعَمَّدَتْ لونک [الاحزاب :5] وقال سبحانه وتعالى: وربا لك تُوَاخَدٌبَا إن 
سينا و أَخْطأن نَأ [البقرة 06 وقد ثبت عن النَ صلى الله عليه وسلم: «ا 
تعالى قال: قد فعلث» لما دعا النهمٌ صلى الله عليه وسلم والمؤمنون بهذا الدعاء(©. 
وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إنَّ الله تحاورٌ لي عن أُمّتي الخطاً والنسيانٌ وما 
استُكُرمُوا عليه...» وذلك يعم الخطأ في المسائل الخبرية القولية» والمسائلٍ العملية 
وما زال السلفُ يتنازعون في كثير من هذه المسائل» ولم يشهد أحدٌ منهم على أحد لا 
بكفرٍ ولا بفستٍ ولا معصية. تلك أدلة رفع الإثم والمؤاخذةٍ عن المخطئ والمتأول(°. 

وإذا كان المسلم متأولاً في القتال أو التكفير لم يكفرٌ بذلك» كما قال عمر بن 


الخطاب رضي الله عنه الخاطب ب ن أن بلتعة: يا رسول الله دعني أضربُ عنق هذا 


ناله 


المنافق» فقال النٌ صلى الله عليه وسلم: «إِلّه شهد بدراًء وما يدريكَ لعل الله أن 


۳ الفتاوى (253/20). 

©) أخرجه مسلم في صحيحه » كتاب: الإيمان » باب: بيان تجاوز الله تعالى عن حديث النفس والخواطر بالقلب إذا لم 
تستقر » وبيان أنه سبحانه وتعالى لم يكلف إلا ما يطاق » وبيان حكم الهم بالحسنة والسيئة (125). 

9 أخرجه ابن حبان في صحيحه (7219) والحاكم في المستدرك 2/ 198 وصححه ووافقه الذهبي » انظر شرح 
الحديث في كتاب جامع العلوم والحكم » لابن رجب الحنبلي (350 . 356). 

© الفتاوى (229/3). 

© ظاهرة الغلو في الدين في العصر الحديث ص(271). 


265 


يكون قد اطَّلعَ على أهل بدرء فقال: اعملوا ما شكثّم فقد غفرث لكم»17), وكذلك 
ثبت في «الصحيحين» عن أسامة بن زيد أله قتلّ چا بعد عا قال لذ اله الا 
وعظم النوخٌ صلى الله عليه وسلم ذلك لها أخبروه وقال: «يا أسامةٌ أقتلته بعدما قال: 
لا إله إلا الله»؟ كيّر ذلك عليه حت قال أسامة: تمثيث أن لم أكن أسلمث قبل ذلك 
اليو و يوجب عليه قَوَداً ولا دية ولا كفارة» لاه كان متأولاً وظْنّ جوارٌ قتل 
ذلك القائل لظنه أنه قالها تعوذاً. 

الشرط الثالث . الاختيار والقدرة: قال تعالى: «إمَن قر الله من بَعْدٍ إعانه إلا مَنْ 
أكرة وَقَلَْهُ مُطْمَيْنٌ بالإيمانٍ ولكن من شرح احفر صّذْرًا فَعَلَيْهُمْ عضب من الله وم 
عَذَابٌ عَظِيةٌ# [لحل :106] ففي قوله تعالى: استثناءٌ من كفرٌ بلسانه» ووافق المشركينَ 
بلفظهم مُكرهاً لما ناله من ضرب وأدَّىء وقليه يأبى إلا من أكرة وليه مُطْمَئِيٌ 
بِالإمَانِ) يقول» وهو مطمئنٌ بالإبمانٍ بال ورسوله صلی الله عليه وسلم» وقد نزلت 
هذه الآية في عمّار بن ياسر» فقك. اده المشركون» فعذّبوه حق قاركم في بعض ما 
أرادواء» ف فشكا ذلك إلى الي صلى الله عليه وسلم» فقال النهمٌ صلى الله عليه وسلم: 
«كيف تحدُ قلبك؟» قال: مطمئناً بالإيمان» قال النبي صلى الله عليه وسلم: «إِن 


PRS عادوا‎ 


(1) أخرجه البخاري في صحيحه » كتاب: الجهاد والسير » باب: الجاسوس (3007) » ومسلم في صحيحه » كتاب: 
فضائل الصحابة » باب: من فضائل أهل بدر » وقصة حاطب بن أبي بلتعة (2494). 

2 أخرجه البخاري في صحيحه » كتاب: المغازي » باب: بعث النبي أسامة بن زيد إلى الحرقات من جهينة (4269) »› 
ومسلم في صحيحه » كتاب: الإيمان. باب: تحريم قتل الكافر بعد أن قال: لا إله إلا الله (96 ظاهرة الغلو في الدين 
في العصر الحديث ص (272).). 

© أخرجه الحاكم في المستدرك » كتاب: التفسير » باب: تفسير سورة النحل (389/2) رقم (3362) » وقال: صحيح 
على شرط الشيخين » ولم يخرجاه. والبيهقي في السنن » كتاب: المرتد » باب: المكره على الردة (208/8) » قال 
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ولهذا اتفق العلماءً على أنَّ المكرّة على الكفر يجوز له أن يوالي إبقاءً لمهجته. ويجوز 
له أن يأبى كما كان بلالٌ رضي الله عنه يأبى عليهم ذلك والأفضل والأولى أن يَنْبْتَ 
0 على دينه» ولو أفضى إلى قتله(!). وقد أخبر الله سبحانه وتعالى في غير موضع 

له لا يكلّفُ نفساً إلا وسعهاء كقوله تعالى: الا يكلف اله نَفْسَا إلا وُسْعَهَاك 
البترة:286] وقوله تعالى: ودين آمنُوا وَحَمِلُوَا الصَالجَاتٍ لآ تُكَلَِفْ تفا إلا وُسْعَهَاي 
[الاعراف :42] وأمربتقواه بقدر الاستطاعة فقال: انوا | له مَا اس عت [التغاين :16] . 

3 . موانع التكفير: 

إل الحكم على الشخص المعيّن يتوقّفُ على وجوږ شروطء وانتفاء موانع» ومن 
موانع التكفير: الخطأ الجهل» العجرٌى والإكراة. 

أ . فالخطأً: لقوله تعالى: ارتا لآ تُوَاخَذَنَا إِنْ نَسِيْنَا أؤ أخطاً {Ub‏ [البقرة :286] وقال 
تعالى: «إولَيْس عَلَيكُمْ جُتَاحٌ فِيمَا أَخْطأح بد [لاحرب :5] فوجودٌ الخطأ من المسلم 
أحدُ موانع تكفير المعيّن» كما أنَّ الله أمرّ الناسَ أن يطلبوا الح على قدر وسعهم 
وإمكانحم» فإن لم يصيبوا الح في اجتهادهم» فلا يكلف الله نفساً إلا وسعهاء 
والواجبُ في حق المسلم أن يعبدَ الله بحسب ما توصّل إليه اجتهاده» إن كان مؤمّلاً 
للاجتهاد» وبذل وسعه في طلب الحقٌ. 

د الكدلة من الكاب اة معطا على أن اتيب اطا معدو كنا .ذل 


الإجماغٌ والقياس على ذلك. 


ابن حجر في فتح الباري (312/12): مرسل ورجاله ثقات. 
(1؟ تفسير ابن كثير (587/2 . 588). 
2) منهج ابن تيمية في مسألة التكفير (249/1 . 257). 
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ب . الجهل: قال تعالى: اسلا مُبَسْرِينَ وَمُنْذِرِينَ لملا يَكُونَ لتاس على الله حُجة 
عند الكل 2 َكَانَ الله عَزِيرًا حَكِيمًا * [الساء :165] وقال تعالى: وما كُنَا مُعَذبِينَ 
حَقٌّ نَبْعَتَ رَسُولآً * الإسرء :15] فالجه أحدٌ موانع تكفير المعبّنِء لأنَّ الإعانَ متعلّقٌ 
بالعلم» ووجودٌ العلم بالمؤمن به شرطً من شروط الإيمانٍ 4 

ج العجرة قال. تعال: وما که اتون في سيل الله وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَّ 


اليَجَالٍ وَالِنْسَاءٍ ليّسَاءٍ وَالْولْدَانِ ل يوون 5 أَخْرِجْنًا من لو ال الظَّابم أَهْلّهًا وَاجْعًا” 


ف 7 


ره 


لتا من لدنك ولا وَاجْعَل لا من لَدُنَْكَ تَصِيرا 2 [انساء :75] فأولئك كانوا عاجزينّ 
عن إقامة دينهم» فقد سقط ما عجزوا عنه2)» وقوله تعالى: إن الَذِينَ َوَفاهُُ 
الْمَادَيْكَةُ ظَالِمِي ايا الوا د قَالُوا كُنَا مُسْتَضْعَفِينَ في الأَرْضٍ قَالُوا 1 کر 
رض اللو وَاسِعَةَ مَتُهَاجِرُوا فيها فَأُولَيِكَ مَأْوَاهُمْ جهنم وَسَاءْتْ مَصِيرا *إلاً 
الْمُسْتَضْعَفِينَ م الرّجَالٍ وَاليّسَاءِ وَالْوِلَدَانٍ لآ يَسْتَطِيعُونَ حِيلَةَ ولا يَهْتَدُونَ سَبيلاً 
*فَأوْلَكَ عَسَى الله أن يَعْفْوَ عَنْهُمْ وَكَانَ الله عَفُوًا عَفُورَا * [الساء :97 . 99] فهذه 
الآيات في جماعة من المؤمنين كانوا يستخفون بإيمائهم» وهم عاجزونٌ عن الحجرة» 
فعذرهم اله ال 

ومثال آخر على العجز كمانع من موانع التكفيرء 
الحبشة» لم يطعه قومه ني الدخول في الإسلام» ولم يدخل معه سوى نفرٍ يسيرٍ منهم» 
فلمًا مات» صلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة» خرج بالمسلمين إلى 


ع 


أنَّ النجاشئ ملك النصارى في 


0 المصدر نفسه (261/1). 
© الفتاوى (220/19. 221). 
© المصدر السابق (220/19). 
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المصلى» فصفّهم صفوفاًء وصلى عليه وأخبرهم بموته يوم مات» فقال صلى الله عليه 
وسلم: «قد توق اليوم رجلٌ صاڂ من الحبشء فهلموا فصلوا عليه»7"). وكثيرٌ من 
شرائع الإسلام لم يكن دخل فيها لعجزه عن ذلك» فلم يهاجرء ولم يجاهد» بل قد 
زوع أنه لم يصِلّ الصواتٍ الخمس» ولم يصمْ رمضان» وم يؤد الركاةً الشرعية» لأنَّ ذلك 
يظهر عند قومه فينكرون عليه» وهو لا يمكنه مخالفتهم» ويعلم قطعاً أنه لم يكن يمكنه 
أن يحكم بينهم بحكم القرآن» لأنَّ قومه لا يقرّونه على ذلك ولهذا جعل الله هؤلاء 


شب 
o£‏ 


RR‏ قال تعالى: اود من اهل 


وقال بعضٌ العلماء: هذه الآية نزلت في 05 ومنهم من قال: فيه ويي 
انان 2 

وكذلك ما أخبر الله به عن حال مؤمن ال فرعون مع قوم فرعون» وعن حال امرأة 
فرعوك. 

وكذلك كان يوسف الصديق . عليه السلام . مع أهل مصرء فإتهم كانوا كقارأ» ول 
يمكنه أن يفعل معهم كل ما يعرفه من دين الإسلام؛ لأنّه دعاهم إلى التوحيد والإيمان 
فلم 00 


00 أخرجه البخاري في صحيحه » كتاب: الجنائز » باب: الصفوف على الجنازة (1320) » وأخرجه مسلم في صحيحه » 
كتاب الجنائز بابٌ: في التكبير على الجنازة (953). 
© الفتاوى (217/19. 219). 
(© تفسير الطبري (218/4 . 219). 
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ِنَّ مَنْ عجز عن أداءٍ ما شرع الله عليه واتّقى الله ما استطاعء فإِلّه معذور غير 
مؤاحَدٍ على ما تركه 

د . الإكراه: قال تعالى: إن كَفَرَ باه مِنْ بعد لِمَانه إلا من أكرة لبه مُطْمَييٌ 
او مان وکن مَنْ شرح بِالْكُْرٍ صدا فعَلَبْهِمْ عَضَّبٌ من الله وَكُمْ عَذَابٌ ب عَظِيمْ “© 
[النحل :106] وهو کل ما ادى پک لوم يفعل المأمور به إلى ضرب أو حس» أو 
أذ مالل أو قطع رزقٍ يستحقه» أو نحو ذلك. 

وشروط الإكراه أربعة: 

الشرط الأول: أن يكونّ فاعِلّه قادراً على إيقاع ما يهدّد به» والمأمود عاجزاً عن 
ال وو رر 

الشرط الثاني: أن يغلب على ظنّ المكرّه أنه إذا امتنع أوقع به المكرةُ ما هدّده به. 


الشرط الثالث: أن يكونَ ما هُدّدَ به فورياًء أو ب بعد زمن قريب جد أو جرت 


و عماس 


العادة أن المهدّد لا يخلف ما هدده به. 

الشرط الرابع: أن لا يظهرَ من المأمور او على اختياره©. 

4 . التوبة من الكفر بعد ثبوته على المعيّن: 

التوبة: هي رجوعٌ العبدٍ إلى الله» ومفارقته لصراط المغضوب عليهم والضالين. 
والله سبحانه وتعالى يقبلُ توبة العبدِ من جميع الذنوب» الشرك فما دونه كما قال 


o 


تعالى: فل ياعِبَادِي الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَى أَنْمْسِهِمْ لا تَفْنَطُوا من رة اله لِد الله يَعْفِرْ 


(أ) مناهج ابن تيمية في مسألة التكفير (266/1). 
© فتح الباري (311/12). 
(©) مدارج السالكين (199/2). 
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الدأرض كيه | 2 قو الكلرة 0 *» [الزير :53] وقال تعالى: لذ گفر 9 
إلا لله 5 وَاحِدّ ون ل يَنْتَهُوا عَمَا يه بقلي دق اند 
گفروا مِنهُمْ عَذَابٌ اليم اقلا يَتُوبُونَ إل الله وَيَسْتَعْفِرُونَهُ وَاللَهُ عَفُورٌ رَحِيمٌ 


كله للدین كَمَرُوا إن يَنْتَهُوا يُعْمَرْ هج مَا قد سلف 


[المائدة :73 . 74] وقال تعالى: 


5 


[الأنفال :38] . 


والتوبة تمحو جميع السيئات» وليس شيءٌ يغَفِرٌ جميع الذنوب إلا التوبة» ومعلومٌ أنَّ 
من سب الرسول صلى الله عليه وسلم من الكمار الحاربين» وقال: هو ساحرء أو 
شاع أو تروتء أو معلّم أو مفتر» وتاب: تاب الله عليه. وقد كان طائفة يسبّون 
الي صلى الله عليه وسلم مِنْ أهل الحرب» ثم أسلمواء وحسن إسلامهم» وقبل الي 
صلى الله عليه وسلم منهم» منهم أبو سفيان بن الحارث بن عبد المطلب ابن عم النبي 
صلى الله عليه وسلم» وعبد الله بن أبي السرح» وكان قد ارتدّ وكان يَكُذبُ على النبي 
صلى الله عليه وسلم» ويقول: أنا كنت أعلّمه القرآن» ثم تاب» وأسلمء وبايعه الي 
صلى الله عليه وسلم على ذلك ) فالتوبةٌ هي الأمرٌ الوحيدٌُ الذي بمحو الله به الكفر 
بعد ثبوته» وقد انعقد الإجماع على ذلك©. 

٠.‏ الأمثال القرآنية للكافرين: 

1 . السرابُ وأعمال الكفار: قال تعالى: وَالَّذِينَ كمَرُوا أَعْمَاشُمْ كُسَراب بقِيعَةٍ 
دنه ا مَاءَ حٌَ إِذَا جَاءَهُ 1 يجه شَيْئَا وَوَجَدَ الله عِنْدَهُ فَوَقَاهُ حِسَابَهُ واه 
سَرِيعُ ليساب * [لنور :39] بين الله سبحانه وتعالى أنَّ مثل أعمال الذين كفروا بالل 
() مجموع الفتاوى (291/13). 


)2( منهج ابن تيمية في مسألة التكفير (273/1). 
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مل سراب بأرض منبسطة» يرى وَسْطٌ النهار» وحين اشتداد الحرّء فيظنُه العطشانٌ 
مائ فإذا أتاه ملتمساً الشراب لإزالة عطشه» لم يحدت السراب شيئاًء فكذلك 
الكافرون في غرور من أعماطم التي عملوهاء وهم يحسبون أنما تنجيهم عند الله من 
الحلاك» كما حَسِب العطشان السراب مائ فإذا صار الكافِرٌ إلى الله واحتاج لعمله» 
لم ينفعه» وجازاه الله الجزاء الذي يستخقه(!). 

ونلاحظ خلال المثل صورة السرّاب» ثم صورةً الظامأئ الذي ظنّه ماء» ثم خيبته 
عند وصوله إليه» وحذف ما عدا ذلك لأنَّ الخيال يتم رسمّهاء وني المثل له لم يُذكر إلا 
عمل الذين كفرواء وطُوي ما عدا ذلك لأنَّ الفكرٌ قادِرٌ على أن يستدعيه» وهذا من 
بلاغة القرآن(2. 

2. ظلماث الكفر: قال تعالى: أ كَظلمَاتٍ د 
مج من فَوْقِهِ سڪاب ظلُمَات بَعْضّهَا فَوْقَ بَعْضضٍ 
يجْعَلٍ الله لَه نورا قَمَا لَه مِنْ نُورٍ © [دور :40] هذه | 
أن لمث في امخداع الكافر بعمله في الدنياء وغروره به» وهذا المثل لأعمالٍ الكمّارٍ في 
أا عملث على خطأ وفساد وضلال وحيرة وعلى غير هدّى» فهي في ذلك كمثل 
ظلمات في بحر عميق جذّأء كثيرٍ الماء» وفوق هذا الموج موجٌ آخر» وفوقها سحابٌ 
متراكم» فاجتمعت عِدَّةٌ ظلماتٍ» وهكذا عمل الكافر ظلماتٌ في ظلماتٍ(6) 


() الشرك في القديم والحديث (1382/2). 
2) أمثال القران وصور من أدبه الرفيع عبد الرحمن حبنكة ص(133). 
(© الشرك في القديم والحديث (1383/2). 
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فهذا المث يصوّرُ الحالة النفسية والفكرية والقلبية للذين كفروا بعد أن تركوا نور 
الهداية الربائيّة» إِتَمم يطلبون سعادتهم في الظلمات» فقلويم مظلمة بالكفر» ونفوسُهم 
تائهةٌ في بحر من ظلماتٍ الأهواء والشهوات» وأفكائهم تسبح في ظلماتٍ أسباب 
لات الدنياء وإرادتحم تحت كل هذه الظلمات» فمثلّهم كمَنْ في ظلماتٍ قاع بحر 
عميق» فوقه أمواجٌ» في العمق الظلمة» فوقها أمواج» في السطح تتضاعفُ الظلمة» 
فوقها سحابٌ يزيد الظلامُ ظلاماً» ظلماتٌ بعضّها فوق بعض(). 

إل مل الظلماتٍ في (سورة النور) دل على حقائق علمية تتّصل بالعلوم 
الدنيوية المادية التطبيقية أو النظرية؛ وإنَّ هذه الحقائق تنقسم ثلاث أقسا 

القسم الأول: دلالةٌ المثل على معجزة 0 
الإخبار بوجودٍ أمواج في باطن البحارٍ العميقة النّجّية (امحيطات) والتي لم تكن معلومة 
في ذلك الوقت» بل لم يكن بمقدور البشر اكتشافهاء لكونما على عمق لا تصله إلا 
الغواصات أو الغواصون المزوٌّدون بالأكسجين. 

القسم الثابئ: الإخبارٌ عن حقائق علمية في العلوم الدنيوية بما يطابق ما ثبت عند 
الملتخصصين فيهاء وقد اشتمل المثل على فائدتين من هذا القسم: 

الأولى: إفادة المثل أن أعماق البحار العميقة مظلمةٌ ظلمةً شديدة» مع بيان سبب 
ذلك» وهو وجودُ حُجُبٍ حجبت الضوءَ» هي عبارة عن أوساط شقّافة متعدّدة 
أسهمت مجتمعة في حجب الضوءٍ عن تلك الأماكن» وتسبّبت في ظلمتهاء واتفاق 


ذلك مع ما تقرر في علم البحار» وعلم الضوء. 


() أمثال القران وصور من أدبه الرفيع ص (133). 
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الثانية: دلالةٌ المثل على التفسير العلمي للرؤية» ونه يشترط له وصولُ الضوء من 
مصدر مضيءٍ إلى الجسم المرئي» وإذا انعدم الضوء» وم يصل منه شيء إلى الجسمء 
فاته يُظْلِمُ ولا يُرىء واتفاقه مع التفسير الصحيح المتقرر عند المتخصصين في ذلك 
الشأن» كما تضمّن المثل . أيضاً . إبطالٌ التفسير القديم القائم على أن سبب الرؤية 
خروج أشعة من العين تسقطٌ على الأجسام فتحدث رؤيتها. 

القسم الثالث: إفادةٌ المثل حقائق علمية ثابتة في نفسهاء وإن لم تكن مسلّمة عند 
كل المشتغلين بتلك العلوم» وذلك في الأمورٍ العقلية التي تبحثٌ عادة فيما يستّى 
بعلم النفس والسلوك والاجتماع. وقد دل المث على حقيقتين من هذا القسمء ها: 

الحقيقة الأولى: أن الكمّارَ يتقلبون في ظلماتٍ حالكة» وضلالاتٍ لا يدون 
عنها. 

الحقيقة الثانية: حقيقةٌ أن الكمّار في خوفيٍ وقلقٍ وحَيْرةٍ دائمة(!). 

3 . الرماد وأعمال الكفار: قال تعالى: مئل الّذِينَ كَمَرُوا بِرَهِمْ أَعْمَاضُمْ كُرَمَادٍ 
اشْمَدّتْ به الرَيْحُ في يوم عَاصِبٍ لآ يَفْدِرُونَ ينا سبوا على شَيءْءٍ ذلك هو العلدلُ 
عيذ * [برهيم :18] شبّه الله تعالى أعمال الكمّارٍ في بطلانحاء وعدم الانتفاع بماء 
برمادٍ مرّت عليه ریځ شديدة في يوم عاصف» فشبّه سبحانه أعمالهم في حبوطها 
وذهاجما باطلاً كالمباءٍ المنثور» لأا على غير أساس من الإيمانٍ والإحسانء ولأتما لغير 
لله عر وجل وعلى غير أمره: برماد طيرته الريح العاصف؛ فلا يقدرٌُ صاحبه على 


شيءٍ منه وقت شدَّةٍ حاجته إليه» فلذلك قال تعالى: لا يَقْدِرُونَ يما سبوا عَلَى 


)1( الأمثال القرانية (755/2) د. عبد الله جربوع. 
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شىء يقدرون يوم القيامة ما كسبوا من أعمالهم على شيء» فلا يرون له أثراً من 
ثواب» ولا فائدة نافعة. 

فان الله لا يقبإه إلا ما كان خالصاً لوجهه» موافقاً لشرعه... وفي تشبيهه بالرماد 
سر بديع» وذلك للتشابه الذي بين أعمالهم وبين الرماد في إحراق النار وإذهابما 
لأصل هذا وهذاء فكانت الأعمال التي لغير الله وعلى غير مراده طعمةٌ للنار» وبما 
تسعّرٌ النار على أصحابحاء وينشأئ الله سبحانه لحم مِنْ أعمالهم الباطلة ناراً وعذاباً 
E‏ ئ لأهلٍ الأعمالٍ الموافقة لأمره ونميه التي هي خالصة لوجهه من أعماهم 
نعيماً وروحاًء فأثّرت النارٌ في أعمالٍ أولقك حتى جعلتها رماداًء فهم وأعمام وما 
يعبدون من دون الله وقودُ النار7!). 

4 . نفقة الكقار والريح الشديدة: قال تعالى: مَل مَا يُنَفِقُونَ في هَذِهِ اليا 
SS‏ سهم فَأَهْلَكَيْهُ وَمَا ظَلَّمَهُمُ الله 
وَلَكَنْ ل عي يَظلمون 4 [ آل عمران: 117] شيّه الله سبحانه ما ينفقه الكافرٌ ويتصدق 
به على وَجْهِ القربة إلى الله وهو مشرك بالله» وجاجد به» ومكذِّبٌ لرسلهء أنَّ ذلك 
غير نافع واه مضمكَلٌ عند حاجته إليه. ذاه بعد ما كان يرجو نفعه: بريح فيها 
برد شدي وتحيلٌ الناز فأصابت زرع قوم أُملوا إدراگه» ورجا رَْعَهُ لكنّهم كفرة, 
فأهلكت الريحُ التي فيها الصِّر الزرع» ولم ينتف بِشَيءٌ منه» وكذلك يفعل الله بنفقة 
الكافرٍ وصدقته» يِبطِلْ ثوابماء والمراد بالمثل صنيحٌ الله بالنفقة0. 


() أعلام الموقعين (170/1). 
)2( الشرك في القديم والحديث (1386/2). 
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وهذا مثل ‏ أيضاً . ضربه الله تعالى لمن أنفق في غير طاعته ومرضاته» فشبّه سبحانه 
ما ينفقه هؤلاء من أموالهم في المكارم والمفاخر» وكسب الثناء» وشن الذكرء ولا 
ييتغون به وجه الله وما ينفقونه لیصدوا به عن سبيل الله واتباع رسله: بالزرع الذي 
زرعه صاحبه» يرجو نفعه وخيره» فأصابته ریځ شديدةٌ البرد جدّأء حرق برها ما ير 
عليه من الزرع والثمار» فأهلكث ذلك الزرع وأيبسته. 

5. قلب الموجّدٍ وقلب الكافر: قال تعالى: اكد الطب بارع َبَانهُ بإِذْنِ رَه 
وَانّذِي حَبْتَ لا يځ إا نَكِدَا كَذَلِكَ تصرف الآيات لموم يَشكرونَ * [لاعراف :58] 
بين سبحانه وتعالى في هذا المثل أن البلدَ الطيبةٌ تربثه» العذبةٌ مشارثه, يخرُج نباته . إذا 
أنزل الله الغيثٌ . طيباً نمزه في حينه ووقته. 

والبلدٌ الذي حَبْتَ فتربته رديئة» ومشاربه مالحة» ويخرجٌ نباته بعسر وشدق فهذا 
مف ضربه الله للمؤمن والكافر» لأنَّ قلب المؤمن لما دخله القرآن وآمن به» وثبت 
الإيمان فيه» فاض بالخير» وقلبُ الكافر لما دخله القرآن لم يتعلّق منه بشيءٍ ينفعه» وم 
يثبت فيه الإيمان» فاض بالنكد والشر والفساد(. 

وقد “مى الله في كتابه المؤمن بالطيّب» والكافر بالخبيث» فقال تعالى: 0 الله 
ليست من اليب ويل اليست بْضّة على تعض فة جریا فيجعلة في ب 


2 


أولَيكَ هم برد 7 [الانفال :37] فالخبيثُ في هذه الآية هم الكفار» والطيّبُ هم 


المؤمنون0©. 


أعلام الموقعين (186/1). 

© تفسير الطبري (211/8) » تفسير ابن كثير (222/2). 

ف تفسير القرطبي (401/7) » الشرك في القديم والحديث (1375/2). 
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هذه بعض الأمثلة القرآنية التي ضِرِبَتْ للكمارء وهذا على سبيل المثال لا الحصر. 
ثالثاً. النفاق: حقيقته وأقسامه؛ وأبرز صفات المنافقين 

1 . تعريف النفاق: 

النفاقٌ: لفظ إسلاميئ» لم تكن العربُ تعرفه قبل الإسلام بمذا المعنى المخصوص» 
وحاصل عباراتٍ العلماء في تعريفه يمن إرجاغها إلى أنَّ النفاق هو: إظهارٌ الإعانء 
وإبطانُ الكفر (!). 

2 . أقسام النفاق: ينقسِمُ النفاق إلى قسمين: 

القسم الأول . نفاق الاعتقاد: وهذا النوعٌ من النفاق يسمّى النفاق الأكبر» الذي 
يخرجٌ صاحبه من ملة الإسلام» ويوجب له الخلود في النار» ورم عليه دخولٌ الجنة» 
وذلك لألّه أظهرٌ الإسلام والخير وأبطن الكفرٌ والشرًء وهؤلاء هم شد خطراً وبلاءً 
على الاسام والس 09 يوق حخانتهم :ذا ظهر.من الور قدل على لاف وان 
الخطرٌ كل الخطر من جانبهم» فهم الذين يُشيعون الفاحشة في الذين آمنواء وهم الذين 
يذبذبون الصف المسلم» وغير ذلك» ولكنٌ الله كاشفٌ أمرهم» وهو على إذلاهم 
قدي قال تعالى: ومن الاس مَنْ يَقُولٌ آمَنّا الله وَيالْيَوْم الآخر وَمَا هُمْ ومين 
اعون الله وَالَدِينَ منوا وما يَْدَعُونَ إلا أَنْفْسَهُمْ وما يَسْعْرُونَ *في فلوم مَرَضٌ 
َرَادَهُمُ اله مَرَضا وم عَذَابٌ أَلِيمٌ ا كَانُوا يَكَذِبُونَ *4 [البقرة:8. 10] . 

القسم الان . نفاق العمل: وهو النفاق الذي لا ينقل صاحبه عن الملّةء بل يظلءُ 


معه مسلماًء ويبقى معه إمائه» وهذا النفاق العمل هو الاتصاف ببعض أعمال 


(') النفاق وأثره في حياة الأمة د. عادل الشدي ص (20). 
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المنافقين التي لا تنقض الإيمان» بل هي في المعاملات» وذلك مثل الكذب في 
الحديث» وإخلاف الوعد» والغدر عند الخصام» والخيانة عند الائتمان» فإِلّه قد يجتمع 
في العبدٍ بعضُ خصالٍ الخير» وبعضٍ خصالٍ الشرّء ويستحق من الثواب على قدر ما 
عنده من خصال الخير» ويستحقٌ من العذاب على قدر ما عنده من خصال الشرٌ 
والنفاق» وكان الصحابةٌ رضوان الله عليهم يخافون النفاق» ويحذرون من الوقوع فيه 
والاقتراب منه(!)» قال ابن أبي مُليكة رحمه الله: أدركث ثلاثينَ من أصحاب رسول الله 
صلى الله عليه وسلم كلهم يخافٌ النفاق على نفسه©. 
إل اتام بعض الصحابة أنفسهم بالنفاق والخوفِ من الوقوع فيه يدل على 
أشياء كثيرة» ومعانٍ رفيعة منها: 
»ه مدى حرص الصحابة رضوان الله عليهم على إماتهم وتوحيدهم» 
وحفظ إيمانحم من أن تشوبه شائبةٌ تعكر صفوه» أو تنقص كماله. 
© تواضع الصحابة رضوان الله عليهم» وعدم اغترارهم بأعماهم. 
۵ ما يحب أن يكونّ عليه العبدٌ من الخوفي والرجاء فإِنّهِ يخاف ربّه أن 
يقح فيما يغضبه» وف الوقت نفسه يرجو رحمته0. 
3. أبرز صفات النافقين: 
أ . الإفساد في الأرض بتهديم شريعة الله واتهام المؤمنين بالسفه: قال تعالى في 


وصف المنافقين: ودا قيل َم لا تُفْسِدُوا في الأَرْض قَالُوا إا ن مُصْلِحُونَ “ألا 


(7') العقيدة الصافية ص (412). 
© الصدر نفسه ص(413). 
(© المصدر نفسه ص(413). 
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م هم الْمُفْسِدُونَ وَلَكِنْ لآ يَشْعْرُونَ *وَإِذَا قبل م آمِنُوا گمَا آمَنَ التادن قاليا ازيل 
قا افق الشقهاة أل ع هم السّمَهَاءُ وَلَكِنْ لا يَعْلَمُونَ “40 [البقرة :13.11] . 

اب خنع المؤمنين: قال تعالى: ودا لَقُوا الَّذِينَ منوا قَالُوا آمَنَا وَإِذَا حلا إلى 
اط طِينِهم الوا إا مَعَكُْ إا تحن مهرون * [البقرة :14]. 

ج . الإعراض عن التحاكم إلى شرع الله: قال تعالى: أ تَر إِلَ الَّذِينَ يَرْعْمُونَ 
مم منوا ا أَنِْلَ إَيْكَ وَمَا ما اثر من بلك بريد يدون أَنْ يَتَحَاكْمُوا إلى الطَّاعُوتٍ وَقَدْ 
روا أَنْ يَكْفْرُوا به وَيُرِيدُ الشَيْطَانُ أَنْ يُضِلّهُمْ ضَلاَلاً بَعِيدًا “وَإِذَا قيل هم تَعَالًَا إلى مَا 
ENE .‏ فقن تلود غلك دوذ * [الساء :61.60] . 


د . الأمر بالمنكر والنهي عن المعروف: قال تعالى: 00 وَالْمُنَافِكَاتُ 


ص 
2 3 


م 
A‏ 3 
م 


o 


بَعْضُهُمْ مِنْ بَعْض بَأمْرُونَ بالمُنكر وَيَنْهَوْنَ عَنِ المَعْرُوِ وَيَفْيِضُونَ أَيْدِيَهُْ نَسُوا اله 


فَنَسِيَهُمْ إِنَّ الْمَُافِقِينَ هم قفون ”4 [العوبة :67[ . 

ه اتخاذ الكافرين أولياء من دون المؤمنين: قال الله تعالى: فشر الْمَْافِقِينَ بأنَّ هم 
عَذَابًا اليما *الَّذِينَ يَتَحِذُونَ الْكَافِرِينَ أُولِيَاءَ من دون الْمُؤْمنِينَ أَيَبْتَعُونَ عِنْدَهُمْ الع 
إن العرَة لله معا * [النساء :138. 17]139). 


هذه أبرزٌ صفات المنافقين» أما التي ذكرت في القرآن الكريم فكثيرة. 


() الإيمان للزنداني ومجموعة من العلماء ص (153 . 154). 
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رابعاً . الرّدّة: تعريفها وأقسامهاء وأحكامها: 

1 . تعريف الردة: 

الردة: هي رجوعٌ المسلم العاقل البالغ عن الإسلام إلى الكفر» مختاراً غير مكره» 
ويستوي فيه الذكر والأنقى. 

37 أنواع الردة: 

النوع الأول . الارتداد بالقول: كسب الله تعالى» والنطق بقولٍ يكفر به. 

النوع الثاني . الارتدادُ بالفعل: كالسجودٍ للأصنام والكواكب ونحوهاء أو إذا أتى 
بفعل صريح» كالاستهزاءٍ بالدين» أو امتهانٍ القرآن» أو وضعه في القاذورات. 

النوع الثالث . الارتداد بالاعتقاد: كاعتقادٍ الشريك لله سبحانه وتعالى» أو اعتقادٍ 
جل شيءٍ من امحرّمات المْجمّع عليها إجماعاً قطعياً. 

النوع الرابع . الارتداد بالشك: كما لو شك في شيءٍ من واجبات الدين» كالصلاة 
أو الصيام» أو الركاةء أو يشك في تحريم الشرك» أو شيء من الحرمات المعلومة من 
الدين بالضرورة» مثل الزناء والخمر» أو شك في رسالة النبي صلى الله عليه وسلم أو 
غيره من الأنبياء أو في صدقه» أو في دين الإسلام» أو في صلاحيته لهذا الزمان أو 
غيزة من الأزييةلة, 

3. الأحكام التي تترتب على الارتداد: 


أ. استتابةٌ المرتد» فن تاب ورجع إلى الإسلام في خلال ثلاثة أيام قبل منه ذلك. 


(1) العقيدة الصافية ص (418). 
© العقيدة الصافية ص (418). 
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يذب إذا أن أث ثوب وجب على القاضي أن ا بقتله» لقول النبي صلى الله عليه 
وسلم: «مَنْ بَدَّلَ ديت فاقتلوه»17). 

ج . ينع من التصدّف في ماله في مدَّة استتابه» فإن أسلم فهو له» وإلاً صار فيعاً 
لبيتِ لمال مِنْ حين قتله أو موته على الردة» وقيل: من حين ارتدادو» يُصْرَفَ في 

د . انقطاعٌ التوارث بیته وبين أقاربه» فلا يرثُهم» ولا يرثونه. 

ه إذا مات أو قتل على ردته» فإنه لا يُعْسّلء ولا يُصلعليه» ولا يُدفن في مقابر 
المسلمين, وا يدفن في مقابر الكفار» أو يُوارَى في التراب في أماكن غير مقابر 
المسلمين» هذا في الدنيا. 

وأما في الآخرة فإنما تستوحبٌ العذاب الشديد» والخلود فى النار» وذلك لقوله 
تعالى: ومن يَرَْدِدْ مِنْكُمْ عَنْ ينه فَيَمْتْ وَهُوَ گافڙ اوك ڪٿ 
EE,‏ اَمَك E‏ النَار هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ¢ [البفرة :34] . 

4 . الأشياء التي يصيرُ بما المسلم مرتداً (والعياذ بالله): 

أ. الشرك بالله تعالى: وهو أن يجعل لله ندّاً من مخلوقاته» يُدعى كما يُدعى الل 
ويخاف كما يخاف الله ويُتوكل عليه كما يُتوكل على الله أو يُصرف له شيءٌ من 
العبادات» فإذا فعل ذلك فقد كفرء وخرج من ملّة الإسلام» قال تعالى: ودا مَسّ 


4 
7 


كلك ا ےا سكف و كم اور شك || هاه .درك 895 هم ر ا 2 
الإِنْسَانَ ضر دعا ره منیا إِليّهِ م إِذَا حَوّلهُ نِعْمَةَ مِنْهُ تسى مَا كان يدعو إِليّهِ من َيل 


الست 


عْمَاهُم في 


0 


)( أخرجه البخاري في صحيحه » كتاب: الجهاد والسير » لا يعذب بعذاب الله (3017). 
© العقيدة الصافية ص(419). 
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4 


وَجَعَلَ لله أَنْدَادًا لِيْضِلَ عَنْ سَبِيلِهِ فل ينع بَكُفْركَ قَليلاً إِنّكَ مِنْ أَصْحَاب الثَّارٍ *4 
[الزمر :8] . 

ب . إظهار الطاعة والموافقة للمشركين على دينهم: قال تعالى: إن الِّينَ ازتدو 
عَلَى اَذ ارم من ند ما تبيّنَ مم ادى الشَيْطَانُ و ل 
وا لین كرغوا ها رل لله تیعم في تعض الأثر ول يخم إشرارفم "نكيت بإ 
وهم الْمَلائِكَةُ يَصْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَدْباَهُمْ *ذَلِكَ بام اتَعُوا ما أشْخط الله وروا 
رضوَاتَهُ اط اغا 7 [تحمد :28.25] . 

ج . موالاة المشركين والكافرين: قال تعالى: وِإِيَأَيُهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَتَخذوا الْمَهُود 
وَالنَصَارَى أُوْلَِاءَ بَعْضْهُمْ أَوليَاءُ بَعْضٍ و وَمَنْ يوم منك قله مِنْهُمْ إِنَّ الله لا يَهْدِي 
الْقَوم الظَّالِمِييَ 3 [المائدة :51] وقال تعالى: YY‏ تخل الْمُؤْمنُونَ الْكَافِرِينَ ا من 
دُونٍ الْمُؤْمِنِينَ وَمَنْ يَفْعَلْ دَلِكَ فَلَيْسَ من الله في شىء [ آل عمرد: 28] . 

د . الجلوس عند المشركين في مجالس شركهم من غير إنكار: قال تعالى: 0 
رل عَلَيْكُمْ في الكتاب أَنْ إِذَا معنم آيات الله يُكَْرُ ا وَيُسْتَهْرَىءْ ا فلا تَفْعْدُ 
مَعَهُمْ حى يَنُوضُوا في حَدِيثٍ عبرو إِنَكُمْ ذا مِثْلْهُمْ إن الله جَامِعْ الْمَُافِقِينَ 6 
جهنم حْمِيعًا * © [النساء: 0 . 

ه الاستهزاء بالله أو بكتابة أو برسوله صلى الله عليه وسلم: قال تعالى: قل 


زهو 


ر a‏ مهيا و م6 o‏ رک .سه و > ى 
باه وآياته وَرَسُولِهِ كُنثُم تَسْتَهْرِنُونَ * لآ تَعْتَذِرُوا فد كَفَرْتُ بَعْدَ لِمَانِكُمْ إِنْ تَعْفْ عَنْ 


اهت 


طَائِفَةٍ منک عدب طَائِفَةَ َم گائوا ُجُرِمِينَ ”4 [العوبة :66.65] . 
و . ظهور الكراهية والغضب عند الدعوة إلى الله وتلاوة كتابه. والأمر 
با لمعروف. والنهي عن المنكر: قال تعالى: ودا تُتلَى عَلَيْهِمْ آياتنا بَيِنَاتِ تَعْرفٌ في 
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3 و 
e‏ 
٣‏ 


وجوه الَّذِينَ كَمَرُوا الْمنْكَرَ يَكَادُونَ يَسْطُونَ بِالَّذِينَ يَتْلُونَ عَلَيْهِمْ آياتنا فل قال 
ب مِنْ كم اناز وَعَدَهَا اله الَّذِينَ قروا وَيفْسَ الْمَصِيدُ * [اخع :72] . 

ز . كراهية ما أنزل الله على رسوله صلى الله عليه وسلم من الكتاب والحكمة: 
قال تعالى: َلك بِأََمْ كرهُوا ما أَنْرَلَ الله َأَحْبَطٌ أَعْمَاكُمْ *% [عمد :9 . 


o 


ح . جحود شيءٍ من كتاب الله ولو اية» أو بعضهاء أو شيءٍ عن الب صلى 
الله عليه وسلم: قال تعالى: فد الَدِينَ يفون بال وژشله وييدُونَ أن يروا بين 
لله وَُسْلِهِ ويَقُولُونَ نُؤْمِنْ ببَْضٍ وَتَكْفْرُ تعض وِيْرِيدُونَ أن يتَحِذُوا بين ذلك سيبلا 
“ويك هم الْكَافِدُونَ عن وَأَعْمَدْنَ ِلْكَافِرِينَ عَدانا مُهيناً 2 [النساء :151.150] . 

ط . عدم الإقرار بما دلت عليه آيات القرآن الكربم والأحاديث الصحيحة: 
قال تعالى: ما ادل فی آيات اله إا الَّذِينَ مروا قلا ررك في البلآد f‏ 
[غافر :4]. 

ى . الإعراض عن تعلم دين الله» والغفلة عن ذلك: قال تعالى: «وَالِينَكمَروا 
ا انلا مُعْرِضُونَ *4 [لاحقاف :3] . 

ك . كراهية إقامة الدينء والاجتماع عليه: قال تعالى: «شَرَعَ لَكُمْ من الدِين ما 
وَصصّى به توًا وَالَّذِي أَوْحَيْنَا يك وَمَا وَصَيْنَا به إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى أن أَقِيمُوا 
الین ولا تَتَقََقُوا فيه كبر على الْمُسْرَكِينَ ما تَدْعْوهُمْ ليه اله تي إِلَيْه مَنْ يَشَاءْ 
وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَنْ نيب * [الشورى :13] . 

ل . تعلّم السحرّء وتعليمه, والعمل بموجبه: قال تعالى: وما يُعَلَمَانِ مِنْ أحَدد 
حَئٌّ يَقُولا إا كن فة فل حمر [ابترة :102] . 
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م. إنكار البعث: قال تعالى: ون تَعْجَبْ فَعَجَبٌ قوش 
لق جَدِيدٍ د أُولَيِكَ ا بر اَمَك الأَعْللُ و في أَعْنَاقِهِمْ وَأُولئِكَ 
التار هم فيهًا خَالِدُونَ 4% [الرعد :5] . 

ن . التحاكم إلى غير حكم الله عر وجل: قال تعالى: إأقحكم الجَاهِلِية يَبْعُونَ 
E‏ لموم يُوقِنُونَ * [الائدة :50] . 
امنيا , الفسق: تعريفه وأقسامه: 

1 . تعريف الفسق: 

الفشق: هو الخروج عن طاعة اللو سواءٌ كان خروجاً كليّاً أو جزئياً. 

2. أقسام الفسق: ينقسم الفسق إلى قسمين: 

القسم الأول . فسق ينقل عن الملة وهو الكفر: فهو فسقٌ كلي» يحرج صاحبه عن 
طاعة الله وعبوديته» ولقد مى الله تعالى الكفرٌ المخرج عن الملة الموجبت لصاحبه النارء 
ماه فسقاء كما قال تعالى: ©َإفَمَسَقَ عن أَمْرٍ ربچ [لكيف :50] وسمّى الله تعالى 
أصحاب النار مُساقاًء قال تعالى: وا NL‏ هُمْ التَارّيُه [السجدة :20] . 

القسم الثاني . فسقٌ لا ينقل من الملة» وهو فسق جزئي» وهو يطلقٌ على بعض 
المعاصي» وعلى بعض العصاة» وصاحبه ما زال في حظيرة الإسلام» ولقد مى الله 
المؤمنين الذين يرمون المحصناتء ثم لم يأتوا بالشهداء بأنهم فاسقون» وهم ما زالوا في 
حظيرة الإسلام» يتمتعون بعقيدة المسلمين» قال تعالى: لوَالَّذِينَ : يإقوة الات 
م 4 ياوا بأَيبَعَة شْهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ قاين جَلْدَةٌ وله تَقْبَلُوا كم شَهَادَةً بدا وأو 


الفاسقون 2 [النور :4] . 
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سادساً . المعاصي: تعريفها وأنواعها وحكم مرتكب الكبيرة 

1 . تعريف المعاصي: 

المعاصي: هي ترك المأموراتء ونل المحظورات» أو ترك ما أوجب وفرض في كتابه» 
أو على لسان رسوله صلی الله عليه وسلم» وارتكاب ما تمى الله عنه أو رسوله صلی 
الله عليه وسلم من الأقوالٍ والأعمال الظاهرة أو الباطنة(!). 

ولفظٌ المعصية والفسوقٍ والكفر إذا أطلقت دخل فيها الكفرٌ والفسوق» كقوله: 

وَمَنْ يَعْصٍ الله وَرَسُولَُ فَإِنَّ لَهُ تار جَهَنّمَ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدَا ** [بن :23] وقال 
تعالى : e‏ عاد جَحَدُوا بآيات رم وَعَضُوا رُسْلَهُ وَانَبَعُوا ار کل جَبّارٍ عَنِيدٍ *# 
[هود :59] فهذه معصيةٌ لجنس الرسل0©. 

وقد جاء معنى العصيان بألفاظ كثيرة في القرآن الكريم: 

,الي قال هال یکا فَكاذَ أَحَدى دنه [السكبوت :40] . 

ب . الخطيئة: قال تعالى: إا كُنا حَاطيِينّ “40 [يوسف :97] . 

چ السيئة: قال تعالى: ن الخستات 0 السيكَاتِ # [هود :114] . 

د . المثوب: قال تعالى: فان گان حوبا کہا * [الساء :2] . 

ه الإثم: قال تعالى: طق إا حرم ري الْمَوَاحِشَ ما ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وال 
وَالْبَعْىَ 4 [الاعراف :33] . 

و . الفسوق والعصيان: قال تعالى: اوك يكم الْكُفْرَ وَالْفْسُوقَ وَالْعِصْيَاكَ4 


[الحجرات :7] . 


ت 
ع 


() الكبائر والصغائر » حامد محمد المصلح ص(19). 
2 المصدر نفسه ص(20). 
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الفساد: قال جل وعلا: إا جَرَاءُ الّذِينَ يُحَاربُونَ الله وَرَسُولّهُ وَيَسْعَوْنَ في 

الأَرْضٍ سادا [امائدة :33] . 

ح . العتو: قال تعالى: «إقَلَمًا عتا عن ما کوا عَنْهُ فلا هم كُونُوا رده حَاسِعِينَ *#4 
[المائدة :166] . 

2 . أقسام المعاصي: تنقسم المعاصي إلى قسمين: كبائر وصغائر حسب تقسيمها 
في الكتاب والسنة للأدلة الاتية 

أما في الكتاب فمنها قوله تعالى: إن یبوا كبائر ما تُنْهَوْنَ عله ُكَفْرْ عَنَكُمْ 
سَيعَاتكةْ 4 [النساء :31] ففي هلذم الآية بان ُن الذنوب تنة تنقسم إلى کا os‏ 
وقوله جل جلاله: لالَّذِينَ تيبو كبائِر الإثم والْموَاحِشَ إلا اللّمَمك [ادجم :32] في 
الآية استثناءٌ منقطع» لأنَّ اللمم من صغائر الذنوب ومحقّرات الأعمال» فهو استثناءٌ 
من عامّة الكبائر» وقوله تعالى: «إوكة إِلَيَكُمْ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيانَ) [حجرت :7 
فجعلها مراتب ثلاث وسمّى أولها: كفراء وثانيها: فسقاً» وثالفها: عصيان©). وقوله 
تعالى: مال هَذَا الْكِتاب لا يُكَادِرُ صغيرة ولا كَبيرةَ إل أخصًا خصاحَا [لكيف :49] وهذا 
نص صريحٌ في أن ما يعمل الإنسان يدوّن عليه صغيراً كان أو كبير)(©. 


وأما في السنة فقد جاءت أحاديث كثرة منها 


(r 


عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: سألتُ رسول الله صلى الله عليه وسلم: أ 


الذنب أعظمٌ عند اللّه؟ 


7') الكبائر والصغائر ص(23). 
© المصدر نفسه ص(23). 
9 الكبائر والصغائر ص(23). 
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قال: «أن تزاني لا جا 

وعن ابي بكرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «ألا أنبتُكم 
بأكبرٍ الكبائر؟» ثلاثاً: «الإشراك باو وعقوق الوالدين» وشهادةٌ الزور» أو قول 
الزور» وكان رسولٌ الله متكثاً فجلس» فما زل يكرّيُها حٌّ قلنا ليه سكت ©). 

وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «الصلواث الخمس» والجمعة إلى الجمعة 
ورمضيان إلى رمعا مكتراث ما م إذا تالكا 

فهذه الأدلة . وغينها كير . دل دلالةٌ صريحة على أن المعاصي منها ما هو كبائرء 
بل وأكبر الكبائر» كما جاء في الأحاديث السابقة. 

القسم الأول الكبيرة: 

تعريف الكبيرة: كل ذنب ختمه الله تعالى بنار أو غضبء لأو لعنةٍ أو عذاب) 


وقيل: كك ما أؤجب فيه حدٌّء أو وَرَدَ فيه توعد بالنارء أو جاءت فيه لعنة2). وقال 


(1) أخرجه البخاري في صحيحه » كتاب: تفسير القران » باب: قوله تعالى: £ [البقرة: 22] (قَلا علو بل أَنْدَادًا 
ثم َعلَمُونَ *) » ومسلم في صحيحه » كتاب: الإيمان » باب: كون الشرك أقبح الذنوب » وبيان أعظمها بعده 
(86). 

2 أخرجه مسلم في صحيحه » كتاب: الإيمان » باب: بيان الكبائر وأكبرها (87). وأخرجه البخاري في صحيحه » 
كتاب: الشهادات » باب: ما قيل في شهادة الزور (2654) بلفظ قريب. 

9 أخرجه مسلم في صحيحه » كتاب: الطهارة » باب: الصلوات الخمس » والجمعة إلى الجمعة » ورمضان إلى رمضان » 
مكفرات لما بينهن ما اجتنبت الكبائر (233). 
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بعض أهل العلم وغيرهم: إِنّه يمكن أن تعرّف الكبائرٌ بالعدٍ بدلاً من الحدّء ومنهم مَنْ 
لعن لكا هى :إلى" السبعين آرت ها إل اة وذكر اميتي عن 
العلائي أنه صنّفَ جزءاً جمع فيه ما نص عليه النهمُ صلى الله عليه وسلم أله كبيرة 
وهي: الشرك والقتل» والزناء وأفحشه بحليلة الجارء والفرارٌ من الزحفيء وأكل الرباء 
وأكل مال اليتيم» وقذفٌ الحصنات» والسحرٌء وشهادة الزور» اليمينُ الغموس» 
والنميمةٌ والسرقة» وشرث الخمرٍء واستحلال بيت الله الحرام» ونكت الصفقة» وترك 
السنة» والتعرّثُ بعد الحجرة» واليأسُ من روح الله والأمنْ من مكر الله» ومنغ ابن 
السبيل من فضل للماءء وعدم التنزّهِ من البول» وعقوق الوالدين» والتسيّب إلى 
شتمهماء والإضرارٌ في الوصية» فهذه الخمس والعشرون هي مجموحٌ ما جاء في 
الأحاديث منصوصاً عليه أنه كبيرة. 

إل ما ذكره صحيحٌ من حيث كونها كبيرة منصوصاً عليهاء والأدلةٌ عليها في 
مظائاء ولكن ليس هذا مجموعٌ ما جاء في الأحاديث الصحبحة المنصوص عليهاء بل 
قد ورد غيرهاء ونذكر منها . على سبيل المثالٍ لا الحصر . الاتي: الكذب» وقاتل 
نفسه» والمكثر من اللعن بغير حق» وتشيّه الرجال بالنساء والعكس» وسوءٌ الجوار, 
والخيانة» والرشوة» وتغييرُ منار الأرض...الم. 

الخلاصة؛ إِنَّ الكبائر غير منحصرة بعذٍ ولا حدّ منضبط» بل إا كل معصيةٍ دل 


الدليل على توكيد التحريم وتغليظه» سواء تُوَعِْدَ عليها بلعن» أو غضبء أو نارء أ 


ىا 


(') الزواجر لابن حجر (9/1). 
2 الكبائر والصغائر ص(27). 
0 تفسير الطبري (41/1). 
7 الكبائر والصغائر ص(28). 
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عذاب» أو حدّء أو غير ذلك» مما عظمَ ضررُها في الوجود» أو اقترن بارتكابما ما تعظمٌ 
كار 

القسم الثاني الصغيرة: 

تعيش ا عا لبس ا تق انان ول ا و ا ا قال ل 
«َالّذِينَ يَعَيبُونَ كبائر الم وَالْمَوَاحِشَ إلا اللمَم& [سجم :32]» واللمم: ما كان بين 
الحدين؛ ل يبلغ حدّ الدنيا ولا حدّ الآخرة: موجبة قد أوجَب الله لأهلها النار» أو 
فاحشة يقام عليها الحدٌ في الدنيا(©. 

والصغيرة مع الإصرار تشكم خطراً على صاحبهاء وربما تملکه» قال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم: (ِإيَاكُمْ ومحمّراتِ الذنوب» فنا مثل محقّراتٍ الذنوب» كمثلٍ 
قوم نزلوا بطي وادٍء فجاءَ ذا بعودٍء وجاء ذا بعودٍء حتى حَمَلوا ما أنضجوا به حبر وان 
غثرات الوب مق خد ينا ضاحتها: كه وان الس وإن صت 32 
أختهاء حتى توقع فاعَلّها في ما هو أكبرُ من الكبائر» ولهذا دفغ السيئة بالحسنة لا 
بالسيئة» قال تعالى: ادقع ّي هی ا السكيقة # [المؤسبون :96] وقال رسول الله 


صلی الله عليه وسلم: «اتق الله حيدّما كنت› وأتبع السا ال ي إن 


(7') المصدر نفسه ص (29 . 33). 

© أقوال التابعين في مسائل التوحيد والإبمان (1307/3). 

© المصدر نفسه (1307/3). 

أخرجه الطبراني في معجمه الكبير (165/6) بهذا اللفظ. وأخرجه أحمد في مسنده (5/ 331) » بلفظ قريب » من 
حديث أبي مالك سهل بن سعد الساعدي. قال الميثمي في مجمع الزوائد (190/10): رجاله رجال الصحيح » 
ورواه الطبراني في الثلاثة من طريقين » ورجال إحداهما رجال الصحيح » غير عبد الوهاب بن عبد الحكم » وهو ثقة. 

© أخرجه الترمذي في جامعه » كتاب: البر والصلة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم » باب: ما جاء في معاشرة الناس 
e O O)‏ 
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العبد إذا وق في سيئةٍ عليه أن يعمل حسنة تمحو تلك السيئة التي عملهاء فيبدّل 
مكان السو إحساناًء ومكان السيئة طاعة» فإِنّه إذا وَفْقَ لفعلٍ الحسناتٍ ألفها 
وأحبّهاء واطمئنٌ قلبّه ها فلا يفارقها أبدأ» حتى لو أجبرَ على سيئة لم يأنسن اء وقلبّه 
ويه وإعاثه ينهاه عنهاء فهو يزدادُ كل يوم خير وعن الشرٌ بعدا). 

3. حكم رکب الكبيرة: 

سلك الصحابةٌ والتابعون لهم بإحسان منهجاً وسطاً في شأنٍ مرتكب الكبيرة» فلم 
يكفروه. ولم يقولوا بأنّه كامل الإبمان» بل إنّه مؤمن بإعانه» فاسق بكبيرته» أو هو 
مؤمن ناقصُ الإبمان» أو موم عاص» وهذا الحكم عليه نما هو في الدنياء أما في 
الآخرة فهو تحت مشيئة الله تعالى» إن شاء عذبه» وإن شاء غفر له» وبحذا الحكم عليه 
جمعوا بين النصوص الشرعية التي تصف أهل الإيمان؛ والنصوص التي لم تخرج الفاسق 
من دائرة الإسلام(2). 

إِنَّ فساق الملة ليسوا مخلّدِين في النار» وليسوا كاملين في الدين والإممان والطاعة» بل 
هم حسنات وسيئات» يستحمّون بهذا العقاب» وبهذا الثواب(. 
وقد اتفق الصحابة والتابعون لحم بإحسانٍ وسائر أئمة المسلمين على أنه لا يخلدٌ في 
النار من كان في قلبه مثقال ذرة من إِمانِء واتفقوا أيضاً على أنَّ نبينا صلى الله عليه 


وسلم يشفع فيمن يأذن الله له بالشفاعة فيه من أهل الكبائر من ا 


7 الكبائر والصغائر ص(35). 

2) أقوال التابعين في مسائل التوحيد والإبمان » عبد العزيز عبد الله (1315/3). 
(© المصدر نفسه (1315/3) » الفتاوى (679/7). 

© الإبمان » لابن تيمية ص (209). 
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وقد استدلٌ علماء الأمة الإسلامية على قولهم في مرتكب الكبيرة بالعديدٍ من 
الأدلة من الكتاب والسنة: 
أما الأدلة من القرآن الكريم فمنها: 

. قال تعالى: 8«َإإِنَّ اله لا يَغْفِرُ أن يُشْرَكَ به وَيَعْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يشاء4 
[النساء :48] وقد أبانت هذه الآية أنَّ كاك صاحب كبيرةٍ ففي مشيئة الله إن شاءً عفا 
عنه» وإن شاءَ عاقبه» ما 

خْدَامُمًا عَلَى الأخرى مَنَاتِلُوا الي بغي حى تَفِيء إلى أَثْر 
50 وَأَقْسِطُوا إِنَّ الله مح الْمفسطين 6ا الْمُؤمئُونَ إخوة فَأَصْلِحُوا بن 
ا ويك اشوا | الله لكي مون 7 [الحجرات :9. 10] رغم أنَّ القتالَ بين المسلمين من 
الكبائر لم ينتف عن المتقاتلين اسم الإعان» ولم يخرجوا به عن أهله» وقد استدل كفية 
من العلماء بحذه الآية على أنَّ المعصية وإِنْ عظمث لا رخ من الإعان©. 

ج ‏ قال تعالى: ایا الَّذِينَ اموا كيب عَلَيِكُمْ الْقِصَاص في الْقَتْلَى الك بار 
َلْعَبْدُ بالْعَبدِ د وَالأنتى بالأنتّى فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أخيه ۾ شَيءٌ فاتباع بِالْمَعْرُوفٍ وََدَاءٌ ليه 
بإِحْسَانٍ [بترة :178] مع أنَّ الله عر وجل أوعد القاتل بالخلودٍ في النار عقوبةٌ له على 
جرعته» قال تعالى: ومن يقل مُؤمنا معدا جرا جهنم حَالِدًا فبها عضب الله 


عَلَيْهِ وَلْعَنَهُ وَأَعَدَّ لَه عَذَابًا عَظِيمًا 4 [الساء :93] ومع ذلك لم ينف عن هذا القتل 


هسر الطري (1289/4): 
2) دراسة عن الفرق وتاريخ المسلمين د. أحمد جلي ص(127). 
( علي بن أبي طالب للصلاي ص(383). 
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العاصي صفة الإيمانٍء فهو أ لأولياء المقتول» وهم مؤمنون: ( قَمَنْ عفِيَ لَهُ مِنْ 
أخيه شَيْءٌ فَايَْاعٌ بالمغروفب وَأَدَاءٌ ليه بإِحْسَانِ) والمرادٌ بالأخوّة إخوةٌ الدين» والقاتل 
جزاؤه جهنم فإن شاء الله أن يغفر له غفر له. 

د . ولم ينف القرآن الكريم صفة الإيمان عن اكل أموال الناس بالباطل» أو اكل الرباء 
ما دام غير مستحل لذلك» فيقول تعالى: «ِأِيَأَيُهَا الّذِينَ آمَنُوا لا اكوا أَموَالكُمْ 
يكم بلاطل رس :29] وقوله تعالى: ِيَأَيُّهَا لين آمَنُوا انوا اله وَدَرُوا ما بَقِي 
مِن لرا إِنْ كُنُْمْ مُؤْمنِينَ “4 [لبقرة :1278 . 

وورد أيضاً من الأحاديث الصحيحة التي تنص على أنَّ المعاصي لا رخ عن 
الملة» ومن ذلك: 


ع 


أ. عن أبي ذر رضي الله عنه قال: أتيث النيعَ صلى الله عليه وسلم وعليه ثوب 
أبيض؛ وهو نائ ثم أتيثّه وقد استيقظء فقال: «ما مِنْ عبدٍ قال: لا إله إلا الله ثم 
مات على ذلك إلا دخلّ الجنّة». 

قلث: وإن زین وإن سرق؟. 

قال: «وإن زین وإن سرق». 

قلت: وإن زى وإن سرق؟ ثلاثاً. 

ثم قال في الرابعة: «وإِن زن» وإ سرق» على رَغُم أنفي أبي ذر»(. 

ففي قوله: «وإن زق وإن سرق» دلي على أنَّ أصحاب الكبائر لا يُقْطَعْ هم 


بالنار» وأتمم إِنْ دخلوها أخرجوا منهاء وَحُيِمَ لهم بالخلود في الجنة(2. 


() سنن البيهقي (16/8). 
2 أخرجه البخاري 5 صحيحه » كتاب: اللباس » الثياب البيض (5827) 2 ومسلم قي صحيحه » كتاب الإعان » 
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ب . عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: كتا مع رسول الله في مجلس» فقال: 
«بايعوني على ألا تشركوا بالله شيئاًء ولا تزنواء ولا تسرقواء ولا تقتلوا النفس التي حرم 
لله إلا بالحق» فمن وي منكم فأجِرُهُ على الله ومَنْ أصاب شيئاً من ذلك فعوقب به» 
فهو كفارةٌ له» ومن أصاب شيئاً من ذلكَ فستره الله عليه» فأمبةُ إلى الله» ون شاء 
عفا عنه» وإن شاء عذّبه»20). 

ونما يستدل به إجماغٌ الصحابة رضي الله عنهم والتابعين لهم بإحسان على أنَّ 
صاحب الكبيرة مؤمن بإيمانه» فاسقٌ بكبيرته» وهو تحت مشيئة الله تعالى في 


ا 


باب: الدليل على من مات لا يشرك بالله شيئاً دخل الجنة » ومن مات مشركاً دخل النار (94). 
© انا 
2) أخرجه البخاري في صحيحه » كتاب: الإبمان » باب: الحديث (18) ومسلم في صحيحه » كتاب: الحدود » باب: 
الحدود كفارات لأهلها (1709). .[585] أقوال التابعين في مسائل التوحيد والإبمان (1318/3). 
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الخاقة 
وبعد: فهذا ما يسّره الله لي من الحديث عن الإيمان بالله عر وجل في هذا الكتاب» 
وقد ميته «الإعان بالله جل جلاله»» فما كان فيه من صواب فهو محضٌ فضل الله 
والله ورسوله صلى الله عليه وسلم برياء منه» وجسی اک حرا أل أقع 2 


اللتظاء وعسى أ حرم من الأجر. 


علي فله الحمد» وله المنة» وما كان فيه من خطأء فاستغفرٌ الله تعالى» وأتوبُ إليه» 


وأدعو الله أن ينفع بهذا الكتاب بني الإنسان أينما وُجدواء وأن يكون سبباً في زيادة 
إيماتحم وهدايتهم أو تعليمهم أو تذكيرهم» وأن يذكرني من يقرؤه من إخواني المسلمين 
في دعائه» فإِنَّ دعوة الأخ لأخيه بظهر الغيب مستجابةٌ إن شاء الله تعالى. 
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وأختم هذا الكتاب بقول الله تعالى: مَإرَبّنَا اغْفِرْ لتا وَلإِحْوَانِنا الذِينَ سَبَقُون بِالإبمَانٍ 
ولا بعل في قُلُوبَا غلا لِلّذِينَ آمَنُوا ربا إِنّكَ رَوُوففٌ رَحِيمٌ * [اخفر :10]. 

وبقول الشاعر (من الوافر): 
إإلمي لا تع دبي فين مق رفني قي كيان ميق 
وال اك ااج وعفۇك إن عفوت وحشْن ظقي 
كخم ين زۆ لي في الراب ادل اوت در 
إذافكرث في دمي عليها عَضضث أنايلي قث سي 
بل الال حاون لشر الناس إن لم تعفُ عي 


* 3 د 
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الإهداء 7 آؤز1ؤ[زؤزؤةز[ [ [ [ [ز[ [ [ [ [ [ |[ |[ [|[|[| |[ [ | |[ |[ |[ |[ [ز[ |[ ز[ز[[ز[ز *[ 1 1[ 1 1[ 
المقدمة RR yT‏ ا ل ا د 
لحف الأول + م ال ا ال كمد ومول الله وفضليا وشروطها a‏ 
ولك معن لله Ay N‏ ام ا 1 
ثانياً. فضل كلمة (لا إله إلا الله): ا ا E‏ ل 
ثالغاً . أفضلل الذكر (لا إله إلا الله): ا 210000 
رابعاً . أشعةٌ كلمة (لا إله إلا الله) تبدّدُ ظلماتِ القلوب: ل ا 
خامساً . التوافق بين (لا إله إلا الله) و(إياك نعبد): ا ل ل 
لبافايدا ل O O‏ يدور اب ل يمه دعسا د سلا ايوز اموا اه 1 2 
a lw‏ إل الله) seats e‏ 
ثامناً . آثار الإقرار ب (لا إله إلا الله): o‏ 
المبحث الثاني : إثبات وجود الخالق م ا ل ا ل اك 
أولاً . دليل الخلق: 51 ”1 
ثانياً . دليل الفطرة والعهد: ا ل ل ا 
ثالثاً . دليل الآفاق: ل 2 
زابعاً ‏ دليل الألفس: E‏ 
سادساً: دليل انتظام الكون وعدم فساده: E‏ اا 
سايعا .دلبل التقدين: 1 
ثامداً م وليل «السبوية: او ا ا ا ا O‏ 
المبحث الثالث : توحيد الربوبية ببب0000 0 1000( 


1 . معنى توحيد الربوبية: ا SEES ESS SESE‏ ل 1 65 


توحيد الألوهية من لوازم توحيد الربوبية: ROSALES‏ دا ونه اه 65 


OD E lC OT السنن العامة:‎ 


22 
3 
00 N CGE SN e O السنن الخاصة:‎ . 4 
Oa RS Rea مات السنن الإلهية:‎ . 5 
. 6 


الملبحث الرابع : توحيد الأسماء والصفات ولع حالصب وج ام سو PD‏ 
أولاً . الأسس التي يقوم عليها توحيد الأسماء والصفات: 2111011111 
ثانياً . أدلّةُ هذا النوع من التوحيد: ees‏ 


ثالثاً . أسماء الله الحسنى: Rs‏ ا ED‏ 


رابعاً . الصفات الإية: SOE SR‏ 
خامساً . أثر الصفات الإلمية على الأخلاق: LO Fess‏ 
سادساً . وصف الله نفسه بالمغفرة لا يعني الإغراء بالمعاصي: LOS‏ 
الملبحث الخامس : توحيد العبادة ا 0000000000 
أولاً . تعريفه ومكانته خاصة0: ا 10 
ثانياً: الطريقةٌ القرآنيّة في الدعوة إلى توحيد العبادة: لل ا 
ثالثاً. معنى العبادة وشروط قبولما: E‏ 1 
رابعاً . حقيقة العبادة: ا LOA E‏ 
خامساً . أنواع العبادات: LZR RT Se Ae‏ 
سادساً . أقسام العبادات: e a‏ 


ا ا 000 E‏ 
ثامناً . تحكيمُ الشريعة وارتباطّها بالتوحيد: ASS‏ 
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المبحث السادس : الإعان بالله جك جلاله 025 
/و5ة ]عاق اله O E ODE‏ سدم تدع كم ونا ابم 
ناما SESE OE a‏ 
ثالثاً . أصل الإبمان بالله جك جلاله: U E‏ 
رابعاً . الأسس التي يقوم عليها الإبمان بالله جك جلاله: 11101111010110 
خامساً . شرح بعض الآيات التي تحدثت عن الإيعان: 002 
اا ا rll a‏ 
سابعا . صفات المؤمنين 2000 
ثامناً: فوائد الإيمان وثمراته: سرك اس و سو وو ا 
المبحث السابع : نواقض التوحيد والإيمان ا E EG‏ 
أولاً . الشرك حقيقته وأنواعه وما يتعلق بكل نوع من أحكام: 50100 
ثانياً . الكفر حقيقته وأنواعه وما يتعلق بكل نوع من أحكام: OT‏ 
ثالثاً . النفاق: حقيقته وأقسامه» وأبرز صفات المنافقين SEY‏ 
رابعاً . الردّة: تعريفها وأقسامهاء وأحكامها: i ERE‏ 
اا تعريفه وأقسامه: E DS A‏ 
سادساً . المعاصي: تعريفها وأنواعها وحكم مرتكب الكبيرة RES‏ 
الخاتمة ا ا A TRESS SERRA‏ 
فهرس الموضوعات م EC SSE‏ و م نت 
كتب صدرت للمؤلف RAS ES Ra‏ 
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188 
190 
194 
198 


2 


246 
258 


280 
284 


كتب صدرت للمؤلف: 
1.السيرة النبوية: عرض وقائع وتحليل أحداث. 
2. سيرة الخليفة الأول أبو بكر الصديق رضي الله عنه: شخصيته وعصره. 
3.سيرة أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه: شخصيته وعصره. 
4. سيرة أمير المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله عنه: شخصيته وعصره. 
5سيرة أمير اومن علي بق أ طالب رضي الله عنه: شخصيته وعصره. 
6.سيرة أمير المؤمنين الحسن بن علي بن أبي طالب: شخصيته وعصره. 
7.الدولة العثمانية: عوامل النهوض والسقوط. 
8.فقه النصر والتمكين في القران الكريم. 
9. تاريخ الحركة السنوسية في إفريقيا. 
0 تاريخ دولتي المرابطين والموحدين في الشمال الإفريقي. 
1 .عقيدة المسلمين في صفات رب العالمين. 
2.الوسطية في القران الكريم. 
3 .الدولة الأمويةء عوامل الازدهار وتداعيات الاخيار. 
4.معاوية بن أبي سفيان» شخصيته وعصره. 
5.عمر بن عبد العزيز» شخصيته وعصره. 
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7.عصر الدولة الزنكية. 

8.عماد الدين زنكي. 

9.نور الدين زنكي. 

20.دولة السلاجقة. 

1لإمام الغزالي وجهوده في الإصلاح والتجديد. 

2 الشيخ عبد القادر الجيلاني. 

3 الشيخ عمر المختار. 

24.عبد الملك بن مروان وبنوه. 

5 فكر الخوارج والشيعة في ميزان أهل السنة والجماعة. 
6. حقيقة الخلاف بين الصحابة. 

7.وسطية القران في العقائد. 

5 فتنة مقتل عثمان. 

9. السلطان عبد الحميد الثاني. 

0.ول المرابطين. 

1 ,وول الموحدين. 

2,عصر الدولتين الأموية والعباسية وظهور فكر الخوارج. 
3. الدولة الفاطمية. 


4. حركة الفتح الإسلامي في الشمال الأفريقي. 
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5 صلاح الدين الأيوبي وجهوده في القضاء على الدولة الفاطمية وتحرير البيت المقدس. 

6 استراتيجية شاملة لمناصرة الرسول (5)» دروس مستفادة من الحروب الصليبية. 

7.لشيخ عز الدين بن عبد السلام سلطان العلماء. 

8.لحملات الصليبية (الرابعة والخامسة والسادسة والسابعة) والأيوبيون بعد صلاح 
الف 

9 . لمشروع المغولي عوامل الانتشار وتداعيات الانكسار. 

40. سيف الدين قطز ومعركة عين جالوت في عهد المماليك. 

1 الشورى في الإسلام. 

2 لإبمان بالله جل جلاله. 

3.لإبمان باليوم الآخر. 

4 لإبمان بالقدر. 

5.لإبمان بالرسل والرسالات. 

6.لإيمان بالملائكة. 

7.لإبمان بالقران والكتب السماوية. 

8.السلطان محمد الفاتح. 

9 المعجزة الخالدة. 

0.لدولة الحديثة المسلمة» دعائمها ووظائفها. 

1س لبرلمان في الدولة الحديثة المسلمة. 
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2. التداول على السلطة التنفيذية. 

3. الشورى فريضة إسلامية. 

4 الحريات من القرآن الكريم» حرية التفكير وحرية التعبير» والاعتقاد والحريات الشخصية. 

5.العدالة والمصالحة الوطنية ضرورة دينية وإنسانية. 

6.لمواطنة والوطن في الدولة الحديثة. 

7.لعدل في التصور الإسلامي. 

8 كفاح الشعب الجزائري ضد الاحتلال الفرنسي. 

9.لأمير عبد القادر الجزائري. 

60. كفاح الشعب الجزائري ضد الاحتلال الفرنسي» سيرة الزعيم عبد الحميد بن باديس» 
الجزء الثاني. 

1 سّنة الله في الأخذ بالأسباب. 

2. كفاح الشعب الجزائري ضد الاحتلال الفرنسي» وسيرة الإمام محمد البشير 
الإبراهيمي. 

3 أعلام التصوف السني "ثمانية أجزاء". 

4. المشروع الوطني للسلام والمصالحة 

5 الجمهورية الطرابلسية (1918 - 1922) أول جمهورية في تاريخ المسلمين المعاصر 

6 لإباضية: مدرسة إسلامية بعيدة عن الخوارج. 
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مفكر ومؤرخ وفقيه 


عا ولق ق مده غاي اا عا 2196311383 


- نال درجة الإجازة العالمية (الليسانس) من كلية الدعوة وأصول الدين من جامعة المدينة 
المنورة عام 1993م وبالترتيب الأول. 
- حصل على درجة الماجستير من كلية أصول الدين في جامعة أم درمان الإسلامية عام 
1906 
- نال درجة الدكتوراه في الدراسات الإسلامية بأطروحته فقه التمكين في القرآن الكريم 
من جامعة أم درمان الإسلامية بالسودان عام 1999م. 
- اشتهر بمؤلفاته واهتماماته في علوم القرآن الكريم والفقه والتاريخ والفكر الإسلامي. 
- زادت مؤلفات الدكتور الصلابي عن ستين مؤْلقًا أبرزها: 
السيرة النبوية عرض وقائع وتحليل أحداث 
سير الخلفاء الراشدين 
الدولة الحديثة المسلمة 
وسطية القرآن الكريم في العقائد. 
صفحات مشرقة من التاريخ الإسلامي. 
تاريخ كفاح الشعب الجزائري 
العدالة والمصالحة الوطنية 


وآخر مؤلفاته "الإباضية. مدرسة إسلامية بعيدة عن الخوارج . 
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